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«وول ستريت جورنال»: أميركا حذّرت إيران من هجوم كرمان
قالت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، 
رت إيران 

ّ
أمس الخميس، إن الولايات المتحدة حذ

الــذي استهدف في  مسبقاً قبل هجوم كــرمــان، 
٣ يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي الــحــالــي مــراســم إحــيــاء 
ذكرى مقتل قائد «فيلق القدس» السابق قاسم 
سليماني، وتبناه «داعــش»، من أن التنظيم كان 
ــران،  ــل إيـ يتحضر لــشــنّ هــجــمــات إرهــابــيــة داخـ
لكن طهران فشلت بمنع الهجوم. وأسفر هجوم 
كرمان  بمحافظة  كــرمــان،  مدينة  فــي  «داعــــش» 
وســـط الــبــلاد، عــن مقتل أكــثــر مــن ٨٠ إيــرانــيــاً. 
أن  أميركيين،  مــســؤولــين  عــن  الصحيفة  ونقلت 

التحذير الأميركي لإيران تمّ بطريقة سرّية، وذلك 
بــعــد حــصــول الـــولايـــات المــتــحــدة عــلــى معلومات 
أفغانستان  فــي  ــــش»  «داعـ فـــرع  أن  اســتــخــبــاريــة 
ــان)، يخطط لمــهــاجــمــة إيـــران.  ــراسـ (داعــــش – خـ
وأشــــار المــســؤولــون الأمــيــركــيــون الــذيــن تحدثوا 
إيصالها  تــمّ  التي  المعلومات  أن  إلــى  للصحيفة، 
لإيـــران، كانت مــحــدّدة بشكل كــافٍ حــول المكان 
والتوقيت، بما أشعر الأميركيين بأنها قد تكون 
أو على  يناير،  مفيدة لطهران لإحباط هجوم ٣ 
ــل الــحــدّ مــن خــســائــره الــبــشــريــة، لــكــن إيـــران  الأقـ
أخفقت في تجنب تفجيرات كرمان الانتحارية. 

الأميركية  الإدارة  أن  أميركي  مــســؤول  وأوضـــح 
بعنوان  الأمــد  طويلة  التنبيه سياسة  في  اتبعت 
الإدارات  تــعــتــمــدهــا  ــتـــي  والـ الـــتـــحـــذيـــر»،  ــب  ــ «واجــ
تهديدات مميتة  لتحذير حكومات من  المتعاقبة 
أســبــاب تقديمنا مثل  بــين  «مــن  محتملة. وقـــال: 
بريئة  أرواح  رؤيــة  نريد  أننا لا  التحذيرات،  هــذه 
 أميركياً 

ً
تزهق بهجمات إرهابية». لكن مسؤولا

منع طهران من  التنبيه هدفه  أن  أوضــح  سابقاً 
استقرار  عــدم  يخلق  بشكل  الهجوم  على  الـــردّ 
إضافي في المنطقة ويضرّ بالمصالح الأميركية. 
أن  ــقــــون  ــابــ ســ ــيــــون  ــيــــركــ أمــ مــــســــؤولــــون  ورأى 

 لتشجيع الحوار حول 
ً
التحذير قد يكون سبيلا

ورفضت مصادر  الخارجية.  السياسة  مسائل 
ــقــنــوات الــتــي اســتــخــدمــت  الــصــحــيــفــة تــوضــيــح ال
لإيصال التحذير إلى إيــران، أو الكشف عمّا إذا 
كانت هذه المرة الأولى التي تنقل فيها واشنطن 
الإيراني.  النظام  إلى  النوع  تنبيه من هذا  رسالة 
إيــران  أن  أكــد للصحيفة  أميركياً   

ً
لكن مــســؤولا

ــال مــســؤولــون  لـــم تــجــب عـــن الــتــحــذيــر، فــيــمــا قــ
أميركيون عديدون إنه ليس واضحاً لماذا أخفق 

الإيرانيون في منع الهجوم.
(العربي الجديد)
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محكمة العدل الدولية تقـررّ اليـوم
تصُدر محكمة العدل الدولية، اليوم الجمعة، قرارها بشأن إمكانية فرض «تدابير 

احترازية» على إسرائيل، لحين البتّ بدعوى ا­بادة الجماعية في غزة. [٤ـ٥]

سبق �لمانيا، التي تدعم 
العدوان ا�سرائيلي بشكل 
مطلق، أن ارتكبت إبادة 

جماعية بحق الناميبيين 
واليهود والتنزانيين.
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شـعب بلا 
أوراق ثبوتية

فقد الكثير من الغزيين أوراقهم الرسمية 
في ظل العدوان، من بطاقات هوية 

وجوازات سفر وأوراق ملكية ووثائق 
ولادة وشهادات تعليمية وغيرها. هي 

أزمة أخرى لها تداعيات خطيرة.

18ـ19

    استشهاد وإصابة 
العشرات بعد قصفهم 
خلال انتظار المساعدات 

جنوبي غزة

    ارتفاع عدد ضحايا 
جريمة مركز «أونروا» 

إلى ٨٩ والاحتلال يطلب 
إخلاءه

    قطر تتمـسك 
بوسـاطتها رغم 

التحريض ا¶سـرائيلي: 
أولويتنا إنقاذ أرواح

    قلق إسرائيلي من 
«انتفاضة ثالثة حقيقية» 

في الضفة الغربية
 التفاصيل  صفحة  ٢ـ٣

مجزرة جديدة تطاول المهجرين

(Getty/أحمد حسب ا�)  فلسطينية تستخدم جوازها ا¾جنبي لمغادرة غزة، معبر رفح، نوفمبر الماضي

في العدد

العدوان على غزة

غزة في زمن 
المجاعة: العيش 

على ا¾طعمة 
المعلبة 

قصف عمق 
الجنوب اللبناني: 

كسر إضافي 
لقواعد الاشتباك

الاقتصاد 
ا¶سرائيلي: نمو 
محاصَر وسوق 

عمل مكبَّل

جداريات العالم 
تتضامن مع غزة 
من بلفاست إلى 

كيب تاون

«مسبار» يفضح 
أبرز ا¾خبار الزائفة 
على جبهة لبنان

ا¾شرطة المصوّرة... 
علامات فلسطينية 

تمÇ الوعي والمكان

١٠

٠٥

١٢

٢١

٢٢

٢٤



23
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أكاذيب 
»حل الدولتين«

قطر: الأولوية الآن 
لإنهاء الحرب في غزة 

ومنع توسعها

سموتريتش: قطر لن 
تشارك في ما سيجري 

في غزة بعد الحرب

للحديث تتمة...

مجزرة جديدة بحق 
مهجري غزة

لم تكتف قوات الاحتلال بمحاصرة أكبر مستشفيين في مدينة خانيونس جنوب غزة، 
الحصول على  ينتظرون  الذين كانوا  المهجرين  آلاف  باتجاه  نيرانها  إنها وجهت  بل 
مساعدات غذائية، ما أسفر عن سقوط عشرات الشهداء والجرحى، فيما تمسكت 

قطر بأولوية وقف إطلاق النار

حيفا، غزة، الدوحة ـ العربي الجديد

بــــعــــد ســــــاعــــــات مــــــن قــــصــــف قــــــوات 
ــــواء تــابــعــا لــأمــم  الاحـــتـــال مــركــز إيـ
المتحدة يؤوي مهجرين، ما أدى إلى 
النيران فيه واستشهاد 12 وإصابة  اشتعال 
نــحــو 75 عــلــى الأقـــــل، وطــلــبــه أمــــس إخــــاءه، 
أضـــاف الاحــتــال جريمة جــديــدة إلــى سجله 
الــدمــوي، مــع استهدافه الأهــالــي الــذيــن كانوا 
يــقــفــون قــــرب مــفــتــرق دوار الــكــويــت جــنــوبــي 
مدينة غزة بانتظار الحصول على مساعدات 
جراء عدوانه ومنعه وصول المساعدات إليهم، 
ــة الــعــشــرات،  ــابـ مـــا أدى إلـــى اســتــشــهــاد وإصـ
فيما تواصل قواته استهداف مناطق محيطة 
في  الــرئــيــســيــن  ــل  ــ والأمـ نــاصــر  بمستشفيي 
المــديــنــة. فــي هــذه الأثــنــاء، اســتــمــرت الــدعــوات 
لضرورة وقف النار في غزة وحماية المدنيين، 
لا ســيــمــا مــن قــبــل الـــدوحـــة فــيــمــا بـــرز ارتــفــاع 
ــقـــوده عــــدد من  مــنــســوب الــتــحــريــض الـــــذي يـ
ساسة الاحتلال في مقدمتهم رئيس الــوزراء 
بتسلئيل  المــالــيــة  ووزيــــر  نتنياهو  بــنــيــامــن 
ســمــوتــريــتــش ضـــد دولــــة قــطــر، والـــتـــي أكـــدت 
»أن  لقناة  تحدث  قطري  مــســؤول  لسان  على 
بــي ســي« الأميركية، أن الــدوحــة »لــن تعرض 
ــداً بــســبــب خـــافـــات مع  ــ الـــوســـاطـــة لــلــخــطــر أبـ
ــة لــتــحــريــر  ــاطـ أفــــــــراد«، وأشــــــار إلــــى أن الـــوسـ
الـــرهـــائـــن  أرواح  بـــإنـــقـــاذ  »تـــتـــعـــلـــق  الأســــــــرى 
والمدنيين الفلسطينيين وليس السياسيين«. 

وأعـــــاد أمــيــر قــطــر الــشــيــخ تــمــيــم بـــن حــمــد آل 
ــــال اســـتـــقـــبـــالـــه وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة  ثــــانــــي، خــ
البريطاني ديفيد كاميرون، في الدوحة أمس 
الخميس، التأكيد على ضرورة التوصل إلى 
وقــف إطــاق نــار دائــم وفـــوري. وقــال الــديــوان 
ــقـــطـــري، فـــي بـــيـــان، إنــــه تـــم خــال  ــيــــري الـ الأمــ
اللقاء استعراض العلاقات الثنائية الوطيدة 
ــاق تــعــزيــزهــا وتــطــويــرهــا،  ــ بـــن الــبــلــديــن وآفــ
الإقليمية  المستجدات  إلى مناقشة  بالإضافة 
والدولية، خاصة تطورات الأوضاع في قطاع 
المحتلة والسبل  الفلسطينية  غزة والأراضــي 
الكفيلة بالتوصل إلــى وقــف إطــاق نــار دائم 
الفلسطينيين،  الأشــقــاء  ــاء  دمـ لحقن  وفــــوري 

عــاقــات الــتــعــاون بــن الــبــلــديــن، لا سيما في 
مــجــال المـــســـاعـــدات الــتــنــمــويــة. وقـــالـــت وزارة 
ــة الـــقـــطـــريـــة إن رئـــيـــس الــحــكــومــة  ــيـ ــارجـ ــخـ الـ
ــرورة تــعــزيــز الــجــهــود  ــ أكــــد، خـــال الــلــقــاء، ضـ
الإقليمية والدولية من أجل خفض التصعيد 
في المنطقة، مشدداً على أن الأولوية في هذه 
المرحلة يجب أن تكون لإنهاء الحرب في غزة 
ومــنــع تــوســعــهــا، مــا يسهم فــي تــعــزيــز الأمــن 
والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي. 
وكـــان كــامــيــرون قــال إنــه أبــلــغ رئــيــس الـــوزراء 
ــلـــي بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو بـــضـــرورة  ــيـ ــرائـ الإسـ
وجــــود »هــدنــة إنــســانــيــة فـــوريـــة« لــلــقــتــال في 
غـــزة يمكن أن تـــؤدي إلـــى وقـــف دائـــم لإطــاق 
الــنــار. وقـــال كــامــيــرون إن »حــجــم المــعــانــاة في 
غــزة لا يمكن تــصــوره، ويجب بــذل المــزيــد من 
الجهود، وبشكل أســرع، لمساعدة الأشخاص 
ودعا  اليائس«.  الوضع  هــذا  في  المحاصرين 
إسرائيل إلى استعادة إمدادات المياه والوقود 
والكهرباء بشكل كامل إلى غزة. وقال: »نحن 
ــال  بــحــاجــة إلـــى هــدنــة إنــســانــيــة فـــوريـــة لإدخـ
المـــســـاعـــدات وإخــــــراج الـــرهـــائـــن، يــلــيــهــا وقــف 
دائــم لإطــاق الــنــار، دون الــعــودة إلــى الأعمال 
الــعــدائــيــة«. ونــقــلــت هــيــئــة الــبــث الــعــبــريــة عن 
مصدر مطلع على المفاوضات بشأن الأسرى 
قــولــه إن الــدوحــة أبلغت تــل أبــيــب بــأن حركة 
ــات. وقــــال  ــ ــــاوضـ ــفـ ــ حــــمــــاس قـــــــررت تــعــلــيــق المـ
المصدر إن »حماس نقلت للوسطاء القطريين 
أنها تطالب إسرائيل بسحب كافة قواتها من 
قطاع غزة منذ المرحلة الأولى للصفقة )تبادل 

الأسرى( ووقف الحرب«.
الــخــارجــيــة  أكــــــدت وزارة  ــاء،  ــ ــنـ ــ الأثـ ــذه  ــ فــــي هـ
الــفــلــســطــيــنــيــة، فـــي بــيــان أمـــس الــخــمــيــس، أن 
الشعب  بحق  الإسرائيلية  الجرائم  استمرار 
الفلسطيني في قطاع غزة يثبت فشل المجتمع 
الــدولــي فــي وقــف الإبـــادة الجماعية، وتوفير 
الــحــد الأدنــــى مــن المــســاعــدات والاحــتــيــاجــات. 
في  مــاضٍ  الإسرائيلي  الكيان  أن  إلــى  ولفتت 
تــنــفــيــذ احـــتـــالـــه ومـــشـــاريـــعـــه الاســتــعــمــاريــة 
فــي قطاع غــزة، بــرز منها فــي الآونـــة الأخيرة 
ــا يــســمــيــه  ــ ــيـــذ مـــخـــطـــط مــ ــفـ ــنـ ــي تـ ــ ــه فــ ــ ــروعــ ــ شــ
بــالمــنــاطــق الــعــازلــة عــلــى حــــدود الــقــطــاع، في 

حين أن ما ارتكبه من جرائم يعني بوضوح 
 إلى منطقة عازلة.

ً
تحويل قطاع غزة كاملا

إسرائيلياً  جندياً   21 مقتل  حــادثــة  وكشفت 
ــاء عــمــلــهــم عــلــى تــفــخــيــخ مــبــنــيــن بــهــدف  ــنـ أثـ
تــفــجــيــرهــمــا فـــي شــــرق خــانــيــونــس، جــنــوبــي 
قطاع غزة، عن شروع جيش الاحتلال بإنشاء 
ــــي  ــازلــــة داخــــــل أراضـ ــا يــســمــيــهــا مــنــطــقــة عــ مــ
قبل  الــعــازلــة  المنطقة  كــانــت  وبينما  الــقــطــاع. 
المــاضــي تمتد على  الأول  أكــتــوبــر/تــشــريــن   7
مساحة 330 متراً على طول السياج الفاصل 
الــبــالــغ طــولــه 57 كــيــلــومــتــراً، نــقــلــت صحيفة 
»واشــنــطــن بــوســت« عــن مــصــادر إسرائيلية، 
أمـــس الــخــمــيــس، قــولــهــا إن المنطقة الــجــديــدة 
تــزيــد عــن هـــذه المــســاحــة بــأكــثــر مــن الضعف. 
وقال المتحدث السابق باسم جيش الاحتلال 
جوناثان كونريكوس للصحيفة إن ما يفهمه 
 عن 

ً
هو أن المنطقة ستمتد لمسافة تزيد قليلا

800 متر من الحدود، أي أكثر من ضعف حجم 
المنطقة الــعــازلــة قــبــل الــحــرب. وأضــــاف: »فــي 

بعض المــنــاطــق قــد تــكــون أوســـع، وفــي بعض 
 .»

ً
المناطق قد تكون أقل قليلا

وفي اليوم الـــ111 من العدوان، أعلن المتحدث 
ــزة أشـــرف  بــاســم وزارة الــصــحــة فـــي قــطــاع غـ
الـــقـــدرة، فـــي بــيــان أمـــس الــخــمــيــس، أن قـــوات 
الاحــتــال ارتكبت مــجــزرة جــديــدة بحق آلاف 
المــواطــنــن الــذيــن كــانــوا يــنــتــظــرون الحصول 
عــلــى مـــســـاعـــدات قــــرب مــفــتــرق دوار الــكــويــت 
جــنــوبــي مــديــنــة غـــزة، مــشــيــراً إلـــى أن المــجــزرة 
أدت إلى استشهاد 20 شخصاً وإصابة نحو 
فلسطينية  إعـــام  وســائــل  أفــــادت  فيما   ،150
أن عــدد الــشــهــداء بلغ 50. وقـــال شــهــود عيان 
ــتــــال  لــــوكــــالــــة »الأنـــــــاضـــــــول« إن قـــــــوات الاحــ
كــانــوا ينتظرون  الــذيــن  المــواطــنــن  استهدفت 
الحصول على المساعدات بالقذائف المدفعية 
وإطـــاق الــنــار مــن طــائــرات مــســيّــرة صوبهم. 
ــم المـــتـــحـــدة لــغــوث  ــ ــة الأمـ ــالـ يـــشـــار إلــــى أن  وكـ
ــــروا(  )أونـ الفلسطينيين  الــاجــئــن  وتــشــغــيــل 
المحملة  أن شاحناتها  مــــراراً،  أعــلــنــت،  كــانــت 
بــالمــســاعــدات تعرضت لإطـــاق الــنــار مــن قبل 

القوات الإسرائيلية.
بالمدفعية  الاحــتــال ضرباتها،  قــوات  وتــركــز 
والـــجـــويـــة، عــلــى مــديــنــة خــانــيــونــس جــنــوب 
قــطــاع غــــزة، حــيــث تــــدور مـــعـــارك ضـــاريـــة مع 
المــقــاومــة الــفــلــســطــيــنــيــة. وأعـــلـــن مــديــر وكــالــة 
أونـــروا فــي غــزة تــومــاس وايـــت، أمــس ارتــفــاع 
في  للوكالة  تابع  تدريب  مركز  عــدد ضحايا 

مــديــنــة خــانــيــونــس جـــنـــوب قـــطـــاع غــــزة كــان 
إسرائيلي  لقصف  وتــعــرّض  نــازحــن  يـــؤوي 
أول من أمس، الأمر الذي أدّى إلى اندلاع نيران 
فيه. وأفاد وايت، أمس الخميس، بارتفاع عدد 
الــشــهــداء إلــى 12، بــالإضــافــة إلــى أكثر مــن 75 
جريحاً. وقــال المفوض العام لوكالة الأونــروا 
فيليب لازاريني، في بيان أمس الخميس، إن 
المــلــجــأ مــعــروف وتــمــت »مــشــاركــة إحــداثــيــاتــه 
مندداً  الإسرائيلية«،  السلطات  مــع  بــوضــوح 
الحرب الأساسية«.  لقواعد  »بانتهاك صارخ 

وحـــــــاول الاحــــتــــال الــتــنــصــل مــــن مــســؤولــيــة 
باسم  قالت متحدثة  فيما  المــركــز،  اســتــهــداف 
الأونروا، في بيان، إن الجيش الإسرائيلي أمر 
النازحين بمغادرة مركز الإيواء الذي تعرض 
لقصف مدفعي.   وقــال الجيش الإسرائيلي، 
لوكالة »فرانس برس«، إنه يجري »مراجعة« 
الــعــمــلــيــات لــكــنــه »اســتــبــعــد ضــربــة جــويــة أو 
مــدفــعــيــة«، مــشــيــراً إلــــى »احـــتـــمـــال« أن تــكــون 
صــــواريــــخ أطــلــقــتــهــا حـــركـــة حـــمـــاس تسببت 
بــالمــأســاة. يأتي هــذا على الــرغــم مــن أن وايــت 

تــحــدث عـــن إصـــابـــة المـــركـــز بــقــذيــفــتــي دبــابــة، 
والاحتلال هو الوحيد الذي يملك دبابات.

وندد البيت الأبيض بالقصف، مكرراً موقفه 
ــيـــل تــتــحــمــل »مـــســـؤولـــيـــة حــمــايــة  ــرائـ بــــأن إسـ
المــدنــيــن« فــي عــدوانــهــا على الــقــطــاع. ولفتت 
ــــن الــقــومــي في  المــتــحــدثــة بـــاســـم مــجــلــس الأمـ
ــان واتـــســـون، فـــي بــيــان  ــ الــبــيــت الأبـــيـــض أدريــ
اسرائيل »تحتفظ  أن  إلــى  الأول،  أمــس  مساء 
بــمــســؤولــيــة حــمــايــة المـــدنـــيـــن، بــمــا فـــي ذلــك 
المــواقــع الإنــســانــيــة والــعــامــلــون فــيــهــا«. وكــرر 
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، في 
أنــغــولا أمــس الخميس، دعــواتــه  تصريح فــي 
ــــزة. وقـــال  لــاحــتــال لــحــمــايــة المــدنــيــن فـــي غـ
بــلــيــنــكــن إن مــــأوى الأمــــم المــتــحــدة »ضــــروري 

ويجب حمايته«. 
ودان مساعد الأمين العام للشؤون الإنسانية، 
مـــارتـــن غــريــفــيــث، عــلــى حــســابــه عــلــى منصة 
»إكـــس« أمــس الخميس، سلوك إســرائــيــل في 
طلبها إخـــاء خــانــيــونــس جــنــوب قــطــاع غــزة 
ــع اســـتـــمـــرارهـــا بــقــصــف المـــديـــنـــة دون منح  مـ
الفلسطينيين فرصة للمغادرة. وقال: »إصدار 
ــرة وقــصــفــهــا  أوامــــــر إخـــــاء المـــديـــنـــة المـــحـــاصـ
المستمر دون منح المحاصرين فرصة المغادرة 
أمــر لا أخــاقــي«. بــدورهــا، قــالــت مــقــررة الأمــم 
المــتــحــدة المــعــنــيــة بــحــالــة حــقــوق الإنـــســـان في 
منصة  على  ألــبــانــيــز،  فرانشيسكا  فلسطين، 
»إكــــس«: »هـــذه أيــضــا جــريــمــة دولــيــة خطيرة 
لـــلـــغـــايـــة بــــمــــوجــــب نــــظــــام رومــــــــا الأســــاســــي 

للمحكمة الجنائية الدولية«.
ــلـــى الـــقـــطـــاع الـــصـــحـــي،  ــــي إطـــــــار حــــربــــه عـ وفــ
ــال مــســعــفــون فــلــســطــيــنــيــون إن الـــدبـــابـــات  ــ قـ
ــقــــصــــف أهـــــــدافـــــــا مــحــيــطــة  ــة تــ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الإسـ
في  الــرئــيــســيــن  ــل  ــ والأمـ نــاصــر  بمستشفيي 
ــزة، ما  ــ مــديــنــة خــانــيــونــس بــجــنــوب قـــطـــاع غـ
ــيـــة ومــــرضــــى  ــبـ ــرق طـ ــ ــ ــبـــب فـــــي حــــصــــار فـ تـــسـ
ــالــــداخــــل أو بـــالـــقـــرب  ــــن يـــحـــتـــمـــون بــ ــازحـ ــ ونـ
ــذرت الــلــجــنــة الــدولــيــة للصليب  ــ مــنــهــمــا. وحـ
الأحـــمـــر، فــي بــيــان أمـــس الــخــمــيــس، مــن وفــاة 
آلاف المــصــابــن جــنــوب قــطــاع غــــزة، فــي حــال 
الرئيسية عن  الطبية  المرافق  عــدد من  توقف 
العمل بسبب تدهور الرعاية الطبية الطارئة 
ونــفــاد الأدويـــــة. وقـــالـــت: »لـــم يــعــد فــي الــوقــت 
الحالي أمام قرابة مليوني شخص في قطاع 
الطبي ومستشفى  ناصر  غــزة ســوى مجمع 
ــي، وكــاهــمــا يــقــعــان فــي جنوب  ــ غـــزة الأوروبــ
السكان  لحجم  »بالنظر  وأضــافــت:  الــقــطــاع«. 
القاهرة  الحالية  المعيشية  الظروف  وفي ظل 
فإنه  القتال،  المنهار وشــدة  الصحي  والنظام 
إذا تــوقــفــت هـــذه المـــرافـــق الــطــبــيــة عــن الــعــمــل، 
الــطــبــي ومستشفى  نــاصــر  لا ســيــمــا مــجــمــع 
غــزة الأوروبــــي، فسيشهد العالم فــقــدان آلاف 

الأرواح التي كان بالإمكان إنقاذها«.
ــتــــال أمــــس أن صـــفـــارات  وأعـــلـــن جــيــش الاحــ
الإنـــــــذار دوت فـــي مــســتــوطــنــة »نـــاحـــل عـــوز« 
القريبة من قطاع غزة، وذلك للمرة الأولى منذ 
الــقــدس«، في  الأحــد الماضي. وأعلنت »سرايا 
اشتباكات  يخوضون  مقاتليها  أن  بــيــانــات، 
ضـــاريـــة بــالأســلــحــة الـــرشـــاشـــة والــثــقــيــلــة مع 
جنود وآليات الاحتلال الإسرائيلي في غرب 
أنها  إلى  مدينة خانيونس، مشيرة  وجنوب 
قصفت بشكل مركز تموضعاً لجنود وآليات 
ــلــــي فــــي مــنــطــقــة  ــيــ ــــال الإســــرائــ ــتـ ــ جـــيـــش الاحـ
غــزة، وتفجير  غــرب مدينة  السودانية شمال 
فــي محيط  برميلية«   - »ثــاقــب  بعبوة  دبــابــة 
الــحــي الــنــمــســاوي غـــرب مــديــنــة خــانــيــونــس، 
جنوبي قطاع غزة. من جهتها، أعلنت كتائب 
القسام، في بيان، استهداف دبابتين بقذائف 

الياسين 105 غرب خانيونس.

ناصر السهلي

لعل البعض في دولة الاحتلال 
الإسرائيلي يصل قبل الأوروبيين 

إلى »قناعة« بضرورة مواجهة 
الحقيقة عن استحالة ديمومة 

الاحتلال. فأمام الأوروبيين أنفسهم 
سوق أفكار جرائم الإبادة، وبينها 

ُ
ت

فكرة تهجير الفلسطينيين إلى 
»جزيرة اصطناعية«، كما طرح وزير 

خارجية الاحتلال يسرائيل كاتس. 
وحاجة الغرب، المتواطئ لعقود 

مع جرائم الاحتلال، إلى مواجهة 
الحقيقة تستدعي التوقف عن السير 
في دوامة التكاذب عن »حل الدولتين« 
و»العملية السلمية«. ففي كنفه وصل 

الأمر إلى حد ذهاب الصهيونية - 
الدينية إلى مستوى غير مسبوق 

منذ الزمن الفاشي في التبجح العلني 
بمباركة جرائم الإبادة.

مفوض السياسات الخارجية في 
الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل 

قال، أخيراً، إن ساسة تل أبيب 
»يزرعون بذور الكراهية لأجيال 

قادمة«. لكنه في الوقت نفسه 
يتجنب الاعتراف بأن قارته العجوز، 

المفترض أنها جارة لمئات ملايين 
العرب، تخطئ حين تشيح بوجهها، 
أقله منذ »اتفاق أوسلو« في 1993، 

عن المشاريع المستهدفة تهويد 
القدس وضم الأرض المحتلة، ونقل 

مئات آلاف متطرفي الاستيطان 
إليها، بالضد من كل القوانين 

والمواثيق الدولية عن مسؤوليات 
الاحتلال. معالم تجاوز قضية 
فلسطين كانت واضحة قبل 7 

أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، في 
اختيار تشجيع التطبيع و»صفقة 

القرن« كبدائل لتطبيق الحقوق 
الوطنية. هذا إلى جانب تردد أوروبي 

في الاعتراف بالدولة الفلسطينية، 
وبقاء الدعم السياسي والعسكري 

للاحتلال، ما يضع أوروبا على 
حافة المساهمة في جرائم حرب، 
وفقاً لخبراء فيها. ذلك إلى جانب 

مؤشرات قائمة طويلة من استهداف 
العمل التضامني مع فلسطين، 
ومحاولات تجريم الدعوات إلى 

مقاطعة دولة الأبرتهايد بحجج واهية 
عن »معاداة السامية«. والربط بين 
مواقف أوروبا وأميركا بسياسات 

النفاق في فلسطين، والمنطقة العربية 
عموماً، لا يقوم على أيديولوجيا، 

أو أفكار دينية، بل على وقائع عدم 
مواجهة جرائم الحرب المتكررة، 
ومنها جعل حياة الفلسطينيين 

مستحيلة على أرض وطنهم، لأجل 
تطبيق مخططات الترانسفير، وتحت 

سقف ما يشبه »أوامر« صهيونية 
للدول الأخرى، قائمة على أن أوروبا 

ستظل تخدم دولتهم، وتعاملها 
كمقدس يُمنع المس به. إذاً، ليست 

وحدها الصهيونية هي التي بذرت 
»الكراهية«، بل تلك السياسات 
الأوروبية والغربية عموماً، في 

نفاقها المتواصل لعقود. وبدون 
الإقلاع عنه ستستمر القارة الجارة 

في السير بدوامة الأكاذيب.

إسرائيل تخشى »انتفاضة ثالثة« في الضفةحملة التحريض الإسرائيلية على قطر برسم أهالي الرهائن

الاحتلال يعمل على 
تعميق المنطقة العازلة

الحدث

حيفا ـ نايف زيداني
الدوحة ـ العربي الجديد

على الرغم من تحذير قطر من أن تحريض 
ــة بــنــيــامــن  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة الإسـ
اجتماعه  تم تسريبه خــال  الــذي  نتنياهو، 
مــع عــائــات المــحــتــجــزيــن الإســرائــيــلــيــن في 
ــزة، ضـــد الـــدوحـــة تــعــرقــل وتــقــوض  قــطــاع غــ
جهود وساطتها، شن وزير المالية بتسلئيل 
أنها  زاعماً  سموتريتش هجوماً على قطر، 
»دولة تدعم الإرهاب وتموله« وأنها »عرابة 
حماس ومسؤولة إلى حد بعيد عن المجازر 
إسرائيليين«.  بحق  حماس  ارتكبتها  التي 
أمس  الأميركية،  بي ســي«  »أن  قناة  ونقلت 
الخميس، عن مسؤول قطري قوله إن الدوحة 
»لن تعرض للخطر أبداً بسبب خلافات مع 
أفـــراد« المــحــادثــات لتحرير الأســـرى، وأشــار 
أرواح  بـــإنـــقـــاذ  »تــتــعــلــق  الـــوســـاطـــة  أن  إلــــى 
الـــرهـــائـــن والمـــدنـــيـــن الــفــلــســطــيــنــيــن ولــيــس 

السياسيين«.
الخارجية  وزارة  بــاســم  المتحدث  واستنكر 
ــــدة  ــــشـ الــــــقــــــطــــــريــــــة مـــــــاجـــــــد الأنـــــــــــصـــــــــــاري بـ
حول  نتنياهو  إلــى  المنسوبة  التصريحات 
على  في منشور  القطرية، وكتب،  الوساطة 
أنـــه في  منصة »إكـــــس«، مــســاء أمـــس الأول، 
حال »ثبتت صحة التصريحات، فإنها غير 
لإنقاذ  المبذولة  للجهود  ومعرقلة  مسؤولة 
وقــال  مفاجئة«،  غير  لكنها  الأبــريــاء،  أرواح 
إنه »منذ شهور، وبعد وساطة ناجحة في 
الــعــام المــاضــي أدت إلـــى إطـــاق ســـراح أكثر 
مــن مــائــة رهــيــنــة، انــخــرطــت قــطــر فــي حــوار 
مستمر مع كافة الأطراف بما في ذلك الطرف 
الإسرائيلي، في محاولة لوضع إطار لاتفاق 
المساعدات  دخــول  وضــمــان  للرهائن  جديد 
الإنــســانــيــة الـــازمـــة إلـــى قــطــاع غــــزة«، وأكــد 
ثبتت صحتها  إذا  نتنياهو  أن تصريحات 

حيفا، رام الله ـ العربي الجديد

ــة جــنــن  ــنــ ــديــ ــلــــى مــ ــرر عــ ــكــ ــتــ ــي عـــــــــــدوان مــ ــ فــ
ومخيمها منذ »طوفان الأقصى«، اقتحمت 
قــــــوات الاحــــتــــال الإســـرائـــيـــلـــي، فـــجـــر أمـــس 
حيث  مخيمها،  ــراف  وأطـ المدينة  الخميس، 
ـــذت حــمــلــة اعــتــقــالات واســـعـــة، فــيــمــا قتل 

ّ
نـــف

الاحــتــال أمـــس المــقــاوم وســـام خــشــان، بعد 
مــحــاصــرتــه والاشـــتـــبـــاك مــعــه فـــي قــريــة بير 
الباشا جنوب جنين. يأتي ذلك بالتزامن مع 
تحذير أطلقه مسؤول أمني إسرائيلي رفيع، 
أحــرونــوت«  »يديعوت  في حديث لصحيفة 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة أمـــــس، مـــن »انـــتـــفـــاضـــة ثــالــثــة 
المحتلة، تقود  الغربية  الضفة  حقيقية« في 
الاحــتــال. وشيّع  فــي حكومة  إليها جــهــات 
فــلــســطــيــنــيــون فـــي مــســيــرة حــــاشــــدة، عصر 
أمس، جثمان وسام خشان )25 عاما(، أحد 
عناصر »كتائب القسام« الجناح العسكري 
ــه فـــي بير  ــ لــحــركــة »حــــمــــاس« بــمــســقــط رأسـ
الــبــاشــا. ونــعــت الــحــركــة، فــي بــيــان، الشهيد 
 غير مدبرٍ بعد اشتباك 

ً
»الــذي ارتقى مقبلا

ــوات الاحــــتــــال«، مــضــيــفــة أنــه  ــ ــع قـ مــســلــح مـ
»صــمــد فــي ســجــون الــعــدو، وخـــرج ممتشقاً 
بندقيته ليواصل مسيرة الجهاد والمقاومة«. 
ــتــــال، صـــبـــاح أمـــس،  ــــوات الاحــ واقــتــحــمــت قـ
الــــقــــريــــة وحــــــاصــــــرت مـــــنـــــزلًا تــــحــــصّــــن فــيــه 
خشان، ليستشهد بعد تبادل لإطلاق النار، 
بــيــنــمــا اعــتــقــلــت شــقــيــقــه أحـــمـــد، وعـــــددا من 
جهتها،  مــن  انسحابها.  قبل  الفلسطينيين 
ذكــرت وكالة الأنباء الفلسطينية »وفــا«، أن 
بــالــرصــاص،  الــثــانــي محمد أصــيــب  شقيقه 
فيما أصيب مجد طارق تركمان )17 عاما( 
بــجــروح، جـــراء تــعــرّضــه لهجوم مــن الكلاب 
ــه المــــجــــاور لمــنــزل  ــ ــنـــزل ذويــ عـــقـــب اقـــتـــحـــام مـ
نــادي الأسير  قــال  عائلة خشان. من جهته، 
الفلسطيني، في بيان أمس، إن أحمد خشان 

ومجازر«. وأضاف أن »التصريحات الأخيرة 
تعكس حقيقة موقف الاحتلال الذي يعرقل 

التوصل لاتفاق بشأن الأسرى«.
وكــتــب ســمــوتــريــتــش، عــلــى مــنــصــة »إكــــس«، 
أمـــــــس الــــخــــمــــيــــس، إن »قــــطــــر دولــــــــة تـــدعـــم 
الإرهـــــــاب وتـــمـــولـــه«، مــعــتــبــراً أنـــهـــا »عـــرابـــة 
حماس ومسؤولة إلى حد بعيد عن المجازر 
الــــتــــي ارتـــكـــبـــتـــهـــا حــــمــــاس بـــحـــق مـــواطـــنـــن 
إســرائــيــلــيــن«. واعــتــبــر أن »مـــوقـــف الــغــرب 
تــجــاه قــطــر مــنــافــق ومــبــنــي عــلــى المــصــالــح«، 
لــن تشارك  أمــر واضـــح: قطر  مضيفاً: »ثــمــة 
بــأي شكل مــن الأشــكــال فــي مــا سيجري في 
ــزة بــعــد الـــحـــرب«، داعـــيـــا دول الـــغـــرب إلــى  غـ
»ممارسة ضغوط جمة على قطر والإفــراج 

عن المخطوفين« في غزة.
الإسرائيليين  المحتجزين  عائلات  واتهمت 
فــي قــطــاع غـــزة، فــي بــيــان، أمـــس الخميس، 
مــكــتــب نــتــنــيــاهــو بـــتـــســـريـــب الــتــســجــيــات 
ــة، لــيــل  ــريـ ــبـ ــعـ ــاة 12 الـ ــنـ الـــتـــي نـــشـــرتـــهـــا الـــقـ
فــيــهــا نتنياهو  المـــاضـــي، وسُـــمـــع  الـــثـــاثـــاء 
يــتــحــدث إلـــى مــمــثــلــي الــعــائــات عـــن قضية 
المحتجزين، ويحرّض على دولة قطر، رغم 
بــن إسرائيل  بــه  الــذي تقوم  الوساطة  دور 
وحــركــة حــمــاس فــي مــحــاولــة للتوصل إلى 
صفقة جديدة. وجاء في البيان الذي عممه 
مــنــتــدى الــعــائــات عــلــى وســائــل الإعــــام أن 
»جــمــيــع المــكــالمــات فــي الــلــقــاءات مــع رئيس 
الــحــكــومــة يــتــم تــســجــيــلــهــا مـــن قــبــل مكتبه 
أخذ  تم  لقد  فيها.  المشاركين  والمقربين منه 
هــواتــف الــعــائــات المــشــاركــة فــي الــلــقــاء قبل 
دخـــولـــهـــا« إلــــى قـــاعـــة الاجـــتـــمـــاع. وأضــــاف 
»الــقــرار بشأن تسريب معلومات  أن  البيان 
تتعلق بالصفقة والوسطاء فيها، هو قرار 
ديوان رئيس الحكومة«. وانتقدت العائلات 
ســـمـــاح الـــرقـــابـــة الــعــســكــريــة لــلــقــنــاة بنشر 
التسجيلات التي حصلت عليها، قائلة، في 

7 أكــتــوبــر/تــشــريــن الأول المــاضــي، إلـــى نحو 
6285. فــي غــضــون ذلـــك، أظــهــر مقطع فيديو 
مــتــداول عــلــى مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، 
عراكاً بالأيدي بين جنود من جيش الاحتلال، 
وعناصر شرطة في أجهزة الأمن الفلسطينية 
في بيت لحم. وذكرت إذاعة جيش الاحتلال، 
أمــــس، أن الـــعـــراك وقـــع عــنــد وصــــول الــجــنــود 
ــال »مــــطــــلــــوب« فـــلـــســـطـــيـــنـــي. ونــقــلــت  ــقــ ــتــ لاعــ
ــه »بــحــســب  ــادر الـــجـــيـــش، قــولــهــا إنــ عـــن مـــصـ
أفـــراد الشرطة  الــتــفــاهــات لا يفترض تــواجــد 
الــفــلــســطــيــنــيــة هـــنـــاك، ولـــذلـــك عــمــل الــجــنــود 
الــجــيــش يحقق  إبــعــادهــم«، مضيفة أن  عــلــى 
في الحدث. في مــوازاة ذلك، ذكرت »يديعوت 
ــرارات  ــرونــــوت«، أمــــس، أن الــجــمــود فـــي قــ أحــ
ــول الــعــمــال  ــ نــتــنــيــاهــو بـــشـــأن تـــصـــاريـــح دخــ
الفلسطينيين من الضفة للعمل داخل الخط 
ــر فــــي أراضـــــــي عـــــام 1948 المــحــتــلــة،  الأخــــضــ
وبقضية تمكين السلطة الفلسطينية، يؤرّق 
ر مـــن اشــتــعــال 

ّ
الــجــهــات الأمــنــيــة الـــتـــي تـــحـــذ

الــضــفــة، والــتــي قــد تنتفض مــن خــال تنفيذ 

ــهـــود الـــوســـاطـــة،  فـــهـــي تـــعـــرقـــل وتــــقــــوض جـ
لأســـبـــاب ســيــاســيــة ضــيــقــة بــــدلًا مـــن إعــطــاء 
الأولوية لإنقاذ الأرواح، بما في ذلك الرهائن 
الإســرائــيــلــيــن. وتــابــع: »بــــدلًا مــن الانــشــغــال 
بــعــاقــة قــطــر الاســتــراتــيــجــيــة مـــع الـــولايـــات 
بالعمل  نتنياهو  ينشغل  أن  نأمل  المتحدة، 
على تذليل العقبات أمام التوصل إلى اتفاق 

لإطلاق سراح الرهائن«.
على  استنكرت حركة حماس،  جانبها،  من 
مكتبها  لرئيس  الإعــامــي  المستشار  لــســان 
الــســيــاســي طــاهــر الــنــونــو، فـــي بـــيـــان، أمــس 
لدولة  الاحتلال  قــادة  »استهداف  الخميس، 
قطر الشقيقة لمواقفها العروبية والإنسانية 
تــجــاه مــا يــجــري فــي قــطــاع غـــزة مــن عـــدوان 

اعتقال  بعد  اعتقالها  يعاد  حالة  ثاني  هــو 
يــومــن، وهما  قبل  الخطيب  يــوســف  الطفل 
من بين الأطفال والفتية المفرج عنهم ضمن 
دفعات التبادل التي تمت في شهر نوفمبر/ 
تشرين الأول 2023. في جنين، اعتقلت قوات 
الاحتلال 14 مواطناً خلال اقتحامها المدينة 
ومحيط مخيمها، وفــق مدير نــادي الأسير 
ــي جـــنـــن مــنــتــصــر ســـمـــور،  الــفــلــســطــيــنــي فــ
7 ساعات.  نحو  بعد  انسحابها  قبل  وذلــك 
وتخلل الاقتحام مداهمة منازل وتفتيشها، 
وتـــجـــريـــف بـــنـــى تــحــتــيــة وشــــــــــوارع، وســـط 
مواجهات واشتباكات مسلحة مع مقاومين.
وشملت الاقتحامات، أمس، مدن رام ونابلس 
وقرى في المحافظتين، وأخرى في محافظات 
ــاولــــت  ــم، والـــخـــلـــيـــل وأريــــــحــــــا. وطــ ــحــ بـــيـــت لــ
الاعتقالات، وفق بيان هيئة شــؤون الأسرى 
ــن الــفــلــســطــيــنــيــة ونـــــــادي الأســـيـــر  ــرريــ والمــــحــ
الفلسطيني، بين مساء أول من أمس الأربعاء 
وصــبــاح أمـــس، فــي الــضــفــة 30 مــواطــنــا على 
الأقل. وبذلك ترتفع حصيلة الاعتقالات بعد 

موافقتها  الرقابة  منح  »حقيقة  إن  البيان، 
على نشر الأقــوال خطيرة وتدل على فقدان 
التفكير السليم. من واجب المجلس الوزاري 
أزمـــة يمكنها تشكيل  أي  مــنــع  )الــكــابــيــنــت( 
خـــطـــورة عــلــى حـــيـــاة المــحــتــجــزيــن«. وتــابــع 
ــدم مـــمـــارســـة رقــابــة  الـــبـــيـــان أن »اخـــتـــيـــار عــ
وتــشــكــيــل خـــطـــورة عــلــى حــيــاة المــخــطــوفــن 
)تشرين  أكــتــوبــر   7 فــي  عنهم  التخلي  بعد 
الأول الماضي( هو جريمة. نطالب الكابينت 
ــمـــل عـــلـــى نــحــو  ــعـ ــنـــون والـ بـــوقـــف هـــــذا الـــجـ
مسؤول من أجل إنقاذ حياة 136 إسرائيلياً 
تـــم الــتــخــلــي عــنــهــم ثـــم خــطــفــوا، والآن تـــدار 
مة تهدف إلى أمر واحد، 

ّ
ضدهم حملة منظ

ــي عن 
ّ
ــاء الــشــرعــيــة عــلــى الــتــخــل ــفـ ــو إضـ وهــ
المخطوفين الموجودين لدى حماس«.

ــاة 12 الــــعــــبــــريــــة قـــــد كــشــفــت  ــنــ ــقــ وكـــــانـــــت الــ
ــــال جــلــســتــه مــع  تــســجــيــات لــنــتــنــيــاهــو خـ
عائلات المحتجزين الإسرائيليين في قطاع 
غزة، يُسمع فيها تحريضه على دولة قطر، 
معتبراً أنها »إشكالية أكثر من الأمم المتحدة 
والصليب الأحــمــر«. وأعـــرب عــن خيبة أمله 
تــمــارس  لا  ــا  ــهـ »لأنـ الأمـــيـــركـــيـــة،  الإدارة  ــن  مـ
ضــغــطــا كــافــيــا عــلــى قـــطـــر«. وذكـــــرت الــقــنــاة 
التي  لــلــدوحــة  انــتــقــادات  وجّـــه  نتنياهو  أن 
تــتــوســط فـــي صــفــقــة المــحــتــجــزيــن، وأوضــــح 
لعائلات المحتجزين أنه لا يعرب عن شكره 
بــأن بإمكانها  المــأ، وأنــه يعتقد  لقطر على 
مــمــارســة ضــغــط أكــبــر عــلــى حــركــة حــمــاس، 
ــم«. وفي  ــ إزاءهـ لــدي أوهـــام  مضيفاً »ليست 
للعائلات  نتنياهو  أوضـــح  نفسه،  الــســيــاق 
ــاب ظــنــه بـــــإدارة الــرئــيــس الأمــيــركــي  ــاذا خـ لمــ
ــقــــرار الأمــيــركــي  ــو بــــايــــدن، مــشــيــراً إلــــى الــ جـ
ــاعـــدة الــعــديــد  بــتــمــديــد عــقــد الــــوجــــود فـــي قـ
أخــرى دون  الجوية في قطر لعشر سنوات 
إبـــاغ إســرائــيــل بــذلــك. ويــقــول نتنياهو في 
التسجيل: »الضغط لا يكون بهذه الطريقة«.

سلسلة عمليات »ضد أهداف إسرائيلية«، ثم 
تتحول إلى انتفاضة حقيقية. وقال مسؤول 
أمــنــي للصحيفة، والــتــي لــم تــذكــر اســمــه، إن 
»الــســيــاســيــن الـــذيـــن يـــحـــرّضـــون ويـــنـــادون 
بإسقاط السلطة الفلسطينية، ويصرّون على 
منع مرور العمال الفلسطينيين، يعون أنهم 
وربــمــا بشكل  ثالثة  انتفاضة  إلــى  يــقــودونــا 
مــقــصــود«. وتـــابـــع: »طــبــعــا نــحــن لا نتحدث 
عن خطوات سياسية واسعة ولكن عن أمور 
بسيطة، مثل العمّال والتعاون الأمني وأمور 
الصمود.  مــن  السلطة  تمكّن  صغيرة  أخـــرى 
ــق الـــتـــي عــمــلــنــا فــيــهــا كـــانـــت عــنــيــفــة  ــاطـ ــنـ المـ
ومليئة بــالإرهــاب ووصــل الــوضــع فيها حد 
عدم دخول السلطة الفلسطينية إليها، ولذلك 
يجب الحفاظ على كل العمل الذي أنجزناه«.

ولــفــتــت الــصــحــيــفــة إلـــى أن الــقــلــق الأســاســي 
من  نابع  الإسرائيلية  الأمنية  الأجــهــزة  لــدى 
»حـــالـــة الــغــلــيــان الـــتـــي بـــاتـــت مــلــمــوســة على 
نحو واضح في الشارع الفلسطيني، بسبب 
تــصــريــحــات المـــســـؤولـــن الإســرائــيــلــيــن بــأن 
السلطة الفلسطينية غير قادرة على أن تكون 
شريكة«، وكذلك بسبب غياب أي قرار بقضية 
إدخال العمال الفلسطينيين، »الأمر الذي قد 
يؤدي إلى انفجار ينعكس من خلال سلسلة 

عمليات قاتلة )ضد أهداف إسرائيلية(«. 
إلـــى ذلـــك، دعـــا رئــيــس الـــــوزراء الفلسطيني 
مــحــمــد اشـــتـــيـــة، خــــال اجـــتـــمـــاع مـــع وزيــــرة 
الخارجية الهولندية هانكه بروينس، أمس، 
الفلسطينية،  بــالــدولــة  لــاعــتــراف  هــولــنــدا 
ــل اتـــخـــاذ  ــ ــي مــــن أجــ ــ ــدولـ ــ ــراك الـ ــ ــحـ ــ مــثــمــنــا الـ
إجــراءات عقابية ضد »الاستيطان وإرهــاب 
زيــادة  المستوطنين«. وشـــدّد على »ضـــرورة 
ــــي عـــلـــى إســــرائــــيــــل لـــوقـــف  ــدولــ ــ الـــضـــغـــط الــ
عدوانها فوراً، وفتح جميع المعابر لضمان 
المــســاعــدات الإنسانية بشكل كــاف«  وصــول 

إلى قطاع غزة.

ثمنت »حماس«، أمس الخميس، الموقف المصري الرافض لتهديدات 
إسرائيل بشأن محور فيلادلفيا الحدودي مع قطاع غزة، وذلك تعقيبًا 
على موقف القاهرة الرافض لأي تحرك إسرائيلي باتجاه احتلال المحور. 
النونو،  السياسي طاهر  الحركة  لرئيس مكتب  الإعلامي  المستشار  وأكد 
في بيان، أن هذا الموقف »يعبرّ عن أهمية الدور المصري وتأثيره في 
دعم وإسناد شعبنا الفلسطيني في هذه المعركة، ووقف العدوان 

الغاشم الذي يتعرض له شعبنا خاصة في غزة«. 

دعم قرار مصر بشأن فيلادلفيا

قاطع مؤيدون لفلسطين، 
مساء أمس الأول، خطاباً 

للرئيس الأميركي جو 
بايدن، في تجمع انتخابي 

بالعاصمة واشنطن. وهذه 
المرة الثانية خلال يومين التي 

يتعرض فيها بايدن لنفس 
الموقف، عقب مقاطعة 
كلمته في تجمّع انتخابي 
بفرجينيا الثلاثاء الماضي، 
مرددين هتاف »أوقفوا 

تمويل الإبادة الجماعية«. 
ودعا المحتجون، في 

واشنطن، إلى تحقيق وقف 
إطلاق نار في قطاع غزة. 
وحمل متظاهرون آخرون 

أعلام فلسطين ولافتات 
تطالب بوقف الحرب.

مقاطعة 
بايدن

فلسطينيون يحاولون 
الحصول على طعام في 

رفح أمس )عبد زقوت/
الأناضول(

متابعة رصد

خلال تشييع خشان في بير الباشا أمس )جعفر اشتية/فرانس برس(
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  شرق
      غرب
لا جديد في اجتماع 

أستانة 21
الـــ21  للجولة  الختامي  البيان  شــدّد 
من مسار أستانة الخاص بالقضية 
بمشاركة  الخميس،  أمس  السورية، 
وفـــدَي النظام الــســوري والمــعــارضــة، 
والصادر عن الــدول الضامنة تركيا 
وروســـــيـــــا وإيــــــــــران عـــلـــى »ضـــــــرورة 
ــفـــاظ عـــلـــى الــــهــــدوء فــــي مــنــطــقــة  الـــحـ
خـــــفـــــض الــــتــــصــــعــــيــــد فـــــــي إدلــــــــــــب«، 
ــة، والـــــعـــــودة  ــ ــوريــ ــ شــــمــــال غــــربــــي ســ
ــئـــن الــــســــوريــــن إلـــى  »الآمـــــنـــــة لـــاجـ
إلــى جانب  أممي«،  بإشراف  بلادهم 
الانفصالية  للمخططات  »التصدي 
فــي ســوريــة«، فــي إشـــارة إلــى الإدارة 
ــرقـــي مــن  ــال الـــشـ ــمـ ــشـ ــي الـ الــــذاتــــيــــة فــ
المقبلة  الجولة  أن  إلــى  الــبــاد. ولفت 
عقد في النصف الثاني من العام 

ُ
ست

الحالي.
)العربي الجديد(

المجر لن تستعجل 
التصويت على انضمام 

السويد لـ»الناتو«

قــال رئــيــس الــبــرلمــان المــجــري، لاسلو 
كوفير، أمس الخميس، إنه لا توجد 
طلب  على  للموافقة  مُلحة  ضـــرورة 
انــضــمــام الــســويــد إلـــى حــلــف شــمــال 
الأطــــلــــســــي )نــــــاتــــــو( بــــعــــد تـــصـــديـــق 
تـــركـــيـــا عـــلـــى الـــطـــلـــب، إذ لــــن تــكــون 
في  الانضمام.  أمــام  بودابست عقبة 
الأميركي  الرئيس  أبلغ  الأثناء،  هذه 
جو بايدن )الصورة(، أول من أمس، 
وفــق مصادر »رويــتــرز«، قــادة لجان 
ــغــــرس، بــنــيــتــه  ــكــــونــ رئـــيـــســـيـــة فــــي الــ
لبيع  الرسمية  الإخــطــار  عملية  بــدء 
تــركــيــا بمجرد  إلـــى  أف-16  طـــائـــرات 
ــقـــرة عــمــلــيــة المـــوافـــقـــة على  ــال أنـ ــمـ إكـ

انضمام السويد للحلف.
)رويترز(

نيجيريا: عشرات القتلى 
في سلسلة هجمات

المحلي  المجتمع  باسم  المتحدث  قــال 
ــة بــاتــيــو وســـط نيجيريا،  فـــي ولايــ
ــا لا يــقــل  ــكــــات، إن مــ ــوانــ جــــوزيــــف غــ
مــن  أول  قــــتــــلــــوا،  ــا  شـــخـــصـ  30 عـــــن 
أمــــس الأربــــعــــاء، وأصـــيـــب عــــدد آخــر 
بمحيط  الــهــجــمــات  مــن  فــي سلسلة 
بـــلـــدة مــانــغــو الـــنـــائـــيـــة، حــيــث تضم 
تــجــمــعــات ســكــانــيــة عــرقــيــة. علماً أن 
حظراً للتجول فرض في الولاية منذ 
ديسمبر/ كانون الأول الماضي بعد 
مــقــتــل 140 شــخــصــا فـــي هـــجـــوم في 

يوم عيد الميلاد.
)رويترز(

 
لافروف: يتم التحضير 

لحرب مع كوريا الشمالية

قــــــــال وزيـــــــــر الــــخــــارجــــيــــة الـــــروســـــي 
ســـيـــرغـــي لافــــــــروف )الــــــصــــــورة(، فــي 
أمــــس  ــن  ــ مــ أول  ــافــــي  ــحــ ــر صــ ــمــ ــؤتــ مــ
ــتـــحـــدة  المـ ــات  ــ ــ ــولايـ ــ ــ الـ إن  الأربـــــــعـــــــاء، 
وكوريا الجنوبية واليابان »تستعد 
ــة.  ــيـ ــالـ ــمـ لــــلــــحــــرب« مـــــع كـــــوريـــــا الـــشـ
ــــدول  ــــرت الـ ــي، أجــ ــاضــ ــــوع المــ ــبـ ــ والأسـ
الـــثـــاث مـــنـــاورات بــحــريــة مــشــتــركــة، 
أمس  الشمالية،  كــوريــا  أعلنت  فيما 
أول تجربة  أجــــرت  أنــهــا  الــخــمــيــس، 
إطلاق لصاروخ كروز جديد من طراز 
يوم  بعد  وذلــك  »بولهواسال-31-3«، 
من إعلان الجيش الكوري الجنوبي 

رصد إطلاقها عدة صواريخ كروز.
)أسوشييتد برس(

 
»هيومن رايتس«: الجيش 

في بوركينا فاسو قتل 
مدنيين

اتـــهـــمـــت مــنــظــمــة »هـــيـــومـــن رايـــتـــس 
ووتـــش«، في تقرير أمــس الخميس، 
الــجــيــش فـــي بــوركــيــنــا فـــاســـو بقتل 
 عن 60 مدنياً في ضربات 

ّ
ما لا يقل

)الانقلاب  الحكومة  قالت  بمسيّرات 
مــقــاتــلــن  ــهـــدفـــت  ــتـ اسـ ــا  ــهــ إنــ  )2022
 .2023 آب  أغسطس/  فــي  متشدّدين 
وأضـــــــافـــــــت أنـــــهـــــا قــــابــــلــــت عــــشــــرات 
ـــلـــت صــــــوراً ومــقــاطــع 

ّ
ــل الـــشـــهـــود وحـ

فــيــديــو وصــــور أقـــمـــار صــنــاعــيــة في 
إطار التحقيق الذي أجرته.

)فرانس برس(

ويضمن حماية المدنيين، وإيصال المساعدات 
وكــان  القطاع.  فــي  المحتاجين  إلــى  الإنسانية 
رئــــيــــس مـــجـــلـــس الــــــــــوزراء وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الــقــطــري الــشــيــخ مــحــمــد بــن عــبــد الــرحــمــن آل 
تــطــورات الأوضــاع  ثاني، بحث مع كاميرون 
بــالمــنــطــقــة، خــاصــة فــي قــطــاع غـــزة والأراضــــي 
استعراض  إلى  إضافة  المحتلة،  الفلسطينية 



تتجه الأنظار اليوم الجمعة إلى محكمة العدل الدولية، والتي سينظر 
قضاتها في لاهاي، بإمكانية أمر إسرائيل بوقف عدوانها على غزة، 

بناء على دعوى جنوب أفريقيا، وهو ما لا يستبعده مراقبون

45
سياسة

إلـــى لاهــــاي لــحــضــور الــجــلــســة الــتــي وصفت 
دولــيــة غير  بــالــتــاريــخــيــة وحــظــيــت بتغطية 
مسبوقة، علماً أنها تمهّد لمحاكمة إسرائيل 
باندورا  عن  ويُعرف  المقبلة.  السنوات  خــال 
منذ  الفلسطينيين  لحقوق  المــؤيــدة  مواقفها 

سنوات وفي أكثر من مناسبة دولية.
إصــدار  المحكمة  مــن  أفريقيا  جنوب  وتطلب 
أن تحكم على  بينها  مــن  مــؤقــتــة،  ــرارات  ــ قـ  9
إســرائــيــل بــوقــف الـــعـــدوان عــلــى غـــزة »فــــوراً«، 
وعدم اتخاذ خطوات من شأنها أن تعزز أي 
عملية عسكرية في غزة من قبل أي مجموعة 
تحت سيطرة الاحتلال. كما تطالب بريتوريا 
الإبــادة  لمنع  اللازمة  التدابير  باتخاذ جميع 
الــجــمــاعــيــة ضـــد الــفــلــســطــيــنــيــن، والامــتــنــاع 
عـــن أي عــمــل يــقــع ضــمــن نــطــاق المـــــادة 2 من 
 ،)1948  – )جنيف  الجماعية  الإبــادة  اتفاقية 
ــان عـــــــودة الــــنــــازحــــن إلــــــى مـــنـــازلـــهـــم  ــ ــمـ ــ وضـ
وحصولهم على المساعدة الإنسانية، بما في 
ذلك غــذاء ومــاء ووقــود ومــواد طبية ونظافة 
باتخاذ  تطالب  كما  وألبسة.  ومــأوى  كافية، 
الـــخـــطـــوات الــــازمــــة لمــعــاقــبــة المـــتـــورطـــن في 
أعمال الإبادة الجماعية، والحفاظ على أدلة 
الإبادة وعدم منع الموظفين الدوليين وغيرهم 
مـــن المــســؤولــن مـــن الـــوصـــول إلـــى غـــزة لــهــذا 
الغرض، وتقديم تقارير منتظمة إلى المحكمة 
بشأن تنفيذ التدابير المذكورة، والامتناع عن 
التصرفات التي من شأنها تعقيد القضية أو 

إطالة أمدها.
الــــ15 فــي المحكمة، في  الــقــضــاة  إلــى  وينضم 
ــعـــنّ خــصــيــصــا مــن  ــــاض مـ ــذه الـــقـــضـــيـــة، قـ ــ هـ
جــنــوب أفــريــقــيــا وقــــاض آخـــر مـــن إســرائــيــل. 
والـــقـــاضـــي المـــعـــنّ مـــن جـــنـــوب أفــريــقــيــا، هو 
أحد  )76 عاماً(، وهو  ديكجانج موسينيكي 
أفريقيا  في جنوب  المتقاعدين  القضاة  كبار 
الذين ناضلوا ضد سياسة الفصل العنصري 
ولــعــبــوا دوراً رئــيــســا فـــي تــحــول الـــبـــاد إلــى 
الديمقراطية. أما القاضي الآخر عن إسرائيل، 
فهو أهارون باراك )87 عاماً( هو أحد الناجين 
رئيس  )الهولوكوست(،  النازية  المحرقة  من 

مزاعم  تــرفــض  أن  الــعــدل  مــن محكمة  تتوقع 
الــيــوم، كشفت  »الــكــاذبــة«  الجماعية  ــادة  الإبــ
أن تل  الأميركية  تايمز«  صحيفة »نيويورك 
أبيب نزعت السرّية أخيراً عن 30 أمراً سرّياً 
ــــدره الـــقـــادة الــســيــاســيــون والــعــســكــريــون  أصـ
الإســرائــيــلــيــون، خـــال حـــرب غـــزة المتواصلة 
منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تدحض 

برأيهم تهمة الإبادة الموجهة إليها.
كــــمــــا اســــتــــبــــق رئـــــيـــــس حــــكــــومــــة الاحـــــتـــــال 
بنيامين نتنياهو أمس، القرار المرتقب اليوم 
الدولية، بشأن دعــوى جنوب  العدل  لمحكمة 
أفريقيا، بجلسة مشاورات عقدها مع وزراء 
الــقــرار.  سيناريوهات  لبحث  ومستشارين، 
وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، إن الجلسة 
التي عقدت في مقر وزارة الأمن في تل أبيب، 
ــنـــاريـــوهـــات المــحــتــمــلــة  ــيـ هـــدفـــت لــبــحــث الـــسـ
تمهيداً لقرار قضاة محكمة العدل، بما فيها 
إمــكــانــيــة أن تــأمــر المــحــكــمــة إســرائــيــل بوقف 
الحرب. وعقدت الجلسة بحضور وزير العدل 
ياريف ليفين، ووزير الشؤون الاستراتيجية 
القومي  رون ديــرمــر، ورئــيــس مجلس الأمـــن 
تــســاحــي هــانــغــبــي والمـــســـتـــشـــارة الــقــانــونــيــة 

لحكومة الاحتلال غالي بهارا ميارا.
وكــانــت محكمة الــعــدل أعلنت أول مــن أمــس، 
أنـــهـــا ســتــصــدر الـــيـــوم أمـــرهـــا »بـــشـــأن طلب 
الإشارة إلى التدابير المؤقتة المقدم من جنوب 
أفريقيا في القضية المتعلقة بتطبيق اتفاقية 
مــنــع جــريــمــة الإبــــــادة الــجــمــاعــيــة والمــعــاقــبــة 
المحكمة،  وبــحــســب  غــــزة«.  قــطــاع  فــي  عليها 
مقرها  في  عامة  اليوم جلسة  فإنها ستعقد 
)قصر السلام( في لاهاي )تبدأ عند الساعة 
الواحدة بالتوقيت المحلي(، وستقوم خلالها 
الــقــاضــيــة جـــوان دونـــوغـــو، رئــيــســة المحكمة، 
بــقــراءة الأمــــر. ومـــن المــتــوقــع تــواجــد عـــدد من 
أمــام  الفلسطينية  القضية  مــع  المتضامنين 
ــكـــمـــة وشـــخـــصـــيـــات ســـيـــاســـيـــة،  مـــبـــنـــى المـــحـ
عــلــمــا أن وزيــــرة الــعــاقــة الــدولــيــة والــتــعــاون 
لجنوب  الخارجية(  لوزيرة  الرسمي  )الاســم 
أفريقيا ناليدي باندورا، كانت توجهت أمس 

G G

 1995( السابق  الإسرائيلية  العليا  المحكمة 
الملزمة  المحكمة  قـــرارات  2006(. وستصدر   –
لا  المحكمة  لكن  البسيطة،  بالأغلبية  قانوناً 

تملك آلية لتنفيذها.

نزع السريّة عن مداولات حكومية
وبدا »دفاع« دولة الاحتلال في لاهاي مرتبكاً 
أمــام قوة حجج جنوب أفريقيا، في الاتهام 
الأول من نوعه لإسرائيل أمام محكمة العدل 
الدولية، وهي أعلى هيئة قضائية في العالم. 
ــر  ــإن الأوامــ وبــحــســب »نـــيـــويـــورك تــايــمــز«، فـ
ــتـــال  ــتـــي ســمــحــت حـــكـــومـــة الاحـ الـــســـرّيـــة الـ
بــالــكــشــف عــنــهــا، تــقــول إنــهــا تــدحــض تهمة 
ظهر »المــجــهــود« التي 

ُ
الإبــــادة، وبـــدل ذلـــك، ت

تبذله إسرائيل، لتقليص عدد الوفيات بين 
المدنيين في غزة، جرّاء عمليتها العسكرية.  
وقالت الصحيفة التي اطلعت على نسخ من 
أفريقيا  دعـــوى جــنــوب  إن معظم  الــوثــائــق، 
لمسؤولين  »نــاريــة«  تصريحات  على  ترتكز 

إســرائــيــلــيــن، تــقــول بــريــتــوريــا إنــهــا تشكّل 
أدلــة لنية ارتــكــاب إبـــادة، لافتة إلــى أن جزءاً 
من دفــاع إسرائيل هو إثبات أنــه مهما قال 
المــســؤولــون الإســرائــيــلــيــون أمـــام الــعــامــة، إلا 
ــرارات الــتــي  ــقــ أنـــه جـــرى نــقــضــه مـــن خـــال الــ
ــحــــرب الإســـرائـــيـــلـــيـــة،  اتـــخـــذتـــهـــا حـــكـــومـــة الــ

والقيادة العسكرية.
وقتلت إسرائيل في حربها على غــزة، أكثر 
ي منذ 7 أكتوبر، أي واحدا من 

ّ
من 25 ألف غز

ي مقيم في القطاع، وذلك 
ّ
أصل كل مائة غــز

غزة.  في  الصحيّين  المسؤولين  لتعداد  وفقاً 
نــزوح حوالي مليوني  إلــى  أنها دفعت  كما 
ــراراً  ــ فــلــســطــيــنــي فـــي الـــقـــطـــاع، وألـــحـــقـــت أضـ

بمعظم مبانيه، وفق الأمم المتحدة.
الإبــادة والتي  واتفاقية جنيف لمنع جريمة 
بانتهاكها،  إسرائيل  أفريقيا  جنوب  تتهم 
لا تـــعـــرّف الإبــــــادة فــقــط بــأنــهــا قــتــل أعــضــاء 
مجموعة إثنية أو وطنية مــحــدّدة، بل إنها 
»قصد  بـ تــمّ  يكون  أن  يجب  قتلهم  إن  تقول 

 شيء 
ّ

القضاء« على هذه المجموعة، أي أن كل
»يرتكز على القصد )النية(«، بحسب جانينا 
ديـــل، الأســـتـــاذة فــي جــامــعــة أكــســفــورد، كما 
تركز  ولذلك  تايمز«.  »نيويورك  لـ أوضحت 
جــنــوب أفــريــقــيــا، لــيــس فــقــط عــلــى مــا فعلت 
ومسؤولوها.  قادتها  قاله  ما  بل  إسرائيل، 
ـــ400، فتتضمن  أمــا أوراق دفـــاع إســرائــيــل الــ
ما تقول تل أبيب إنها أدلة بأنها سعت إلى 
»حرب قانونية« مع حركة »حماس«، وليس 

حملة تطهير أو إبادة.
وأوضـــحـــت الــصــحــيــفــة أن مــن بــن الــوثــائــق 
ــت الــــســــرّيــــة عـــنـــهـــا، مــلــخــصــات  ــزعــ ــي نــ ــتــ الــ
مـــنـــاقـــشـــات الـــحـــكـــومـــة الإســــرائــــيــــلــــيــــة مــنــذ 
أواخــــر أكــتــوبــر المــاضــي، والــتــي ســمــح فيها 
ووقــود ومياه  بــإرســال مساعدات  نتنياهو 
إلــى غــزة. كما أمــر الحكومة ببحث إمكانية 
ــارجـــيـــن« مــســتــشــفــيــات  إنــــشــــاء »لاعــــبــــن خـ
فكرة  ومناقشة  يــن، 

ّ
الــغــز لمعالجة  ميدانية 

»المــســتــشــفــى الــعــائــم«. ووفــــق الــوثــائــق، فــإن 

ــر تـــصـــريـــحـــات نــتــنــيــاهــو أهـــمـــيـــة بــهــذا  ــثـ أكـ
الثاني  نوفمبر/تشرين  في  صــدرت  الشأن، 
الماضي، إذ تنقل وثيقة عن مداولات اجتماع 
ــؤرخ فـــي 14 نــوفــمــبــر،  ــ لــحــكــومــة الــــحــــرب، مـ
بــحــســب مـــحـــامـــي إســــرائــــيــــل أمــــــام مــحــكــمــة 
العدل، ما مفاده أن »رئيس الحكومة يشدّد 
لــزيــادة المساعدات  مــرة أخــرى على الحاجة 
ــزة بــشــكــل كــبــيــر...  ــى قـــطـــاع غــ الإنــســانــيــة إلــ
ــا لــلــطــلــب  ــابــ ــجــ ويــــنــــصــــح بــــالاســــتــــجــــابــــة إيــ
لــغــزة.  الـــوقـــود«  الأمــيــركــي بتسهيل دخــــول 
لكن بحسب »نــيــويــورك تــايــمــز«، فــإن الملف 
الإســرائــيــلــي، مــخــتــار بــعــنــايــة، ولا يتضمن 
معظم أوامر حكومة الحرب والجيش خلال 
ــا الأوامـــــــــر الــتــي  ــــرب، وخـــصـــوصـ ــــحـ فـــتـــرة الـ
صــدرت عن إسرائيل في الأيــام الـــ10 الأولــى 
من الحرب، حين حجبت تل أبيب المساعدات 
عن غزة وحرمت القطاع من الكهرباء والمياه.
وبعيداً عن مداولات حكومة الحرب، كشفت 
إســرائــيــل لمحكمة الــعــدل عــن مــجــمــوعــة من 
ــريـــد الإلـــكـــتـــرونـــيـــة بــــن الـــقـــادة  ــبـ ــل الـ ــائــ رســ
العسكريين وعمّال الإغاثة، تقول إنها تثبت 
جهودها لرفد غزة بالماء والدواء واللقاحات. 
لــو كانت  أنــه  وهــي تعتبر بحسب حجتها، 
نيّتها الإبادة، لما تعاونت مع الأمم المتحدة 
غزة.  في  للحياة  المنقذة  المساعدات  لتوزيع 
، بــحــســب 

ً
ــــذه المــــســــاعــــدات مــــثــــا ــــن بــــن هـ ومـ

إحـــــدى الـــرســـائـــل، بــــــــرّادات تــعــمــل بــالــطــاقــة 
الطبية  التحليلات  نتائج  لحفظ  الشمسية 
للصحيفة  أممي  وأكــد مسؤول  واللقاحات. 
أن الــرســائــل صــحــيــحــة. وبــنــاء عــلــى خــبــراء 
قــانــونــيــن دولــيــن، نقلت عنهم »نــيــويــورك 
ــإن »الأوامــــــــر الـــســـرّيـــة لــلــحــكــومــة  تـــايـــمـــز«، فــ
والـــرســـائـــل الإلـــكـــتـــرونـــيـــة، تـــوفـــر مــضــمــونــا 
بدعوى  إليها  ستنظر  المحكمة  لكن  مهماً، 
تهمة الإبــــادة كــجــزء مــن صـــورة أوســــع«، ما 
يــعــنــي أن عــلــى قــضــاة المــحــكــمــة )الــــــــ17(، أن 
يــقــيّــمــوا مــا إذا كــانــت وثــائــق المــلــف »تحكي 
كـــل الــقــصــة عـــن خــطــط إســـرائـــيـــل«، بحسب 
ويليام شاباس، أستاذ القانون الدولي، في 
لــنــدن، وهــو مؤلف  فــي  جامعة ميدلسكس، 

كتاب »الإبــادة في القانون الــدولــي«. وبرأي 
ــر لــتــأمــن المــســاعــدات  ــ شـــابـــاس، فـــإن »الأوامــ
الــــازمــــة لـــغـــزة يــجــب تــقــيــيــمــهــا لمــواجــهــتــهــا 
 أو مــا سمحت إسرائيل 

ً
مــع مــا حصل فعلا

 على الأرض«، علماً أن الأمم 
ً
بحصوله فعلا

بأنها  أخيراً  إسرائيل  اتهمت   
ً
مثلا المتحدة 

تمنع دخـــول المــســاعــدات إلــى غـــزة، وهــو ما 
رت 

ّ
نفته تل أبيب. كما أن الأمــم المتحدة حذ

مــن أن المجاعة تخيّم على أهــل غــزة، وسط 
ــيــــار الــنــظــام  ــذاء وانــــهــ ــ ــغـ ــ ــي الـ نـــقـــص حـــــاد فــ
الصحي في القطاع. ولفتت الصحيفة أخيراً 
الوثائق قد تخدم إسرائيل في  إلى أن هذه 
مرحلة لاحــقــة مــن الــدعــوى، أكــثــر منها بما 

»التدابير الاحترازية«. يتعلق بـ

خبراء قانون متفائلون
ومع ترقب القرار، رأى أيضاً عدد من خبراء 
»الــعــربــي الــجــديــد«،  الــقــانــون، فــي أحـــاديـــث لـــ
أن المــحــكــمــة ســـوف تــقــبــل عــلــى الأغـــلـــب طلب 
التسعة  البنود  من  عــدداً  أو  أفريقيا،  جنوب 
المحامية عبير  قالت  السياق،  منه. وفي هذا 
لم توفر أي سند قانوني  بكر، إن »إسرائيل 
مــقــنــع لـــدحـــض ادعـــــــــاءات الـــفـــريـــق الــجــنــوب 
أفريقي بالحاجة لاستصدار أوامر أو تدابير 
مــؤقــتــة«، مــشــدّدة على أن »المــدنــيــن يقتلون 
كل يوم والحرب مستمرة والأوضاع ما زالت 
ــم يــحــصــل أي تــحــول جــــذري منذ  كــارثــيــة ولـ
تقديم الدعوى وحتى موعد انعقاد الجلسة«.
وأشــــــارت بــكــر إلــــى ضـــــرورة الــنــظــر للسياق 
الــــذي تــأتــي فــيــه هــــذه الـــحـــرب إذ »ركّـــــز الـــرد 
عن  بالدفاع  إسرائيل  حــق  على  الإسرائيلي 
الــنــفــس وحــصــر الأمــــور بــيــوم 7 أكــتــوبــر ومــا 
يليه«، لافتة إلى أنه »حتى إن أردنــا أن نرى 
العدوان بسياق دفاع عن النفس، وجب على 
الإسرائيليين أن يوضحوا ضمن أي قوانين: 
إقليمية محاذية؟  مــع منطقة  نــزاع  احــتــال؟ 
مــع دولـــة؟ مــع مـــاذا؟ هــل يمكن حقاً التعامل 
مــع عــاقــة اســتــخــدام الــقــوة مــع غــزة فقط من 
مبدأ الدفاع عن النفس دون وضعه بالسياق 

القانوني الأكبر وهو الاحتلال؟«.
وأكدت بكر أن موقف جنوب أفريقيا بوضع 
الــنــقــاش الــقــانــونــي فــي ســيــاق الاحـــتـــال هو 
ــه عـــاطـــفـــي أو  ــ ــيـــس لأنـ ــك »لـ ــ ــائـــب وذلــ ــرٌ صـ ــ أمــ
سياسي وإنما لأنه قانوني«. أما الادعــاءات 
الأولـــــيـــــة فــــي مــــا يــتــعــلــق بــقــضــيــة إمــكــانــيــة 
الــتــقــاضــي الإجــرائــيــة واخــتــصــاص المحكمة 
فاعتبرت  بــالــقــضــيــة،  بــالــبــث  صلاحيتها  أو 
المحامية، أن الطاقم الإسرائيلي لم ينجح في 
إقناع المحكمة بأن لا صلاحية لها بالخوض 
ــيـــل فــوضــت  ــرائـ ــأن »إسـ بــالــقــضــيــة، مــــذكّــــرة بــ
توقيعها  عند  نــزاعــات  فــي  للتداول  المحكمة 

على اتفاقية منع الإبادة الجماعيّة«.
وفـــي حــديــث مـــع ســونــيــا بـــولـــص، الأســـتـــاذة 
المــشــاركــة فــي قــســم الــقــانــون الــدولــي لحقوق 
ــان فــــي جـــامـــعـــة نــبــريــجــا الإســـبـــانـــيـــة،  ــســ الإنــ
صدر المحكمة قراراً بوقف القتال، 

ُ
توقعت أن ت

نــظــراً لأمــــور عــــدة، مــنــهــا الــقــضــايــا الــســابــقــة 
المشابهة مثل حالة أوكرانيا وحالة غامبيا، 
التي  الصعبة  الإنسانية  الحالة  إلــى  إضافة 
ــلـــت إلــــى حد  يـــون الـــتـــي وصـ

ّ
يــشــهــدهــا الـــغـــز

الجوع وتفشي الأوبئة.
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أن  وأضـــافـــت بـــولـــص لــــ
المحكمة »قد لا تقبل كل البنود التي قدمتها 
أيــضــا لإسرائيل  تــقــول  أفريقيا، وقــد  جــنــوب 
بضرورة الالتزام بالقوانين الدولية«، معتبرة 
أن القرار النهائي لا يمكن أن يقرأ على نحو 

ربح أو خسارة فقط، فهناك مستويات عدة.

محكمة العدل 
الدولية تُقرر اليوم

رحّـــب الــرئــيــس الــتــركــي رجـــب طيب 
بدعوى  الخميس،  أمــس  أردوغـــان، 
التي رفعتها جنوب  الإبادة الجماعية 
محكمة  أمــام  إسرائيل  ضد  أفريقيا 
العدل الدولية. وجاء ذلك في اتصال 
نظيره  مع  أردوغـــان  ــراه  أج هاتفي 
ــوزا،  ــاف رام سيريل  أفريقي  الجنوب 
غزة.  على  الإسرائيلي  العدوان  بحث 
ــال أن  ــص ــان خـــال الات ــ ــد أردوغـ وأكـ
جهدها  ــارى  ــص ق »ســتــبــذل  ــرة  ــق أن
لضمان إنهاء الدعوى العادلة وفقاً 
التي  إسرائيل،  ولنيل  الإنسان  لحقوق 
العقوبة  الإنسانية،  ترتكب جرائم ضد 

التي تستحقها«.

أردوغان يرحّب 
بالدعوى

الحدث

لاهاي ـ ربيع عيد
واشنطن، القدس المحتلة  

العربي الجديد

تــتــجــه الأنــــظــــار، الـــيـــوم الــجــمــعــة، 
إلـــــى مـــديـــنـــة لاهــــــاي الـــهـــولـــنـــديـــة، 
التي  الدولية،  العدل  محكمة  مقر 
الــيــوم إصـــدار قــرارهــا بــشــأن احتمال  تعتزم 
فرض »إجراءات طارئة« على إسرائيل، عقب 
الاتــــهــــام المـــوجـــه إلــيــهــا مـــن جـــنـــوب أفــريــقــيــا 
بـــارتـــكـــاب إبـــــــادة جــمــاعــيــة فــــي قـــطـــاع غــــزة. 
وقـــت سابق  فــي  المحكمة  استمعت  وبــعــدمــا 
مــن شهر يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي الــحــالــي إلى 
وجهتي النظر الجنوب أفريقية والإسرائيلية 
ــة الــتــي قدّمها  فــي الــدعــوى، والــحــجــج والأدلــ

تطلب جنوب أفريقيا 
من المحكمة إصدار

9 قرارات مؤقتة

بولص: المحكمة 
قد لا تقبل بنود جنوب 

أفريقيا التسعة

عقد نتنياهو أمس 
اجتماعاً مع وزراء لبحث 

كل السيناريوهات

قلق إسرائيلي من فرض »الإجراءات الاحترازية«
الطرفان، والمستندة من جانب بريتوريا إلى 
وقائع الميدان في غزة، وتصريحات مسؤولي 
دولــة الاحــتــال، تترقب الأخــيــرة بعين القلق 
والـــتـــوتـــر، مـــا ســيــصــدر الـــيـــوم عـــن المــحــكــمــة، 
والــذي قد يشكّل سابقة قضائية دولية، في 
بشكل  وإخضاعها  إسرائيل،  ملاحقة  مجال 
مــن الأشـــكـــال لمــبــدأ المــحــاســبــة والــعــقــاب. هــذا 
دوليون،  وحقوقيون  مراقبون  توقعه  الأمــر، 
فــيــمــا واصـــلـــت حــكــومــة بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو، 
سيما  لا  المحكمة،  على  للضغط  محاولاتها 
ــــي كــشــفــه  ــركـ ــ ــيـ ــ ــقـــصـــد الإعــــــــــام الأمـ مـــــع مـــــا تـ
عــمّــا ســمــاه »وثـــائـــق حــكــومــيــة« إســرائــيــلــيــة، 

»تدحض« اتهام الإبادة.
وفيما نقلت وكالات الأنباء أمس، عن متحدث 
بــاســم حــكــومــة الاحـــتـــال قــولــه إن إســرائــيــل 

قالت وزيرة الخارجية السلوفينية تانيا فاجون )الصورة(، أمس الخميس، 
إن الوضع الإنساني في غزة يتفاقم يومياً، مؤكدة وجود حاجة ملحة 
جميع  ومطالبة  ــار،  ــن ال لــوقــف 
محكمة  بقرار  بالالتزام  ــراف  الأط
صدوره.  بمجرد  الدولية  العدل 
مع  مقابلة  في  فاجون  وأشارت 
أن  إلى  التركية،  »الأناضول«  وكالة 
لمبدأ  كبيرة  أهمية  تولي  بلادها 
رأي  تقديم  وقـــررّت  المساءلة، 
ما  في  العدل  محكمة  إلى  خبير 
غير  الاستيطانية  الأنشطة  يخص 

القانونية لإسرائيل.

فاجون: نولي أهمية لمبدأ المساءلة

قضاة المحكمة خلال جلسة الاستماع لدفاع إسرائيل، 12 يناير الحالي )درسون أيديمير/الأناضول(

Friday 26 January 2024 Friday 26 January 2024
الجمعة 26 يناير/ كانون الثاني 2024 م  14  رجب 1445 هـ  ¶  العدد 3434  السنة العاشرة الجمعة 26 يناير/ كانون الثاني 2024 م  14  رجب 1445 هـ  ¶  العدد 3434  السنة العاشرة

الاحتلال يقصف عمق الجنوب اللبنانيجلسة استماع حاسمة لمقاضاة الإدارة الأميركية  في أوكلاند

نيويورك ــ ابتسام عازم

سيستمع قاضٍ في محكمة فيدرالية أميركية 
اليوم  كالفيورنيا،  أوكلاند في ولايــة  بمدينة 
ــادات لــفــلــســطــيــنــيــن فــي  ــ ــهـ ــ الـــجـــمـــعـــة، إلـــــى شـ
قضية رفــعــهــا »مــركــز الــحــقــوق الــدســتــوريــة«، 
وهــــو مــنــظــمــة غــيــر حــكــومــيــة أمـــيـــركـــيـــة، ضد 
الإدارة الأميركية، تحديداً الرئيس جو بايدن 
ــر  ووزيـــــر خــارجــيــتــه أنــتــونــي بــلــيــنــكــن، ووزيــ
دفــاعــه لــويــد أوســــن، بسبب دورهــــم فــي دعــم 
ــزة وفــشــلــهــم فــي  ــ إســـرائـــيـــل بــحــربــهــا عـــلـــى غـ
غير  دعماً  وتقديمهم  الجماعية  الإبـــادة  منع 
ترتكب  التي  الإسرائيلية  للحكومة  مــشــروط 
إبــادة جماعية مشتبها  جرائم حرب وجرائم 
فيها ضد الشعب الفلسطيني في حرب غزة. 
القاضي بعد جلسة الاستماع هذه،  وسيقرر 
مــا إذا كــان سيسمح بالبت فــي القضية أمــام 
المحكمة الأميركية أم سيوقفها ويسقطها كما 
تطلب الحكومة الأميركية. ومن غير الواضح 
ــان الـــقـــاضـــي ســيــتــخــذ الــــقــــرار الــيــوم  ــا إذا كــ مـ
الجمعة، لكن في خطوة ليست عادية في هذه 
ــررت المــحــكــمــة الاســتــمــاع  المــرحــلــة بـــالـــعـــادة، قــ
إلى  بالإضافة  أنفسهم،  المدعين  إلــى شهادات 
شــهــادات المــحــامــن، ووافــقــت كــذلــك على نشر 

الجلسة متلفزة على موقعها.
ــان »مـــركـــز الــحــقــوق الــدســتــوريــة« قـــد رفــع  وكــ
ــــوى فــــي 13 نـــوفـــمـــبـــر/تـــشـــريـــن الــثــانــي  ــدعـ ــ الـ
المــاضــي، بــاســم عـــدد مــن الــجــهــات، مــن بينها 
وآخــــرون  فلسطينية،  أصــــول  مـــن  أمــيــركــيــون 

بيروت ـ ريتا الجمّال
حيفا ـ نايف زيداني

تــواصــل أمـــس الــخــمــيــس، الــقــصــف المــتــبــادل 
بين إسرائيل و»حزب الله« اللبناني، والذي 
اســـتـــهـــدف شـــمـــال الأراضــــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة 
ــان، حـــيـــث تــخــطــت  ــنـ ــبـ ــنــــوب لـ المـــحـــتـــلـــة، وجــ
الاعـــــتـــــداءات الإســـرائـــيـــلـــيـــة مــــرة أخــــــرى، ما 
تــســمــى »قـــواعـــد الاشـــتـــبـــاك« ووصـــلـــت إلــى 
العمق الجنوبي، مع ادعاء جيش الاحتلال 
الــلــه« فــي منطقة  استهدافه »مــطــاراً لــحــزب 

صور.
واســتــهــدفــت الـــغـــارات الإســرائــيــلــيــة، أمـــس، 
أطراف بلدة البازورية – رويسة جبل حانين، 
ما أدى إلى إصابة امرأة في منزلها، بحسب 
الرسمية  اللبنانية  الأنباء  وكالة  ذكرته  ما 
 جيش 

ّ
)الوكالة الوطنية للإعلام(، كما شن

الاحـــتـــال 3 غــــارات عــلــى بــركــة الــجــبــور في 
5 صـــواريـــخ، بحسب  مطلقاً  جــزيــن  منطقة 
الــوكــالــة. مــن جــهــتــه، أعــلــن جــيــش الاحــتــال 
مـــع قــصــف الـــبـــازوريـــة وجـــزيـــن، أنـــه قصف 
»مـــدرج طــائــرات فــي لبنان« ومــواقــع أخــرى 
»حــزب الــلــه«. وأضـــاف أن  قــال إنها تابعة لـــ
من بين الأهــداف التي تمّ قصفها من الجو، 
وفق بيان جيش الاحتلال، »مباني ومواقع 
ــدة الـــجـــويـــة  ــ ــــوحـ عـــســـكـــريـــة تــســتــخــدمــهــا الـ
الــتــابــعــة لــحــزب الــلــه حــيــث يــوجــد فـــي أحــد 
المواقع مدرج طائرات عسكري وبنى تحتية 

مقيمون في الولايات المتحدة وجميعهم لهم 
يــن 

ّ
أقــــارب وعـــائـــات فــي غــــزة، كــمــا بــاســم غــز

ــى مــنــظــمــات  ــ ــاك، بـــالإضـــافـــة إلـ ــنــ يــعــيــشــون هــ
ما  ضمن  ومــن  ودولــيــة.  فلسطينية  حقوقية 
يطالب به المركز المحكمة، أن تتخذ قراراً حول 
إصــــــدار أمــــر طـــــارئ لـــوقـــف الـــدعـــم الــعــســكــري 

والغطاء الدبلوماسي الأميركي لإسرائيل.
بـــايـــدن مـــن المــحــكــمــة رفــض  وطــلــبــت إدارة 
النظر في الدعوى بادعاء أنها، أي المحكمة، 
غير مؤهلة للنظر في القضية وأن الدعوى 
مـــسّـــيـــســـة. لـــكـــن الــــافــــت فــــي جــلــســة الـــيـــوم، 
هــو قـــرار الــقــاضــي الاســتــمــاع إلـــى شــهــادات 
المــدعــن، قبل  إلــى  بــالإضــافــة  الفلسطينيين، 
ــراره بــالــســمــاح أو عـــدمـــه بــالــنــظــر  ــ اتـــخـــاذ قــ
ــو مــــا تــــؤكــــده المــحــامــيــة  ــ ــيـــة، وهــ ــقـــضـ فــــي الـ
والحقوقية ديالا شماس، من »مركز الحقوق 
الدستورية«، في مقابلة خاصة مع »العربي 
الجديد« في نيويورك حول الموضوع. تقول 
شماس إنه أصبح واضحاً وفي وقت مبكر 
ــزة، أن الـــولايـــات المــتــحــدة  بــعــد بـــدء حـــرب غــ
تــلــعــب دوراً فـــعـــالًا فـــي عــمــلــيــات إســرائــيــل 
 
ً
وحــــربــــهــــا وتــــــمــــــارس »تـــــــواطـــــــؤاً مـــحـــتـــمـــا

ــم  ــ ــر داعـ ــبــ ــتــــحــــدة أكــ حـــيـــث إن الــــــولايــــــات المــ
مـــالـــي وعــســكــري ودبـــلـــومـــاســـي لإســرائــيــل، 
بالإضافة إلى فشلها في واجبها القانوني 
في الحماية ومنع الإبــادة الجماعية«. وفي 
ــه »بـــالإضـــافـــة  ــ ــمـــاس أنـ الـــســـيـــاق، تـــشـــرح شـ
إلــــى الـــدعـــوى الــتــي رفــعــنــاهــا فـــي نــوفــمــبــر، 
بــأيــام أيضاً طلباً تحت ما  قدمنا بعد ذلــك 
أولــيــا«، وبــذلــك نقول  يسمى »أمـــراً قضائياً 
 
ً
ــراءً عــاجــا ــ إجــ لـــم تــصــدر  إن  إنـــه  للمحكمة 

الآن، فإن موكلينا، الفلسطينيين الموجودين 
ــــزة والــفــلــســطــيــنــيــن المــــوجــــوديــــن فــي  فــــي غـ
الــولايــات المــتــحــدة أو عــائــاتــهــم، سيعانون 
مــــن إصــــابــــات لا يــمــكــن الـــتـــراجـــع عــنــهــا أو 
إصـــاحـــهـــا، والــطــريــقــة الـــوحـــيـــدة لمــنــع ذلــك 
هي من خلال إصــدار هذا النوع من الأوامــر 
بإنهاء  نــطــالــب  ونــحــن  الــطــارئــة،  القضائية 
لـــإبـــادة الجماعية  الـــولايـــات المــتــحــدة  دعـــم 
تفضل  لا  عموماً  إســرائــيــل«.  ترتكبها  التي 
المـــحـــاكـــم الأمـــيـــركـــيـــة الــنــظــر فـــي قــضــايــا قد 
يــتــم الــنــظــر إلــيــهــا عــلــى أنــهــا »مــسّــيــســة« أو 

عــســكــريــة يــســتــخــدمــهــا الــتــنــظــيــم لــتــوجــيــه 
الإرهاب إلى داخل أراضي دولة إسرائيل«.

ــــس«، أمـــــــس، أن  ــ ــآرتـ ــ ــ وذكـــــــــرت صـــحـــيـــفـــة »هـ
الاحتلال،  الــذي تحدث عنه جيش  القصف 
قصد به مدرج طائرات يتضمن بنى تحتية 
لتنفيذ هجمات  الــلــه«  »حـــزب  اســتــخــدمــهــا 
مباشرة ضد إسرائيل، ونقلت عن »تقارير 
لبنانية« لم تسمّها، أن الهدف المقصود هو 
مــطــار تــحــدث عنه وزيـــر الأمـــن الإسرائيلي 
يوآف غالانت، في سبتمبر/أيلول الماضي، 
بأنه »مهبط طائرات إيراني«. وكان غالانت 
إيــــران تقوم  إن  المـــاضـــي،  فــي سبتمبر  ــال  قـ
بـــإنـــشـــاء مـــطـــار فـــي جـــنـــوب لــبــنــان لإتــاحــة 
 هجمات على إسرائيل، وعرض صوراً 

ّ
شن

جوية لما قــال إنــه مطار بنته إيــران ويتسع 
لطائرات متوسطة الحجم، وذلك قرب قرية 
بـــركـــة جـــبـــور ومـــديـــنـــة جـــزيـــن، وهـــمـــا على 
مستوطنة  شمالي  كيلومتراً   20 نحو  بعد 

»المطلة« الحدودية.
ــيـــران الـــحـــربـــي الإســرائــيــلــي  كــمــا أغـــــار الـــطـ
أمـــــس، عــلــى 3 دفــــعــــات، عــلــى أطــــــراف بــلــدة 
من  ــدداً  عـ باتجاهها  مطلقاً  الــشــعــب،  عيتا 
الــصــواريــخ المــوجــهــة، كــمــا اســتــهــدفــت غــارة 
جوية له بالصواريخ بلدة كفركلا، ما أدى 
تدمير  إلى  اللبنانية  الأنباء  وكالة  بحسب 
مركز تجاري، وكذلك استهداف منزل مدمر 
بالقصف والغارات المسيّرة سابقاً في بليدا. 
واللبونة  الطباسين  منطقة  قصفه  وطــاول 
عند أطـــراف بــلــدة الــنــاقــورة. وذكـــرت وكالة 
الإعلام اللبنانية أيضاً أن مسيّرة للاحتلال 
اســتــهــدفــت بــــصــــاروخ، واديـــــا فـــي الأطــــراف 
الــشــمــالــيــة لـــبـــلـــدة المـــنـــصـــوري الــجــنــوبــيــة، 
 عــن اســتــهــداف الاحــتــال مــنــزلًا غير 

ً
فــضــا

بلدة طير حرفا بغارة معادية،  مأهول في 
الله«  »حــزب  لـــ الشهيد  أثــنــاء تشييع والـــدة 
عــلــي عــطــايــا، وأطـــــراف بــلــدة عــلــمــا الشعب 
بالقدائف  الضهيرة  بــلــدة  جبانة  ومحيط 
الــفــوســفــوريــة، والأطـــــــراف الــشــرقــيــة لــبــلــدة 
ــراف بــن يــاريــن والــضــهــيــرة،  ــ الــجــبــن والأطـ

بحسب إعلام »حزب الله«.
 
ّ
من جهته، أعلن »حزب الله« أمس، أنه شن

انقضاضيتين  بــمــســيّــرتــن  جــويــا  هــجــومــا 

عليكم أن تتذكروا أن صواريخ المقاومة في 
لــبــنــان تستطيع أن تــطــاول كــل مــكــان على 
امـــتـــداد الــكــيــان، ولا تــوجــد مــســتــوطــنــة ولا 
مدينة ولا مطارات ولا مرافق استراتيجية 
الإسلامية  المقاومة   وتطاولها صواريخ 

ّ
إل

في لبنان«. بــدوره، قال النائب السابق في 
»حزب الله« محمد فنيش، من بلدة تول، إن 
العجز  تــهــديــدات الاحــتــال »هــي تعبيرعن 

ونحن رجال الحرب وجاهزون لها«.
أمــــــا عـــلـــى صـــعـــيـــد الـــحـــكـــومـــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، 
فــقــد أكـــد وزيــــر الــخــارجــيــة والمــغــتــربــن في 
حــكــومــة تــصــريــف الأعــمــال الــلــبــنــانــيــة، عبد 
الــلــه بــوحــبــيــب، أمــــس، مـــع اخــتــتــام زيــارتــه 
لمـــديـــنـــة نــــيــــويــــورك حـــيـــث اجـــتـــمـــع بـــالأمـــن 
غوتيريس،  أنطونيو  المتحدة  للأمم  الــعــام 
ومــتــوازن  لتطبيق شامل  لبنان  »اســتــعــداد 
ــــك ضــمــن  ــن 1701، وذلــ ــ لــــقــــرار مــجــلــس الأمــ
الاســتــقــرار واســتــدامــة   متكامل يضمن 

ّ
حــل

لبنان  »تمسك  أكــد بوحبيب  كما  الــهــدوء«. 
ــيــــة المـــؤقـــتـــة  ــوات الـــــطـــــوارئ الــــدولــ ــ ــ بـــعـــمـــل قـ
)يونيفيل( وتنسيقها مع الجيش اللبناني، 
وحرص السلطات اللبنانية على سلامتها 

وتسهيل مهمتها«.
فــي غضون ذلــك، ســاد الهلع مــجــدداً شمال 
ل 

ّ
ــي المــحــتــلــة، أمـــس، مــن عملية تسل الأراضــ

»حــزب الــلــه«، حيث نشر جيش الاحــتــال  لـــ
صباحاً حواجز في منطقة الجليل الغربي، 
بــقــيــام أشـــخـــاص بالتسلل  بــعــد الاشـــتـــبـــاه 
»كيبوتس  وأعــلــن  اللبنانية.  الأراضــــي  مــن 
حــنــيــتــيــا«، الــقــريــب مــن الـــحـــدود مــع لبنان، 
ــه، والــــتــــزم الــســكــان  ــيــ عــــن عــمــلــيــة تــســلــل إلــ
الــقــائــل المــــوجــــودون فــيــه مــنــازلــهــم، بينما 
قــامــت قــــوات الاحـــتـــال بــعــمــلــيــات تمشيط 
واســــعــــة فــــي المـــــكـــــان، لا ســـيـــمـــا مــــع ادعــــــاء 
ــن فـــي المــنــطــقــة رؤيـــتـــه أشــخــاصــا  حــــارس أمـ
وأدى  الكيبوتس.  من  بالقرب  »مشبوهين« 
ذلــك إلــى إغــاق العديد مــن شـــوارع المنطقة 
أمــــام حــركــة الــســيــر، ومــنــع حــركــة المــدنــيــن 
أدمــيــت،  شــلــومــي،  مستوطنات  مناطق  فــي 
عبدون، وأخزيف، بالإضافة الى قرية عرب 
الــعــرامــشــة، لــيــعــلــن جــيــش الاحـــتـــال لاحــقــا 

زوال شبهات التسلل من لبنان. من تظاهرة في كاليفورنيا دعماً لغزة )تيفون كوسكون /الأناضول(

جنود للاحتلال في كفربلوم، أمس )جلاء مرعي/فرانس برس(

كذلك  قانونية  مسؤولية  وهــي  الأميركيين، 
ــرى شــمــاس أن  ولــيــســت فــقــط ســيــاســيــة. وتــ
لدى رافعي الدعوى حجة قوية وخصوصاً 
في ما يتعلق ببند »منع الإبادة الجماعية«، 
ــو مــا تــنــص عــلــيــه اتــفــاقــيــة مــنــع جريمة  وهـ
الإبـــــــادة الــجــمــاعــيــة والمـــعـــاقـــبـــة. وتــســتــدرك 
قائلة: »ندرك أن المحاكم الأميركية تاريخياً 
لـــم تــكــن الــوســيــلــة أو لـــم تــوفــر الــحــيّــز الـــذي 
الفلسطينيين قدراً كبيراً  تعطى فيه حقوق 
ــمـــام. آمــــل أن يـــكـــون الـــوضـــع هنا  مـــن الاهـــتـ
ــــول مـــا تــتــوقــع حـــدوثـــه الــيــوم  مــخــتــلــفــا«. وحـ
خـــــال المـــحـــاكـــمـــة أو بـــعـــدهـــا، تـــعـــرب شــمــاس 
عــن اعــتــقــادهــا بــأن »الــشــيء الأكــثــر أهمية في 
المحكمة على طلبنا  المرحلة هو موافقة  هــذه 
لــاســتــمــاع إلـــى شــهــادة مــوكــلــيــنــا، وبــالــتــالــي 
الذين  الفلسطينيين،  موكلينا  مــن  عـــدداً  فــإن 
بشهاداتهم  سيدلون  القضية،  هــذه  يرفعون 
فـــي المــحــكــمــة، وهـــو أمـــر لا يُــمــنــح بــالــضــرورة 
فــي هـــذه المـــراحـــل«، أي قــبــل أن تــقــرر المحكمة 

لــهــا عـــاقـــة بــســيــاســات تــتــبــعــهــا الــحــكــومــة 
الأميركية حالياً. وهذا جزء من الحجة التي 
تعتمد عليها الحكومة الأميركية في طلبها 
من المحكمة رفض الدعوى وعدم البت فيها. 
وتلفت شماس الانتباه في هذا السياق، إلى 
أن الــقــرار حـــول مــا إذا كــانــت هــنــاك بالفعل 
إبادة جماعية أم لا في حرب غزة، هو مسألة 
وليست سياسية،  المحاكم  تقررها  قانونية 
البت  المــحــكــمــة  تستطع  لــم  »إذا  وتــتــســاءل: 
المرفوعة  القضية  إذا؟«.  يمكنه  فمن  بــذلــك، 
المسؤولين  ودور  الأمــيــركــي  بــالــدور  تتعلق 

لا.   أم  بالقضية  ستبت  كــانــت  إذا  مــا  بالفعل 
وتضيف: »لذلك أعتقد أن هذا أمر تاريخي من 
عدة جوانب، حيث لا أذكر حدوث أمر مشابه 
تجربتهم  عن  بشهادة  فلسطينيون  يدلي  أن 
من موقع غير دفاعي، بل كمدعين، يتحدثون 
يعانون  الــتــي  ــرار  ــ والأضـ تجربتهم  عــن  فيها 
مــنــهــا عــلــى يـــد الاحـــتـــال الــوحــشــي أو نــظــام 
بالطبع،  الحالة  العنصري، وفي هذه  الفصل 
إبادة جماعية أو إبادة جماعية تتكشف أمام 
أعــيــنــنــا«. وتــؤكــد المحامية أن الــقــاضــي وافــق 
عــلــى ضــمــان أن تــكــون المـــرافـــعـــة والـــشـــهـــادات 
ها على موقع المحكمة، وهو 

ّ
متلفزة وأن يتم بث

ما حدث كذلك في جلسة الاستماع في محكمة 
العدل الدولية قبل أسبوعين.

ويصادف أن محكمة العدل الدولية في لاهاي 
ستصدر اليوم، قرارها بشأن اتخاذ إجراءات 
ــتـــي رفــعــتــهــا  ــبــــت بــالــقــضــيــة الـ ــتــــرازيــــة والــ احــ
جنوب أفريقيا ضد إسرائيل )بتهمة ارتكاب 
إبادة جماعية في غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين 

الأول الماضي(.
ــيـــر مــــبــــاشــــر، بــن  ــان غـ ــ وهــــنــــاك ربـــــــط، وإن كــ
الــقــضــيــة الـــتـــي تــنــظــر فــيــهــا مــحــكــمــة الـــعـــدل 
ــة بــالــنــســبــة  ــيـ ــونـ ــانـ ــقـ ــة وتـــبـــعـــاتـــهـــا الـ ــيــ ــدولــ الــ
لــلــولايــات المــتــحــدة وإمــكــانــيــة تــأثــيــرهــا على 
أو محاكم  المرفوعة في أوكلاند  القضية  هذه 
أهمية  مــن  ــزء  جـ ويــرتــبــط  مستقبلية.  أخــــرى 
هذه القضية كذلك بالخطوات التالية والدور 
المــحــاكــم الأمــيــركــيــة في  الـــذي يمكن أن تلعبه 
التي قد تصدرها  المؤقتة  التدابير  ما يخص 
ــدل الــــدولــــيــــة ومـــــا ســيــلــيــهــا مــن  ــعــ مــحــكــمــة الــ
خطوات دولية حول المساءلة والتزامات الدول 

الأعضاء في الأمم المتحدة.
وتلفت شماس الانتباه إلى أن التدابير المؤقتة 
الــتــي قــد تــصــدرهــا محكمة الــعــدل فــي لاهــاي 
إلى  الــدول. كما تشير  ستكون ملزمة لجميع 
أن الخطوات الأميركية التي تلي ذلك ستكون 
مــهــمــة لــنــاحــيــة مـــا إذا كــانــت جــنــوب أفــريــقــيــا 
للتنفيذ  الــدولــي  الأمـــن  إلــى مجلس  ستذهب 
ومــا إذا كــانــت الــولايــات المــتــحــدة ستستخدم 
الفيتو ضد أي إجــراء من جنوب أفريقيا وما 
الذي ستفعله دول أخرى كألمانيا، التي أعلنت 

دعمها لإسرائيل.

يدلي فلسطينيون أمام 
المحكمة بشهادات عن 

تجربتهم كمدعين

ــة، أن الاغـــتـــيـــالات الـــتـــي تــنــفــذهــا  ــازوريــ ــبــ الــ
إسرائيل في لبنان »ليست دليل قوة، وهي 
ــة، لأنــهــا لـــن تغيّر  ــارغـ رهـــانـــات خـــاســـرة وفـ
فــي واقــــع المـــعـــادلات فــي المـــيـــدان، ولـــن تنال 
ــرارات المــقــاومــة، وإنــمــا  ــ مــن إرادة وعــــزم وقــ
تؤجج فينا روح المقاومة لنكمل المعركة في 

الميدان«. 
ورأى قاووق خلال احتفال تكريمي لشهيد 
العدو  أنــه »كلما عجز  الحزب علي حــدرج، 
ــارات  ــيـ ــازل والـــسـ ــنــ فـــي المــــيــــدان، يــقــصــف المــ
وجّهت  المقاومة  ولكن  السكنية،  والمناطق 
رسالة قاسية وواضحة للعدو باستهداف 
ــلـــى الــــعــــدو أن  ــيــــرون مــــجــــدداً، وعـ قــــاعــــدة مــ
ــذه الـــرســـالـــة«. وأضــــــاف أن  يــفــهــم مــعــنــى هــ
»المــقــاومــة تعتبر اســتــهــداف المــدنــيــن خطاً 
أحــمــر، وســتــرد على أي اعــتــداء، وكلما رفع 
ــه عـــلـــى المـــدنـــيـــن،  اتــ ــداء ــتــ ــيــــرة اعــ الــــعــــدو وتــ
ســتــرفــع المــقــاومــة وتــيــرة الـــــرد«. ومتوجهاً 
إلــى حكومة الاحــتــال، قــال قــاووق: »عندما 
تــفــكّــرون بخطة حـــرب واســعــة عــلــى لبنان، 

عــلــى أحـــد مــواقــع مــنــظــومــة الـــدفـــاع الــجــوي 
مستوطنة  قــرب  الحديدية  القبة  ومنصّات 
ـــق إصــــابــــات مــبــاشــرة، 

ّ
كــفــربــلــوم حــيــث حـــق

بـــحـــســـب بــــيــــان لـــــه. كـــمـــا اســـتـــهـــدف »حــــزب 
 الــعــام 

ّ
ــه« بــحــســب بــيــانــاتــه مـــوقـــع ‏جــــل ــلـ الـ

الإسرائيلي، وموقع الرادار في مزارع شبعا 
المحتلة.

سياسياً، تمسك »حزب الله«، أمس، بموقفه 
الـــــذي يـــؤكـــد جــهــوزيــتــه الــعــالــيــة لـــصـــدّ أي 
عـــدوان إســرائــيــلــي أوســـع على لــبــنــان. وفي 
المركزي  المجلس  اعتبر عضو  السياق،  هذا 
فـــي »حـــــزب الـــلـــه« نــبــيــل قـــــــاووق، مـــن بــلــدة 

بوحبيب: مستعدون 
لتطبيق شامل ومتوازن 

للقرار 1701

تستمع محكمة 
فيدرالية أميركية اليوم 
الجمعة، إلى شهادات 

فلسطينيين في دعوى 
رفعوها ضد إدارة الرئيس 

جو بايدن، لدعمها 
إسرائيل في حرب غزة

تواصل القصف 
الإسرائيلي لجنوب لبنان، 

أمس، والذي تزداد 
حدّته في العمق، لا 

سيما في منطقة صور، 
فيما استمر »حزب الله« 

بقصف مواقع عسكرية 
حدودية للاحتلال
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نائبان أميركيان 
في تايبيه: الدعم 

لتايوان ثابت
ــان، خــــال  ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ أكـــــــد نــــائــــبــــان أمـ
اجتماع مع رئيس تايوان الجديد 
لاي تــشــيــنــغ تــــي )الــــــصــــــورة(، فــي 
تايبيه أمس الخميس، دعم أميركا 
الجمهوري  النائب  وقــال  لتايوان. 
مــاريــو ديـــاز-بـــالات، الــذي يتشارك 
بيرا  مــي 

َ
أ الديمقراطي  النائب  مــع 

رئاسة كتلة تايوان في الكونغرس، 
الــرســائــل الرئيسية  ــه »مـــن بـــن  إنـ
التي نحملها هو أن دعم الولايات 
المتحدة لتايوان ثابت، إنه حقيقي 
الحزبين«.  المائة من  وهــو 100 في 
في المقابل، أعــرب لاي عن أمله في 
أن يواصل الكونغرس »دعم تايوان 
الــدفــاع عن  في تعزيز قدراتها في 
الــنــفــس حــتــى نــتــمــكــن مـــن حــمــايــة 
السلام والاســتــقــرار والازدهـــار في 

المنطقة بشكل مشترك«.
)فرانس برس، أسوشييتد برس(

 
الصومال: مقتل 20 من 

»الشباب« في غارة جوية
أمس  الصومالي،  التلفزيون  أعلن 
الــخــمــيــس، مــقــتــل 20 عــنــصــراً في 
حــركــة »الــشــبــاب« فــي غـــارة جوية 
بــإقــلــيــم جــلــجــدود بـــولايـــة جلمدغ 
الــبــاد. وذكـــر التلفزيون أن  وســط 
بالتعاون  الصومالية،  »المخابرات 
ــاء الـــــدولـــــيـــــن، نـــفـــذت  ــ ــركـ ــ ــــشـ مـــــع الـ
ــيـــة عـــســـكـــريـــة مـــخـــطـــطـــة فــي  ــلـ ــمـ عـ
مدينة جلهريري بإقليم جلجدود، 
أدى  ما  للشباب   

ً
معقلا استهدفت 

ــــى مــقــتــل 20 مــســلــحــا، وتــدمــيــر  إلـ
ــز كـــــــان يـــســـتـــخـــدم لــتــجــهــيــز  ــ ــركـ ــ مـ

المتفجرات«.
)العربي الجديد(

 
السوداني يستنفر الأمن 

خشية هجمات »داعش«
ر رئيس الوزراء العراقي محمد 

ّ
حذ

ــاع الـــــســـــودانـــــي )الـــــــصـــــــورة(،  ــ ــيـ ــ شـ
خـــال تــرؤســه اجــتــمــاعــا للمجلس 
ــــي، لــيــل  ــنـ ــ ــــوطـ الـــــــــــــوزاري لــــأمــــن الـ
إمكانية  مــن  الخميس،   - الأربــعــاء 
تــســلــل عــنــاصــر تــنــظــيــم »داعـــــش« 
وتنفيذ أعمال عنف، داعياً القوات 
الأمنية إلــى اليقظة والــحــذر، فيما 
العراقي عبد  الداخلية  وجــه وزيــر 
الأمنية  الــحــواجــز  الشمري  الأمــيــر 
ــلـــى الــــطــــرق بــتــكــثــيــف الــتــدقــيــق  عـ
ــان الـــجـــيـــش الـــعـــراقـــي  ــ الأمــــنــــي. وكــ
بــــدأ، مــنــذ الــســبــت المـــاضـــي، عملية 
عــســكــريــة لمــاحــقــة بــقــايــا »داعـــش« 
ــى وكـــركـــوك  ــالــ ــي مـــحـــافـــظـــات ديــ فــ

وصلاح الدين.
)العربي الجديد(

 
ميانمار: مسلحون 

يسيطرون على مدينة 
ساحلية

أعلن »جيش أراكـــان«، الــذي يقاتل 
الحكم العسكري في ميانمار أمس 
ــلـــى بــلــدة  الـــخـــمـــيـــس، ســـيـــطـــرتـــه عـ
ساحلية بعد أكثر من شهرين من 
الاشتباكات العنيفة. وقال »جيش 
أراكـــــــــان«، فـــي بـــيـــان، إنــــه »ســيــطــر 
بــالــكــامــل« عــلــى بــاوكــتــاو بــالــقــرب 
ــة راخـــن  ــ مـــن مــيــنــاء مــهــم فـــي ولايـ
البلاد. وكانت الأمــم المتحدة  غــرب 
أعــــلــــنــــت، فـــــي نــــوفــــمــــبــــر/ تـــشـــريـــن 
الــثــانــي المـــاضـــي، أن نــحــو 18 ألــف 
شخص نزحوا من المنطقة بسبب 

القتال.
)فرانس برس(

بابا الفاتيكان يزور بابوا 
غينيا في أغسطس

أعــلــن وزيـــر خــارجــيــة بــابــوا غينيا 
الـــجـــديـــدة جــاســتــن تــكــاتــشــيــنــكــو، 
فــي بــيــان أمـــس الــخــمــيــس، أن بابا 
زيــارة  يعتزم  فرنسيس  الفاتيكان 
ــــطـــــس/آب المــقــبــل  ــــسـ ــــي أغـ بـــــــاده فـ
لثلاثة أيــام. وأضــاف: »نحن نعمل 
بــشــكــل وثـــيـــق مـــع مــكــتــب الــســفــيــر 
البابوي«، موضحاً أنه »تم تشكيل 
فريق لبحث كافة جوانب الزيارة«.
)فرانس برس(

دبلوماسي: المفاوضات 
ستكون على شكل جولات 

ببغداد وواشنطن

العقوبات تستهدف 
4 على الأقل من كبار 

شخصيات الحوثيين

النعيمي: الحديث 
عن قرب المفاوضات قد 

يكون مناورة أميركية

الحوثي: نفذنا 
قصفاً بـ200 مسيرّة 

و50 صاروخاً

الدوحة ـ عثمان المختار

تــــــقــــــتــــــرب بـــــــــغـــــــــداد وواشــــــنــــــطــــــن 
ــى الـــــدخـــــول فــي  ــلـ ــــن الاتـــــفـــــاق عـ مـ
مفاوضات رسمية بشأن الوجود 
الأمــيــركــي فــي الــعــراق قــد تمتد لــعــدة أشهر، 
وذلك بهدف التوصل إلى اتفاق على جدول 
زمــنــي يُــنــهــي الـــوجـــود الــعــســكــري الأمــيــركــي 
ــلــــحــــرب عــلــى  ــالــــف الــــــدولــــــي لــ ــتــــحــ ــــل الــ ــمـ ــ وعـ
»داعــــش«، الـــذي تــقــوده واشــنــطــن فــي البلاد 
الــعــام 2014. يأتي هــذا وســط استمرار  منذ 
الحليفة لإيــران  الفصائل  بــن  الــتــوتــر  حــالــة 
والولايات المتحدة، التي نفذت منذ أكتوبر/ 
تشرين الأول المــاضــي 6 ضــربــات جــويــة في 
بغداد والأنبار وبابل، استهدفت مقرات تلك 
الــفــصــائــل، إلـــى جــانــب هــجــمــات أخــــرى على 
مقرات تابعة للفصائل ذاتها داخل الأراضي 
ــلــــنــــت »المــــقــــاومــــة  ــة المــــــجــــــاورة. وأعــ ــوريــ ــســ الــ
الإسلامية في العراق« في بيان، مساء أمس 
الأول الأربــعــاء، استهداف 3 قواعد عسكرية 
أميركية، هي »كونيكو« في سورية، ومطار 
أربــيــل، و»عـــن الأســـد« فــي الأنــبــار. كما برز 
ــتــــهــــداف مـــيـــنـــاء أســـــدود  أمـــــس إعـــانـــهـــا اســ
وسط  المحتلة،  الفلسطينية  الأراضـــي  دخــل 
تــأكــيــدات مــراقــبــن أن الــفــصــائــل تتجه نحو 
تــوســعــة تــصــعــيــد عــمــلــيــاتــهــا داخــــل الــعــراق 
وسورية وصولًا إلى أهداف للاحتلال داخل 

فلسطين. 
بيان  في  العراقية،  الخارجية  وزارة  وأعلنت 
أمـــس الــخــمــيــس، الــتــوصــل لاتــفــاق مــع أميركا 
يـــقـــضـــي بــــإطــــاق تــقــيــيــم لـــتـــهـــديـــد »داعـــــــش« 
وخطره من أجل صياغة جدول زمني ومحدد 
ــي الـــعـــراق  ــــي فــ ــــدولـ لمـــــدة وجــــــود الـــتـــحـــالـــف الـ
والمباشرة بخفض تدريجي ومدروس، وصولًا 
إلى إنهاء المهمة العسكرية للتحالف. وأكدت 
أن الــعــراق يسعى إلــى »الانــتــقــال إلــى علاقات 
ثــنــائــيــة شــامــلــة مــع دول الــتــحــالــف؛ سياسية 
واقتصادية وثقافية وأمنية وعسكرية، تتسق 
»التزام   

ً
العراقية«، مجددة الحكومة  مع رؤيــة 

ــذا الانـــســـحـــاب،  ــ ــإن آخــــريــــن يـــعـــتـــبـــرون أن هـ ــ فـ
ــال تــحــقــق، ســيُــفــقــد الـــعـــراق الأفــضــلــيــة  فـــي حــ
فـــي المــعــامــات الــتــي كـــان يــحــصــل عــلــيــهــا من 
الإدارات الأميركية المتعاقبة بعد العام 2003، 
مقارنة بــدول أخــرى فــي المنطقة، وقــد يضعه 
فــي دائــــرة خــطــر تــعــرضــه لــعــقــوبــات. بالمجمل 
فـــإن الـــوجـــود الأمــيــركــي فـــي الـــعـــراق لا يُمكن 
ربطه فقط بموضوع 2500 عسكري أميركي، 
الــعــراق منذ  فــي  إعلامياً  كما يجري تسويقه 
ــام، فــالــبــاد تــرتــبــط مــع واشــنــطــن بسلسلة  أيــ
كــبــيــرة مـــن الاتــفــاقــيــات الــعــســكــريــة والأمــنــيــة 
والاقتصادية. ومن أبرز هذه الأمور استمرار 
الهيمنة الأميركية على عائدات النفط العراقي 
ــيـــدرالـــي الأمـــيـــركـــي  ــفـ وإيــــداعــــهــــا فــــي الـــبـــنـــك الـ
فـــي حــســاب خـــاص لــلــعــراق، وهـــي مـــن ضمن 
ــار الــبــنــد الــســابــع مــن مــيــثــاق الأمـــم المتحدة  آثـ
ــــرض عــلــى بــغــداد فــي 1991، كضمان 

ُ
ف الــــذي 

ــار الـــذي  ــدمــ ــوال الـــكـــويـــت والــ ــ لاســتــحــصــال أمــ
تسبب بــه الــغــزو الــعــراقــي وقــتــهــا. إلــى جانب 
ذلك، فإن نحو 65 في المائة من ترسانة الجيش 
الــعــراقــي أمــيــركــيــة، بـــدءاً مــن الــســاح الخفيف 
مروراً بدبابات »أبرامز« ومدرعات »هامفي«، 
وصولًا إلى سرب المقاتلات الحربية من طراز 
»إف 16«، وحتى على مستوى سلاح المدفعية 
قدر قيمة الصفقات 

ُ
والصواريخ الموجهة. كما ت

الدولي  التحالف  مستشاري  بسلامة  الــعــراق 
أثـــنـــاء مــــدة الـــتـــفـــاوض فـــي كـــل أرجــــــاء الــبــاد 
التصعيد«.  الاســتــقــرار ومــنــع   والــحــفــاظ على 
ــداد، فــإن  ــغــ ووفـــقـــا لمـــســـؤولـــن عـــراقـــيـــن فـــي بــ
وفـــدهـــم الــحــكــومــي جـــاهـــز لـــبـــدء مــفــاوضــات 
بشأن الوجود الأميركي في العراق متى قررت 
واشــنــطــن ذلـــك، عــلــى أن يسبق أي دخـــول في 
الحليفة  المسلحة  الفصائل  وقــف  المفاوضات 
لــطــهــران هــجــمــاتــهــا عــلــى المــصــالــح والمـــواقـــع 
يأتي ذلك  العراق وفي سورية.  الأميركية في 
بــالــتــزامــن مــع تــقــاريــر غــربــيــة أكـــدت أن بــغــداد 
ــنــــطــــن بــــصــــدد بـــــدء مــــحــــادثــــات لإنـــهـــاء  وواشــ
الــوجــود الأميركي في الــعــراق بينما أصــدرت 
وزارة الخارجية العراقية بياناً، ليلة الأربعاء 
الخارجية فؤاد  إن وزيــر  الخميس، قالت فيه 
ــن الــســفــيــرة الأمــيــركــيــة لــدى  ــم مـ

ّ
حــســن تــســل

العراق ألينا رومانوسكي »رسالة مهمة« من 
الــعــراقــيــة. وأوضـــح  الــحــكــومــة  إلـــى  حكومتها 
الــبــيــان أنــــه »ســــوف تــتــم دراســـتـــهـــا« مـــن قبل 
ــاع الــــســــودانــــي  ــيــ ــيــــس الـــــــــــوزراء مـــحـــمـــد شــ رئــ
ــتـــصـــة و»ســـتـــتـــخـــذ  ــيـــة المـــخـ ــنـ والــــجــــهــــات المـــعـ

الخطوات القادمة بشأنها قريباً«.
الخارجية،  وزارة  بيان  من  وبعد نحو ساعة 
أصـــدر المــكــتــب الــحــكــومــي الــعــراقــي بــيــانــا قــال 
ــرأس اجــتــمــاعــا لمجلس  ــ فــيــه إن الـــســـودانـــي تـ
الأمن الوطني الوزاري، بحضور وزراء الدفاع 
والــداخــلــيــة وقــائــد الأمـــن الــوطــنــي، ومستشار 
الأمن القومي قاسم الأعرجي، ورؤساء أركان 
ــادة الــعــمــلــيــات وقـــائـــد الـــقـــوات  ــيــ الــجــيــش وقــ
البرية. وذكر البيان أن »الاجتماع شهد عرضاً 
طاولت  التي  الأخيرة  للاعتداءات  مستفيضاً 
ــلـــت خــــرقــــا صــــارخــــا لــلــســيــادة  ــكـ الـــــعـــــراق وشـ
العراقية، وجرى التأكيد على ضــرورة اتخاذ 
كـــل الإجـــــــــراءات الــســيــاســيــة والــدبــلــومــاســيــة 
ــعـــراق  والأمـــنـــيـــة الــــازمــــة لــحــمــايــة ســــيــــادة الـ

وحفظ أمنه«.
وفــي حــن شــدد مــســؤولــون عــراقــيــون على أن 
بغداد تريد انسحاباً عسكرياً أميركياً هادئاً 
آثــار سياسية واقتصادية أو أمنية،  وبــا أي 

الــتــي أبــرمــتــهــا بـــغـــداد فـــي الــعــقــد الأخـــيـــر مع 
يعني  ما  دولار،  مليارات   10 بنحو  واشنطن 
ــة الــــعــــراق لـــتـــعـــاون عــســكــري  ــاجـ اســـتـــمـــرار حـ
كبير مــع أمــيــركــا. كــمــا تتملك المــســؤولــن عن 
قطاع المــال العراقي مخاوف من أن يــؤدي أي 
تأخير أو شح في إيرادات الدولار النقدي من 
واشنطن إلى بغداد، لانهيار سريع في قيمة 
الدينار، كما حصل في أغسطس/ آب الماضي، 
عندما لامس سعر الدولار 1700 دينار، بسبب 
تأخر قبول واشنطن تسليم بغداد دفعات من 
المـــركـــزي، بفعل  الــبــنــك  الــتــي يطلبها  الـــــدولار 
تأخره في تقديم ضمانات عــدم وصــول جزء 

من هذه الأموال إلى إيران وسورية ولبنان. 
غــيــر أن دبــلــومــاســيــا عــراقــيــا بــــارزاً فــي وزارة 
»الــــعــــربــــي الــــجــــديــــد«، إن  ـــ الـــخـــارجـــيـــة قـــــــال، لــ
ــلــــى الــــــدخــــــول بـــنـــقـــاش  واشــــنــــطــــن وافـــــقـــــت عــ
جــدي حــول طلب بــغــداد إنــهــاء دور التحالف 
الــدولــي، الـــذي تــأســس فــي نهاية 2014. وأكــد 
أن المـــفـــاوضـــات حـــول »الاســتــحــقــاق الــوطــنــي 
والطبيعي« قد تأخذ أشهراً عديدة، وستكون 
على شكل جولات في بغداد وواشنطن من قبل 
وفدين رسميين، لكن شرط أن توقف الفصائل 
العراق  في  الأميركية  القواعد  هجماتها على 
وســوريــة قبل أي مــفــاوضــات وخــالــهــا وبعد 

الاتفاق النهائي أيضاً.
الانــتــخــابــات  تــكــون  أن  المــســؤول  ولا يستبعد 
الأميركية سبباً وراء قبول إدارة الرئيس جو 
بايدن بالدخول في هذه المفاوضات، التي أكد 
أنها »ستكون لبحث جدول زمني للانسحاب، 
ــاب ســــريــــع كـــمـــا حـــصـــل فــي  ــحــ ولــــيــــس لانــــســ
أفـــغـــانـــســـتـــان«. وكـــشـــف أن هـــنـــاك عــــدة نــقــاط 
مفاوضات  أي  فــي  اعــتــمــادهــا  سيتم  رئيسية 
بــهــذا الإطـــــار، هــي »مــســألــة داعــــش ومعالجة 
ــاء  ــهـ آثــــــــاره، بـــمـــا فــيــهــا إعـــــــادة الـــنـــازحـــن وإنـ
وبلدات  مــدن  على  المسلحة  الفصائل  هيمنة 
عراقية مختلفة )مثل جرف الصخر والعوجة 
والــعــويــســات(، وتحقيق إصــاحــات سياسية 
وأمنية تكفل عدم توفر أسباب جديدة للتطرف 
ونشوء تنظيمات إرهابية مرة أخرى أو عودة 

تــنــامــي داعــــــش«. وأوضـــــح أن إحــــدى الــنــقــاط 
تتمحور حول »القدرات القتالية والتشغيلية 
العراق  قــدرة  من  التأكد  بما يضمن  للجيش، 
على التعامل مع أي تهديدات مستقبلية، بما 
فيها تحديات تنامي قوة الفصائل المسلحة، 
ومـــنـــع تـــفـــوق قــدرتــهــا الــعــســكــريــة عــلــى قـــدرة 
الجيش العراقي، كما في النموذجين اللبناني 
واليمني«. وتوقع أن يكون مارس/ آذار المقبل 
بداية لهذا الحوار، الذي قد يأخذ عدة أشهر، 
قبل الاتفاق على جدول زمني للانسحاب على 
مراحل، وأن يكون إقليم كردستان آخر مناطق 
العراق خلواً من الوجود العسكري الأميركي. 
الأول،  أمــس  الأميركية،  »الــحــرة«  قناة  ونقلت 
عن متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية 
ــا« مــن  ــتـ ــربـ ــتـ ــه إن واشـــنـــطـــن وبــــغــــداد »اقـ ــولـ قـ
توافق على بدء عمل اللجنة العسكرية العليا 
تمهيداً لتحويل مهمة التحالف الدولي لدحر 
»داعــش« إلى »علاقات ثنائية«، دون الإشــارة 
إلــــى نــــوع هــــذه الــعــاقــة أو طــبــيــعــتــهــا. وقــــال: 
»أعــلــنــا فــي أغــســطــس/ آب 2023، أنــنــا نتطلع 
العسكرية  اللجنة  تشكيل  فــي  قــدمــا  للمضي 
المتحدة  الولايات  التزام  تعكس  لأنها  العليا، 
العميق باستقرار المنطقة والسيادة العراقية«، 
اقتربا  مضيفاً أن »الولايات المتحدة والعراق 
من التوافق على بدء حوار اللجنة العسكرية 
ــاء الــلــجــنــة  ــم أعــــضــ ــن هــ الـــعـــلـــيـــا. ولا يُـــعـــلـــم مــ
الــعــراقــيــة المــفــاوضــة. لــكــن بطبيعة الــحــال لن 
تتخطى أن يكون بعضويتها وزير الخارجية 
قاسم  القومي  الأمــن  فــؤاد حسين، ومستشار 
الأعرجي، ورئيس أركان الجيش الفريق عبد 
قــادوا  الثلاثة  أن  يــارالــلــه، على اعتبار  الأمــيــر 
الثاني 2020  يناير/كانون  ولغاية  بين 2019 
مسبقاً حـــوارات واســعــة مــع واشنطن، والتي 
التحالف  قــوات  مهام  تحويل  باتفاق  انتهت 
إلى استشارية بدلًا من قتالية، وهو اتفاق ما 

زال محل جدل وتشكيك بشأن تطبيقه.
السنية  العربية  السياسية  الــقــوى  وتتجنب 
الــتــعــبــيــر عــــن مــوقــفــهــا إزاء هـــذه  ــة  ــكــــرديــ والــ
ــــن أن يــتــم  ــا مـ ــوفـ ــــدة، تـــخـ ــــديـ ــــجـ ــــورات الـ ــــطـ ــتـ ــ الـ

تــصــنــيــفــهــا ضــمــن مــعــســكــر الـــقـــوى الــحــلــيــفــة 
لإيران، على غرار »الإطار التنسيقي« الحاكم، 
ــقـــوات  الــــــذي يــتــبــنــى رســـمـــيـــا طـــلـــب خــــــروج الـ
الأمــيــركــيــة مــن الـــعـــراق. لــكــن وزيـــر الــخــارجــيــة 
الأســـبـــق، الـــقـــيـــادي فـــي الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي 
الــكــردســتــانــي هــوشــيــار زيــبــاري، عــلــق، مساء 
الـــرســـالـــة الأمـــيـــركـــيـــة الــتــي  أمــــس الأول، بــعــد 
وكتب  الأميركية.  الإدارة  من  بغداد  تسلمتها 
»استهداف  إن  »اكـــس«،  زيــبــاري، على منصة 
القوات الأميركية والدولية الموجودة بموافقة 
الــحــكــومــات الــعــراقــيــة المــتــعــاقــبــة بــعــد 2014، 
ــة الإســـامـــيـــة،  ــاومـ ــقـ يـــومـــيـــا، بـــاســـم مـــحـــور المـ
ــود الــدبــلــومــاســي،  ــوجــ ــم، والــ ــهـ ــراجـ يــعــنــي إخـ
والاقــتــصــادي، والــســيــاســي! يــا تــرى مــن يقرر 
حــالــة الــحــرب والــســلــم؟ هــل هــي الــحــكــومــة أم 
الفوضى«.  الهدف هو  المنفلتة؟ هل  الفصائل 
هم من هــذا الأمــر استمرار الرفض الكردي 

ُ
وف

لإنـــهـــاء دور الــتــحــالــف الــــدولــــي فـــي الـــعـــراق، 
والتذكير بمصالح البلاد بالحديث عن خروج 

اقتصادي وسياسي ودبلوماسي أيضاً.
واعــتــبــر الخبير بــالــشــأن الــســيــاســي والأمــنــي 
ــي تـــصـــريـــح  ــ ــد الــــنــــعــــيــــمــــي، فــ ــ ــمـ ــ الـــــعـــــراقـــــي أحـ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أن الـــحـــديـــث عـــن قــرب  لــــ
الدخول بمفاوضات بشأن الوجود الأميركي 
في العراق قد يكون مناورة أميركية، ستكون 
ــه  ــواجـ ــتــــي تـ ــــي الــ ــــودانـ ــــسـ ــة لـــحـــكـــومـــة الـ ــعـ ــافـ نـ
ــران.  ــهــ ــن قـــبـــل حـــلـــفـــاء طــ ــ ضـــغـــوطـــا كـــبـــيـــرة مـ
زالــت تمتلك  مــا  أميركا  أن  النعيمي  وأوضـــح 
أوراقــا مهمة في العراق، قد تلوح بها، بينها 
أن تصنيف العراق كدولة ضمن محور إيراني 
تجعله عرضة لعقوبات مختلفة لا يحتملها. 
واعتبر أن »خروج القوات الأميركية من العراق 
قد يجعلها أكثر عنفاً في استهداف الفصائل 
قريبة  أنها ستبقى  الحليفة لإيــران، وخاصة 

منه في الجوار السوري«.
ــركـــي فــي  ــيـ ــد نـــحـــو 2500 عـــســـكـــري أمـ ويــــوجــ
ــــي لــلــحــرب  ــدولـ ــ الـــــعـــــراق، ضـــمـــن الـــتـــحـــالـــف الـ
ــــذي تـــقـــوده واشــنــطــن منذ  عــلــى الإرهــــــاب، والـ

سبتمبر/ أيلول عام 2014. 

)Getty( يوجد نحو 2500 عسكري أميركي في العراق

)Getty/تظاهرة للحوثيين قرب صنعاء، الاثنين الماضي )محمد حمود

كشف دبلوماسي في وزارة الخارجية، لـ»العربي الجديد«، أن مفاوضات 
الوجود الأميركي في العراق مرهونة بإيقاف الفصائل هجماتها على 
القواعد الأميركية في العراق وسورية، وسط مخاوف مسؤولين من 

أن يؤدي انسحاب الأميركيين لتعريض بغداد لعقوبات

الحدث

دعا  كما  ومجنحاً«.  بالستياً  صــاروخــا 
ميدان  في  الجمعة  اليوم  الاحتشاد  إلــى 
السبعين وسط العاصمة صنعاء، وكافة 
المــحــافــظــات نـــصـــرة لــفــلــســطــن وتــنــديــداً 

بالعدوان الأميركي والبريطاني.
مــن  أول  ـــاء  ــسـ مــ ــون،  ــيــ ــوثــ ــحــ الــ ــق  ــ ــلـ ــ وأطـ
أمــس الأربـــعـــاء، صــواريــخ بالستية من 
الـــيـــمـــن بـــاتـــجـــاه ســفــيــنــتــن تــجــاريــتــن 
أمــيــركــيــتــن فــي جــنــوب الــبــحــر الأحــمــر، 
فيما اعــتــرضــت مــدمّــرة أمــيــركــيــة اثنين 
باسم  العسكري  المــتــحــدث  وقـــال  منها. 
الاشتباك  »تم  يحيى سريع:  الحوثيين 
ــدد مــن  الــــيــــوم )أول مــــن أمـــــــس( مــــع عــــ
المـــدمـــرات والــســفــن الــحــربــيــة الأمــيــركــيــة 
في خليج عدن، وباب المندب أثناءَ قيام 
لسفينتين  الحماية  بتقديم  السفن  تلك 
ــاف أن  ــ ــ تـــجـــاريـــتـــن أمـــيـــركـــيـــتـــن«. وأضـ
الاشـــتـــبـــاك اســتــمــر لأكـــثـــر مـــن ســاعــتــن 
ــخــدم خــالــه »عــــدد مــن الــصــواريــخ 

ُ
اســت

الــبــالــســتــيــة«، فــيــمــا أصــيــبــت »ســفــيــنــة 
حـــربـــيـــة أمـــيـــركـــيـــة إصــــابــــة مـــبـــاشـــرة«، 
التراجع  »عــلــى  السفينتين  إجــبــار  وتــم 
والعودة«، إضافة إلى »وصول عدد من 
صواريخنا البالستية إلى أهدافها رغمَ 

محاولةِ السفن الحربية اعتراضها«.
فــي المــقــابــل قـــال المــتــحــدث بــاســم مجلس 
ــن الــقــومــي الأمــيــركــي جـــون كــيــربــي،  الأمــ
أول من أمس، إن »صاروخاً أخطأ هدفه«، 
للبحرية  تــابــعــة  مــدمــرة  »أســقــطــت  فيما 
الأمــــيــــركــــيــــة الـــــصـــــاروخـــــن الآخــــــريــــــن«. 
وأضــاف أن الهجوم »يؤكد بكل وضوح 
أن الحوثيين ما زالوا ينوون تنفيذ هذه 
علينا  سيتعيّ  أنــه  يعني  ما  الهجمات، 
بوضوح أيضاً القيام بما يتوجّب علينا 
ــــة«. مــــن جـــانـــبـــهـــا، قــالــت  لــحــمــايــة المـــــاحـ
القيادة المركزية الأميركية إن الصواريخ 
»إم/  الحاويات  سفينة  »باتجاه  طلقت 

ُ
أ

في ميرسك ديترويت«، من دون أن تأتي 
على ذكر سفينة ثانية تم استهدافها.

وكـــانـــت شـــركـــة »مـــيـــرســـك« الــدنــمــاركــيــة 
الــعــمــاقــة لــلــشــحــن، قـــد أعــلــنــت فـــي بــيــان 
ين 

َ
تابعت ين 

َ
أن سفينت نــفــســه،  الــيــوم  فــي 

ـــغـــتـــا عــــن رؤيــــة 
ّ
ــل ــيــــركــــي »بـ لـــفـــرعـــهـــا الأمــ

انفجارات قريبة فيما اعترضت البحرية 
مقذوفات«.  عدة  لهما  المرافقة  الأميركية 
ــارت إلــــى أن »الــبــحــريــة الأمــيــركــيــة  ــ ــ وأشـ
ين ورافقتهما إلى خليج 

َ
أعادت السفينت

لم  والبضائع  الطواقم  أن  عــدن«، مؤكدة 
يلحق بها أي أذى.

)رويترز، فرانس برس، الأناضول(

الأميركيين  الماضي،  الثلاثاء  الحوثيون، 
والبريطانيين العاملين في الأمم المتحدة 
والمنظمات الدولية في المناطق الخاضعة 

لسيطرتهم، شهراً واحداً لمغادرة البلاد.
وكــانــت وكــالــة »بــلــومــبــيــرغ« الأمــيــركــيــة، 
قــد نقلت أمـــس، عــن مــصــادر مطلعة، أن 
المتحدة على  والمملكة  المتحدة  الــولايــات 
وشــــك فــــرض عــقــوبــات عــلــى الــحــوثــيــن، 
ــة جـــديـــدة  ــاولــ ــحــ بـــشـــكـــل مـــنـــســـق، فـــــي مــ
لــلــجــمــاعــة بعد  المــالــيــة  المـــــوارد  لتقليص 
ــكـــررة عــلــى الــســفــن الــتــي  ــتـ الــهــجــمــات المـ
ــر. وذكــــــــرت أن  ــ ــمـ ــ ــبـــحـــر الأحـ ــبـــر الـ تـــمـــر عـ
من  الأقـــل  على   4 ستستهدف  العقوبات 
تشمل  الجماعة،  فــي  الشخصيات  كــبــار 
تجميد أصــول وفــرض حظر سفر. ومن 
ــادة مـــن الــبــحــريــة الــتــابــعــة  ــ ــــؤلاء قـ بـــن هـ
إلـــى جــانــب وزراء فــي إدارة  لــلــحــوثــيــن، 

الحوثيين في صنعاء.
في هذه الأثناء، جدّد الحوثي، في كلمة 
لــه أمــس بثتها قــنــاة المــســيــرة الفضائية 
ــلـــى أن  ــتـــأكـــيـــد عـ ــتـــابـــعـــة لـــلـــجـــمـــاعـــة، الـ الـ
»لا  الأحــمــر  البحر  فــي  عمليات جماعته 
»عبرت  مضيفاً:  الدولية«،  الملاحة  تهدد 
مــنــذ بـــدايـــة الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة 4874 
سفينة تجارية من باب المندب«. وأوضح 
فقط،  بإسرائيل  المرتبطة  الهجمات  هذه 
ــتـــى إدخــــــــال المـــســـاعـــدات  وســـتـــســـتـــمـــر حـ

الإغاثية إلى القطاع.
وفـــــي الـــســـيـــاق لـــفـــت إلـــــى أن الــهــجــمــات 
الأراضــي  داخــل  والبريطانية  الأميركية 
الــيــمــنــيــة، والمـــســـتـــمـــرة مـــنـــذ 13 يــنــايــر/ 
ــي، »لــــــم تــتــمــكــن  ــالــ ــحــ كــــانــــون الــــثــــانــــي الــ
مـــن وقــــف الـــهـــجـــمـــات«، وأن »الــتــصــعــيــد 
الأميركي والبريطاني ستكون له نتائج 
عكسية«. وأشار إلى تنفيذ الجماعة حتى 
ـــ200 طـــائـــرة مــســيّــرة و50  ــ الآن »قــصــفــا بـ

الأحــمــر،  البحر  فــي  الــتــطــورات  تتصاعد 
وتنعكس خصوصاً بالمواجهة المباشرة 
بـــن جــمــاعــة الــحــوثــيــن فـــي الــيــمــن وكــل 
مـــــن الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة وبـــريـــطـــانـــيـــا. 
وبعد يــوم على إســقــاط مــدمــرة أميركية 
صـــواريـــخ بــالــســتــيــة أطــلــقــهــا الــحــوثــيــون 
ين، جدّد زعيم 

َ
باتجاه سفينتين أميركيت

الــجــمــاعــة عــبــد المــلــك الــحــوثــي، فــي كلمة 
أمـــس الــخــمــيــس، الــتــأكــيــد عــلــى مواصلة 
هــجــمــات الــجــمــاعــة عــلــى الــســفــن التابعة 
لإسرائيل أو المتجهة إليها »حتى وصول 
الغذاء والــدواء« إلى الشعب الفلسطيني 
ــزة. وانـــعـــكـــســـت المـــواجـــهـــة  ــ ــ فــــي قــــطــــاع غـ
أيـــضـــا بــعــقــوبــات أمــيــركــيــة وبــريــطــانــيــة 
جــديــدة عــلــى نــظــام الــحــوثــيــن، إذ أظهر 
ــع الإلـــكـــتـــرونـــي  ــ ــوقـ ــ ــان نـــشـــر عـــلـــى المـ ــيــ بــ
فرض  أمــس،  الأميركية،  الخزانة  لـــوزارة 
ــــاب تــســتــهــدف 4  عــقــوبــات لمــكــافــحــة الإرهـ
لهجمات  قدموا دعماً  يمنيين،  مواطنين 
الحوثيين الأخيرة على السفن التجارية 
بالبحر الأحمر وخليج عدن، فيما قالت 
الحكومة البريطانية، أمس، إنها أضافت 
ــــاص عـــلـــى قـــائـــمـــة عـــقـــوبـــاتـــهـــا،  ــــخـ 4 أشـ
ــر الـــدفـــاع الــتــابــع للحوثيين  بــيــنــهــم وزيــ
محمد نــاصــر الــعــطــيــفــي، وقــائــد الــقــوات 
الــبــحــريــة لــلــحــوثــيــن مــحــمــد فــضــل عبد 
الــنــبــي. وتــأتــي هــذه الــعــقــوبــات الجديدة 
عقب إعــان واشنطن، في 17 من الشهر 
عــلــى  الـــجـــمـــاعـــة  إدراج  إعـــــــادة  الـــحـــالـــي، 
قائمة »المنظمات الإرهابية«، على خلفية 
الـــهـــجـــمـــات الـــتـــي تـــنـــفـــذهـــا ضــــد الــســفــن 
موانئ  إلــى  المتجهة  تلك  أو  الإسرائيلية 
إسرائيلية، نصرة لقطاع غزة. كذلك كان 
رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، 
قد قــال الاثنين المــاضــي، إن بــاده تعتزم 
الإعــــان عــن عــقــوبــات جــديــدة تستهدف 
ــهـــل  ــل أمـ ــابــ ــقــ ــالمــ ــل الــــحــــوثــــيــــن. بــ ــويــ ــمــ تــ

عقوبات أميركية وبريطانية على الحوثيين
زعيم الجماعة: الهجمات ستستمر حتى فك حصار غزة

ربط الحوثيون وقف 
هجماتهم في 

البحر الأحمر بإدخال 
المساعدات إلى قطاع 

غزة، فيما فرضت 
واشنطن ولندن 
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إعادة أهالي سيناء وسيلة لإحباط تهجير الغزّيينهل تنسحب القوات الأميركية من سورية؟
الدوحة ـ عماد كركص

أمـــس  مــــن  أول  ــة،  ــيـ ــركـ ــيـ الأمـ الإدارة  ســــارعــــت 
الأربــــعــــاء، إلــــى نــفــي تــســريــبــات نــقــلــهــا مــوقــع 
مــجــلــة »فـــوريـــن بــولــيــســي« الأمــيــركــيــة بــشــأن 
قــواتــهــا من  دراســـة واشــنــطــن إمكانية سحب 
سورية، فيما استبعد متابعون أي خطوة في 
هذا الإطــار من قبل إدارة الرئيس جو بايدن، 
لمــا لــه مــن تــداعــيــات عــلــى المــصــالــح الأميركية 
التكهنات حــول مستقبل  وبــدأت  المنطقة.  في 
ــــي المـــنـــطـــقـــة، لاســيــمــا  الـــــوجـــــود الأمــــيــــركــــي فـ
فـــي ســـوريـــة والــــعــــراق، بــعــد عــمــلــيــة »طـــوفـــان 
الأقصى« في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 
الماضي، إذ صعّد وكلاء إيران في كلا البلدين 
ــد الأمـــيـــركـــيـــة  ــقـــواعـ ــلـ ــه ضــــربــــات لـ ــيـ مــــن تـــوجـ
»داعـــش«،  الــدولــي لمحاربة  التحالف  وقــواعــد 
بـــايـــدن، للضغط  إدارة  عــلــى  الــضــغــط  بــهــدف 
المستمرة في عدوانها  بدورها على إسرائيل 
ــزة، وإن كـــانـــت تــلــك الــضــربــات  ــ عــلــى قـــطـــاع غـ
تبقى محط شكوك بشأن فاعليتها وجدّيتها، 
لاسيما أنها لم توقع خسائر بشرية تذكر في 

صفوف القوات الأميركية أو التحالف. 
وقالت »فورين بوليسي« في تقرير لها نشرته 
أول مــن أمـــس، إن الــولايــات المــتــحــدة »تخطط 
للانسحاب من سورية وخلق كارثة«، مشيرة 
إلـــى أن »داعــــش اســتــعــاد زخــمــه، وقـــد تمنحه 
إدارة بايدن دفعة أخرى عن غير قصد«. كذلك 
نـــوّه الــتــقــريــر إلـــى أن تــداعــيــات الـــعـــدوان على 
ــان الأقـــصـــى« نجمت  ــوفـ غــــزة الــــذي أعــقــب »طـ
عنها تــوتــرات فــي الــشــرق الأوســـط، وأنــه »من 
في  النظر  بايدن  إدارة  تعيد  أن  المفاجئ  غير 

سيناء ـ محمود خليل

المطالبات في محافظة شمال سيناء،  تتزايد 
شرقي مصر، بضرورة إعادة مهجري سيناء 
ــي رفــــح والـــشـــيـــخ زويـــــد إلــى 

َ
ــن قــــرى مــديــنــت مـ

منازلهم، بعد غــيــاب قــســري دام أكــثــر مــن 10 
للجيش  العسكرية  العمليات  نتيجة  سنوات 
المــصــري فــي المــديــنــتــن، وذلـــك بــهــدف القضاء 
على تنظيم »داعــش«. يأتي ذلك وسط رفض 
الــجــيــش بــعــد الــقــضــاء عــلــى الــتــنــظــيــم، عـــودة 
المـــهـــجـــريـــن، بــعــكــس الــــوعــــود والــتــصــريــحــات 
الــــرســــمــــيــــة، وتــــحــــديــــدهــــا مــــواعــــيــــد قـــاطـــعـــة 
لإعــادتــهــم. هـــذه المــطــالــب تــتــزامــن مــع متابعة 
سكان شمال سيناء للتطورات في قطاع غزة، 
لا سيما في المناطق الجنوبية، والتوغل البري 
واقــتــراب  مدينة خانيونس،  فــي  الإســرائــيــلــي 
الفلسطينية،  المصرية  الــحــدود  من  النازحين 
إلــى جــانــب الــحــديــث الإســرائــيــلــي عــن تهجير 
سكان القطاع باتجاه سيناء. وقالت مصادر 

أولــويــاتــهــا الــعــســكــريــة بــالمــنــطــقــة«. وبحسب 
المجلة، وعلى الرغم من أنه »لم يتم اتخاذ قرار 
نهائي بمغادرة القوات الأميركية«، فإن أربعة 
مـــصـــادر داخــــل وزارتــــــي الـــدفـــاع والــخــارجــيــة 
الأميركيتين، قالت إن البيت الأبيض »لم يعد 
مهتماً بــمــواصــلــة المــهــمــة )فـــي ســـوريـــة( التي 
يرى أنها غير ضرورية«، مضيفة أنه »تجري 
كيف  لتحديد  نشطة  داخــلــيــة  مناقشات  الآن 
ومتى يمكن أن يتم الانسحاب«. وفي معرض 
تـــحـــذيـــرهـــا مــــن مـــغـــبـــة أي خــــطــــوة انـــســـحـــاب 
مــحــتــمــلــة، اســتــشــهــدت المــجــلــة بــــالأرقــــام الــتــي 
تشير إلــى تــزايــد نــشــاط تنظيم »داعــــش« في 
التي  السورية، وكذلك عدد الضربات  البادية 
تلقتها القواعد الأميركية منذ 7 أكتوبر. كما 
أشارت إلى أن تلك الأحداث »وضعت الانتشار 
الأميركي في شمال شــرق سورية على خيط 
الداخلية  الــدراســة  جـــاءت  هنا  ومــن  متهالك، 

الأخيرة للانسحاب من سورية«.
ونــقــلــت المــجــلــة عـــن مـــصـــادرهـــا، أن »الــبــعــض 
تــرتــيــبــا  يــقــتــرحــون  الأمــيــركــيــة  الإدارة  ــــل  داخـ
تـــعـــاونـــيـــا بــــن قــــــوات ســــوريــــة الــديــمــقــراطــيــة 
)قسد(، شريكة واشنطن في سورية، والنظام 
ــة داعـــــــش، وأن ذلـــــك يــأتــي  ــهـ ــواجـ ــــوري لمـ ــــسـ الـ
الأميركي«،  الانسحاب  نحو  واضــح  »كمسار 
مــضــيــفــة: »قـــد يــكــون لــجــزء مــن قــــوات »قــســد« 
ــع نـــظـــام الأســـــــد، لــكــنــهــم  اتــــصــــالات دوريـــــــة مــ
ــاديــــن«،  ــكـــونـــوا حـــلـــفـــاء عــ ــيـــدون عــــن أن يـ بـــعـ
أبــداً لقسد  لــن يسمح  إلــى أن »النظام  منوهة 
بالحفاظ على نفسها، وستبذل تركيا كل ما 
في وسعها لقتل ما تبقى منها«. وكان موقع 
له  تقرير  في  أشــار  قد  الأميركي،  »مونيتور« 

المـــوقـــع أنــــه »تــــم تـــنـــاول الـــخـــطـــوط الــعــريــضــة 
عقده  اجتماع  خلال  المقترحة  للاستراتيجية 
مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض بناءً 
لجنة  لتشكيل  الـــدفـــاع  وزارة  مـــن  طــلــب  عــلــى 
سياسات مشتركة بين الوكالات تضم ممثلين 
عــن وزارة الــخــارجــيــة ووكـــالـــة الاســتــخــبــارات 
المركزية )سي أي إيــه(«. ورداً على ذلــك، نقلت 
شبكة »سي أن أن« أول من أمس، عن مسؤول 
»الانــســحــاب  إن  قــولــه  الأمــيــركــيــة  الإدارة  فـــي 
مــن هــذا البلد )ســوريــة( ليس قيد الــدراســة«، 
بــايــدن لا تفكر فــي سحب  وأضـــاف أن »إدارة 
الــقــوات مــن ســوريــة«. مــن جهته، أكــد مسؤول 
»الــعــربــي  لـــ الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة  فـــي وزارة 
ــتـــحـــدة تـــواصـــل  ــات المـ ــ ــــولايــ ــد«، أن »الــ ــديــ الــــجــ
ــا الــديــمــقــراطــيــة  شـــراكـــتـــهـــا مــــع قــــــوات ســــوريــ
وجــهــودهــا ضــد داعــــش، الـــذي لا يـــزال يشكل 
تـــهـــديـــداً لـــاســـتـــقـــرار الإقـــلـــيـــمـــي«، مــضــيــفــا أن 
ــيــــق مــع  ــــال وثــ ــــصـ ــلـــى اتـ »واشــــنــــطــــن تـــبـــقـــى عـ
مسؤولي قوات سوريا الديمقراطية«.  ورفض 
ل عدم الكشف عن 

ّ
المسؤول الأميركي الذي فض

اسمه لكونه غير مخول بالتصريح الرسمي، 
التعليق بشكل مباشر على أنباء الانسحاب. 
وقــــال حـــول ذلــــك: »كــســيــاســة عـــامـــة، لـــن نــقــوم 
بــالــتــعــلــيــق عـــلـــى المــــحــــادثــــات الـــخـــاصـــة الــتــي 
تجريها حكومة الولايات المتحدة«، واستدرك: 
»يوجد لدينا أيضاً حوار مستمر ومنتظم مع 
المنطقة، حول  فــي  الآخــريــن  والــشــركــاء  تركيا 

مصالحنا في سورية وأنحاء المنطقة«. 
من جهتها، رفضت »قسد«، وعلى أكثر من 
مــســتــوى، الــتــعــلــيــق عــلــى نــوايــا الانــســحــاب 
»الــعــربــي  الأمـــيـــركـــي، وذلــــك فـــي اتـــصـــالات لـــ

»العربي الجديد«،  قبلية مطلعة، في حديث لـ
التي  الطلبات  تــرد على  لــم  الجيش  قـــوات  إن 
وجهها في شهر يناير/كانون الثاني الحالي، 
عدد من الوجهاء ومسؤولي قبائل في سيناء 
ــرورة الـــســـمـــاح لـــلـــمـــواطـــنـــن المــهــجــريــن  ــ ــــضـ بـ
بالوصول إلى مدينة رفح والإقامة فيها، بما 
يحول دون تنفيذ أي مخطط إسرائيلي يهدف 
ــزة نـــحـــو مـــصـــر خـــال  ــ ــان غـ ــكـ ــــى تــهــجــيــر سـ إلـ
المرحلة المقبلة. وأفــادت المصادر أن من ضمن 
المــطــالــبــات أيــضــا، الإفــــراج عــن المعتقلين لــدى 
الأمـــن المــصــري بتهمة الاحــتــجــاج والــتــظــاهــر 
ي 

َ
إلــى مدينت إعـــادة مهجري سيناء  مــن أجــل 

ــد، ومـــن ضــمــنــهــم عـــدد من  ــ رفـــح والــشــيــخ زويـ
المشايخ والوجوه المعروفة في محافظة شمال 
ســيــنــاء، وهـــو طــلــب لـــم تــســتــجــب لـــه الــجــهــات 
جهته  مــن  المحافظة.  فــي  والعسكرية  الأمنية 
قــال مــصــدر مــســؤول فــي مجلس مدينة رفــح، 
»العربي الجديد«، إن كل الطلبات  في حديث لـ
الــتــي أرســـلـــت مـــن المــشــايــخ وزعـــمـــاء الــقــبــائــل، 
قــوبــلــت بــالــرفــض، إذ إن الــجــيــش المــصــري لن 
يسمح لأي شخص أو مواطن مصري مهجّر 
عتبر 

ُ
ت إليها مطلقاً، »لأنها  بالعودة  من رفح 

حالياً منطقة عازلة، ومنطقة عسكرية مغلقة 
يحظر على المدنيين الوجود فيها«. وأشار إلى 
أن »الجيش المصري يسعى في الوقت الحالي 
ومناطق وتجمعات  إنشاء مساكن  في  للبدء 
ســكــانــيــة لاســتــقــرار المــهــجــريــن المــصــريــن من 
وإنــهــاء مشكلتهم،  فيها،  زويــد  والشيخ  رفــح 
ــتـــي كـــانـــوا  ــــى المـــنـــاطـــق الـ ــودة إلـ ــعــ مــــن دون الــ
العسكرية للجيش«.  العمليات  فيها قبل بدء 
الجيش المــصــري يسعى كــذلــك، وفــق المصدر، 

»إنشاء شبكة طرق وتطوير المنطقة الواقعة  لـ
ــــح، وجــنــوبــا حتى  ــد ورفـ مـــن بـــن الــشــيــخ زويــ
منطقة وســط ســيــنــاء«، وذلـــك بــهــدف »تنفيذ 
عـــدة مــشــاريــع يــعــمــل فــيــهــا المــهــجــرون، وفتح 
مــصــادر رزق جــديــدة لــهــم بــعــيــداً عــن الأمــاكــن 
التي كانوا يعملون فيها، من زراعة وصناعة 
فـــي مــديــنــتــي رفـــح والــشــيــخ زويــــد عــلــى مـــدار 
الــعــقــود المــاضــيــة«. وأشـــار إلــى أن »المهجرين 
ــم إلا قــــبــــول هــــــذه المـــخـــطـــطـــات  ــهــ ــامــ لـــيـــس أمــ
الــــجــــديــــدة«. إعـــــــادة مـــهـــجـــري ســـيـــنـــاء قــضــيــة 
تــســودهــا حــالــة مـــن الامــتــعــاض جــــراء ذهـــاب 
وعود قدمها رئيس اتحاد قبائل سيناء، رجل 
الأعــمــال الــســيــنــاوي إبــراهــيــم الــعــرجــانــي، إلى 
مشايخ القبائل قبل عدة شهور، أدراج الرياح. 
إنــه سيُسمح للمواطنين في  قــال فيها  وعــود 
عــــدة مـــســـافـــات داخـــــل مــديــنــة رفــــح بــالــعــودة 
إلـــى قــراهــم وأراضـــيـــهـــم، فــيــمــا لــم يُــســمــح لأي 
شــخــص بـــالـــعـــودة إلــــى هــــذه المـــنـــاطـــق. وكــتــب 
عــــدد مـــن الـــشـــبـــان مـــن أبـــنـــاء المــهــجــريــن عبر 
مواقع التواصل الاجتماعي، ملقين اللوم على 
بشأن  وعـــوده  تنفيذ  عــدم  بسبب  العرجاني، 
إعادة مهجري سيناء إلى منازلهم، خصوصاً 
أنهم شاركوا قوات الأمن المصرية في القضاء 

على تنظيم »داعش«. وفي السياق قال الكاتب 
والــبــاحــث المــخــتــص فــي شـــؤون ســيــنــاء مهند 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن  صــبــري، فــي حــديــث لـــ
مصدر قلق مهجري سيناء، »هو أداء الدولة«. 
وأوضــح أن »عــدم الثقة بالدولة يأتي في ظل 
عـــدم اتــخــاذ تــدابــيــر تسمح بــعــودة المهجرين 
فوراً وبكل سرعة، مثل إتاحة الموارد لإعادتهم 
أمــا  الأرض«.  لـــهـــذه  ــم  ــارهـ ــمـ وإعـ وتــســكــيــنــهــم 
يــن، فــقــد أوضـــح صــبــري أن 

ّ
عــن تهجير الــغــز

»مسار النزوح الفلسطيني واضح، وهو ليس 
نزوحاً طوعياً«، وهو نزوح »قسري عبر القتل 
والإبـــادة«، مضيفاً أنه »لا يوجد أي حالة من 
القبول لهذا النزوح«. وقال إن هذا المسار »بدأ 
ا من  بالقصف الجوي من ثم التوغل البري بدء
شمالي قطاع غــزة وصــولًا إلــى الجنوب، كما 
تم تدمير شمال غزة ومنع أي شكل من أشكال 
لتطبيقه  النسق  هــذا  يستكمل  فيما  الــحــيــاة، 
الــجــنــوب«. وأضـــاف صــبــري أن »النظام  على 
المــصــري مطالب بــالاعــتــراف بــأن هــذا الاتجاه 
للفلسطينيين  قــســري  تــهــجــيــر  هـــو  الـــواضـــح 
إلـــــى ســـيـــنـــاء، وبــــنــــاء عـــلـــيـــه يـــجـــب أن يــتــخــذ 
خطوات عملية وفعلية لمواجهة هذا المخطط 
الإسرائيلي«. أولى خطوات مواجهة المخطط، 
وفق صبري، هي »فتح خطوط الإمداد بمواد 
غزة  لإغــراق  أشكالها  بكل  الإنسانية،  الإغاثة 
ــتــــي تــمــكــن الــفــلــســطــيــنــيــن  بـــالمـــســـاعـــدات، والــ
ــتــــمــــرار فــي  مــــن إيــــجــــاد مــــا يــمــكــنــهــم مــــن الاســ
أمـــاكـــنـــهـــم«. واعــتــبــر أنــــه »لا يـــوجـــد مـــا يمنع 
إسرائيل من قصف الجدار الحدودي وإجبار 
الاتــجــاهــات،  كــل  مــن  بالقصف  الفلسطينيين، 

على ما يدفعهم للتهجير نحو سيناء«.

قبل أيام أيضاً، إلى إمكانية الانسحاب، لافتاً 
البنتاغون  الأميركية(  الدفاع  »)وزارة  أن  إلى 
ــراد ضــد داعــش  ــ طــرحــت خــطــة لحلفائها الأكـ
ــلـــدخـــول فــــي شــــراكــــة مــــع الـــنـــظـــام الــــســــوري،  لـ
كجزء من مراجعة متجددة لسياسة الولايات 
ــتــــي تـــجـــري حــالــيــا  ــة والــ ــتـــحـــدة فــــي ســــوريــ المـ
فـــي وزارة الــخــارجــيــة وواشـــنـــطـــن«. وأضـــاف 

الجديد« مع مسؤولين عسكريين وإعلاميين 
في هذه القوات المسيطرة على منطقة شمال 

وشرق سورية. 
لـــكـــن مـــحـــمـــد مــــوســــى، وهـــــو ســـكـــرتـــيـــر حـــزب 
»الــيــســار الــديــمــقــراطــي الـــكـــردي«، أحــد أحــزاب 
ــد«،  ــســ ــة مــ ــيــ ــراطــ ــقــ ــمــ ــديــ ــا الــ ــ ــوريــ ــ ــلــــس ســ ــجــ »مــ
مسألة  أن  اعتبر  »قسد«،  لـ السياسي  الجناح 
الانسحاب الأميركي من سورية، لا تخرج عن 
لــأطــراف المستفيدة  الترويج والــدعــايــة  إطــار 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إلــــى أن  مــنــهــا، مــشــيــراً لــــ
»الـــوجـــود الأمــيــركــي فــي ســـوريـــة، يــهــدف إلــى 
حماية مصالح الولايات المتحدة في المنطقة، 
ــان مـــكـــافـــحـــة الإرهـــــــــاب وداعــــــــش أحـــد  ــ وإن كــ
أســبــاب تبرير هــذا الــوجــود«. مــن جهته، قال  
الباحث والسياسي رضــوان زيــادة، المقيم في 
»العربي الجديد«، إنه  واشنطن، مع موسى، لـ
»لا يــوجــد مــوقــف رســمــي حــيــال الانــســحــاب«، 
لافتاً إلى أن »موقف إدارة بايدن لا يــزال ضد 
الانسحاب من سورية«. وأشار زيادة إلى أنه 
على العكس، »هناك ضغوط لعدم الانسحاب 
مــن ســوريــة بــأي شكل، وذلــك بعد الانسحاب 
المذل من أفغانستان«، معتبراً أن هذه »الادارة 
لن تكرّر الخطأ ذاته، لا سيما أنه ليست هناك 

تكلفة بشرية )في سورية(«. 
وبـــحـــســـب الأرقـــــــــام الـــرســـمـــيـــة الـــــصـــــادرة عــن 
الــولايــات المــتــحــدة، فــإن واشنطن تحتفظ في 
ســـوريـــة بــحــولــي 900 جـــنـــدي، يــنــتــشــرون في 
قـــواعـــد أغــلــبــهــا تــقــع ضــمــن حــقــل الــنــفــط في 
إلى  الـــزور، إضــافــة  محافظتي الحسكة وديــر 
عند  الــدولــي  للتحالف  التابعة  التنف  قــاعــدة 

مثلث الحدود السورية العراقية الأردنية.  
جندي أميركي في الحسكة، ديسمبر الماضي 

)دليل سليمان/فرانس برس(

رصدتقرير
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تغييرات مقاعد الولايات الأميركية

هل تصب لصالح الجمهوريين في الانتخابات؟

حسابات روسية وأوكرانية متباينة

شيراخ: فاز بايدن 
برئاسيات 2020 بفارق 

نحو 44 ألف صوت

واشنطن ـ محمد البديوي

تحــدد إلــى حد كبير شــكل الســباق 
الرئاسي في الانتخابات الأميركية 
تشــرين  نوفمبــر/   5 فــي  المقــررة 
الثانــي المقبــل، رغــم أن الانتخابــات التمهيديــة 
بــدأت فــي 12 يناير/كانــون الثانــي فــي ولايــة 
فــي  لــدى الديمقراطيــن، وفــي 15 ينايــر  آيــوا 
يظهــر  الجمهوريــن.  لــدى  نفســها  الولايــة 
مقدمــة  فــي  ترامــب  دونالــد  الســابق  الرئيــس 
السباق بالنسبة للجمهوريين، خصوصاً بعد 
انســحاب عــدد من المرشــحين وإعــان تأييدهم 
ترامب، وتنافسه من بعيد نيكي هايلي حاكمة 
بالنســبة  أمــا  الســابقة،  الجنوبيــة  كارولينــا 
للديمقراطيــن فيظــل الرئيــس جــو بايــدن هــو 
المرشح الأبرز في ظل اقتناع الحزب أنه وحده 
القادر على هزيمة ترامب. ومن المقرر أن يعلن 
الحــزب الديمقراطــي عن مرشــحه للرئاســة في 
بــن 19 أغســطس/آب  الــذي ســيعقد  مؤتمــره 
المقبــل و22 منــه فــي شــيكاغو إيلينــوي، فيمــا 
فــي  مرشــحه  اســم  الجمهــوري  الحــزب  يعلــن 
مؤتمره المقرر بين 15 يوليو/تموز المقبل و18 

منه في ميلووكي ويسكونسن.
وتشــهد الانتخابــات الأميركيــة تغييــرات فــي 
عدد مقاعد الولايات مقارنة برئاسيات 2020، 
للولايــات  الوطنــي  الســكاني  التعــداد  بســبب 
سياســية  مكاســب  منــح  الــذي  المتحــدة، 
المقاعــد  زيــادة  بفعــل  وذلــك  للجمهوريــن، 
فــي الولايــات المحســوبة عليهــم. ويتــم إجــراء 
التعــداد الســكاني كل 10 ســنوات، وآخرهــا في 
عــام 2020. وبموجبــه يتم تحديد عدد أصوات 
فــي  النــواب، وبالتالــي  فــي مجلــس  كل ولايــة 

المجمع الانتخابي الرئاسي.
مقاعــد  أن  علــى  الأميركــي  الدســتور  وينــص 
مجلــس النــواب المحــددة بـــ435 مقعــداً يجب أن 
تــوزع بــن الولايــات كل 10 ســنوات وفقــا لعدد 
التعــداد الأخيــر  فــي كل ولايــة. وأدى  الســكان 
إلــى حصــول ولايــات تنتخــب جمهوريين على 
5 مقاعــد، وهــي مقعــدان إضافيــان لتكســاس 
ليرتفــع عــدد مقاعدهــا في مجلــس النواب إلى 
38 مقعــداً، ومقعــد لكل من فلوريــدا وكارولينا 
مقعديــن  مقابــل  فــي  ومونتانــا،  الشــمالية 
لولايتــي أوريغــون وكولــورادو التــي تنتخــب 
ديمقراطيــن. وخســرت ولايــات كانــت تصنــف 
ديمقراطية مقعداً لكل منها، وهي كاليفورنيا 
ونيويــورك وإيلينــوي، أمــا فيرجينيــا الغربية 
التــي تنتخــب جمهوريين في الغالب فخســرت 
مقعــداً، فــي حــن خســرت الولايــات المتأرجحة، 
وهــي ميشــيغان وأوهايــو وبنســلفانيا مقعداً 
فــي  الناخبــون  ويصــوت  منهــا.  لــكل  واحــداً 
الانتخابــات الأميركيــة التــي تتــم فــي نوفمبــر 
الولايــات،  فــي  للرئاســة  للمرشــحين  المقبــل 
ويعنــي فــوز أي مرشــح فــي أي ولايــة أن هنــاك 
المجمــع  فــي  ســيمثلونه  المندوبــن  مــن  عــدداً 
مــن  مكــون  الانتخابــي  والمجمــع  الانتخابــي. 
شــيخ  و100  نائبــا   435 هــم  مندوبــا،   538
مندوبــن   3 إلــى  بالإضافــة  الكونغــرس،  فــي 
فــي  ممثلــن  غيــر  واشــنطن،  العاصمــة  عــن 

المجمــع  علــى  فقــط  الســكاني  التعــداد  يؤثــر 
الانتخابــي، بــل أيضــا علــى »تقســيم الدوائــر« 
»جيريماندرينــغ«  اســم  عليــه  يطلــق  الــذي 
دســتورية  آليــة  وهــي   ،)Gerrymandering(
قانونيــة فريــدة فــي الولايــات المتحــدة، تتيــح 
التشــريعية  للحــزب المســيطر علــى المجالــس 
ومنصــب الحاكــم، التحكــم فــي رســم خطــوط 
الدوائــر لصالحــه بشــكل لا يســمح لخصومــه 
السياســيين بحصــد مقاعــد كان من المفترض 
ســيطر  الآليــة،  هــذه  ووفــق  بهــا.  فوزهــم 
الجمهوريــون علــى 187 مــن أصــل 435 دائــرة 
فــي  المائــة،  فــي   43 بنســبة  الكونغــرس  فــي 
مقابل 75 دائرة للديمقراطيين بنســبة 17 في 
المائــة. أمــا نحــو 173 مقاطعــة فهــي لا تخضع 
لسيطرة أي من الحزبين، بل اللجان المستقلة 

أو بفعل السيطرة الحزبية المشتركة عليها.
مــن جانبــه، قــال بــاول شــيراخ رئيــس »غلوبال 
العلــوم  وأســتاذ  إنســتيتيوت«،  بوليســي 
فــي  أتلانتيــك  بــاي  بجامعــة  السياســية 
»العربي الجديد«،  العاصمــة، في تصريحات لـ
المقبلــة،  الأميركيــة  الانتخابــات  »خريطــة  إن 
بالنســبة  نســبياً  أصعــب  تبــدو  أنهــا  رغــم 
للديمقراطيين بسبب تقسيم الدوائر والتعداد 

السكاني، إلا أن الجمهوريين الذين يسيطرون 
أي  يقدمــوا  لــم  حاليــا  النــواب  مجلــس  علــى 
شــيء، وبالتالــي هــذه النقطــة قــد تؤثــر عليهــم 
بشــكل كبيــر فــي الانتخابــات المقبلــة، فــي ظــل 
حالــة الانقســام بينهــم«. وأضــاف أن »الســباق 

واضحــا  بــدا  الآن  الرئاســي  الانتخابــي 
الســابق  الرئيــس  بــن  كبيــر،  بشــكل  ومحــدداً 
دونالــد ترامــب والحالــي جــو بايــدن«، مؤكــداً 
بالترشــيح  هايلــي  نيكــي  فــوز  احتماليــة  أن 
تقتــرب  تــكاد  الجمهــوري  للحــزب  النهائــي 
مــن الصفــر. وقــال شــيراخ إن »ترامــب ســيكون 
مرشــح الجمهوريــن، والتعــداد الســكاني رغــم 
إضافــة عــدد مــن الدوائــر لصالــح الجمهوريين 
إلا أن تأثيــر ذلــك ســيكون محــدوداً، والتأثيــر 
الأكبر ســيكون في الولايات المتأرجحة«، لافتاً 
إلــى أنــه »في حــال خــروج الجمهوريين بدرجة 
مجلــس  فــي  لمرشــحيهم  للتصويــت  كبيــرة 
النــواب، فهــذا يعنــي التأثيــر على بايدن ســلباً 
بشــكل كبيــر«. وتابــع إن »بايــدن رغــم أنــه فــاز 
بالانتخابــات الماضيــة بفــارق نحــو 7 ملايــن 
فــاز  فعليــا  أنــه  إلا  العامــة،  الانتخابــات  فــي 
بفــارق نحــو 44 ألــف صــوت فقــط فــي الولايات 
بالانتخابــات  لفــوزه  أدت  التــي  المتأرجحــة 
التــي  الولايــات  علــى  ويطلــق  الرئاســية«. 
أو  جمهوريــة  سياســية  أغلبيــة  تضــم  لا 
لكونهــا  »المتأرجحــة«،  صفــة  ديمقراطيــة 
تصــوّت للجمهوريــن أحياناً وللديمقراطيين 
أحيانــا أخــرى. ورداً علــى اســتطلاعات الــرأي 
التي تشــير إلى تقدم ترامب، اعتبر شــيراخ أن 
»الوقــت مــا زال مبكــراً بالنســبة لاســتطلاعات 
لا  المســتقلين،  تحديــداً  الملايــن،  لأن  الــرأي، 
حاليــا،  الأميركيــة  الانتخابــات  فــي  يفكــرون 
ولــم يحــددوا اختياراتهــم بعــد«. وبمــا يخص 
للجمهوريــن  بالنســبة  الأفضــل  الاختيــار 
لمواجهة جو بايدن، أوضح شيراخ أن »شعبية 
ترامــب كبيــرة جــداً داخــل الحــزب الجمهــوري، 
العــام فهــو ليــس بنفــس  لكــن علــى المســتوى 
الشعبية بين الناخبين، لأن كثيرين يعتبرونه 
خطــراً علــى الديمقراطيــة«. وأضــاف أنــه »فــي 
حــال ترشــح نيكــي هايلــي ضــد جــو بايــدن 
فهــي قــادرة علــى الفــوز بســهولة«، معتبراً أن 
بـــ10  تقدمهــا  إلــى  تشــير  رأي  »اســتطلاعات 
نقــاط حــال ترشــحها اليــوم ضــد بايــدن، رغم 
أن فــرص فوزهــا بالترشــيح النهائــي داخــل 

الحزب الجمهوري تكاد تكون مستحيلة«.
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تتباين التوقعات في 
روسيا وأوكرانيا بشأن تأثير 

نتائج الرئاسيات الأميركية 
المقبلة على دعم 

واشنطن لكييف

دخلت التغييرات الحاصلة في تركيبة المجمع الانتخابي، بفعل التعداد السكاني لعام 2020، في صلب الانتخابات الرئاسية الأميركية، 
خصوصاً أنها تمنح أفضلية نسبية للجمهوريين، خصوصاً في حال صوتوا بكثافة

)Getty/خلال التعداد السكاني في واشنطن، سبتمبر 2020 )سارة فويزين

موسكو ـ رامي القليوبي

الرئاســيات  علــى  عــام  مــن  أقــل  بقــاء  مــع 
الأميركيــة فــي نوفمبر/ تشــرين الثاني المقبل، 
الرئاســية،  الانتخابــات  حمــات  وانطــاق 
تســود تســاؤلات في روســيا وأوكرانيا، اللتين 
تخوضــان حربــا مفتوحــة منــذ قرابــة العامين، 
حــول تأثيــر نتائج الرئاســيات الأميركية على 
الدعــم الغربــي المقــدم لأوكرانيــا، ومــا إذا كانــت 
وتيــرة تراجعــه ســتزداد فــي حال عــودة دوناد 

ترامب إلى البيت الأبيض.
الاعتبــار  بعــن  أخــذاً  الاعتقــاد  هــذا  ويتعــزز 
أن ترامــب عــرف خــال حملــة انتخابــات 2016 
بدعواتــه إلــى تطبيــع العلاقــات مــع الكرملين، 
الواقــع  علــى أرض  ذلــك  أن يتحقــق  مــن دون 
الحالــي  الرئيــس  أمــا  رئاســته.  مــدة  خــال 
جــو بايــدن، الــذي يفتــرض أن يواجــه المرشــح 
الجمهوري في الانتخابات سواء أكان ترامب 
نيكــي  المحتملــة  الجمهوريــة  المرشــحة  أو 
تقديــم  بضــرورة  يتمســك  يــزال  فــا  هيلــي، 
المزيــد مــن الدعــم لكييف وإن كانــت محاولاته 
لتحقيق ذلك تصطدم بالعديد من العقبات لا 

سيما في الكونغرس.
وزيــر  وتحديــداً  لروســيا،  وبالنســبة 
الســؤال  فــإن  لافــروف،  ســيرغي  الخارجيــة 
موســكو  بــن  العلاقــات  تغييــر  حــول 
وواشنطن يجب أن يوجه إلى إدارة أميركية 

ســؤال  عــن  إجابتــه  معــرض  وفــي  جديــدة. 
لصحافــي أميركــي، خــال مؤتمــر صحافــي 
الروســية  الدبلوماســية  عمــل  نتائــج  حــول 
فــي عــام 2023، قبــل أســبوع، قــال لافــروف إن 
»هــذا الســؤال ليــس إلــي. هذا الســؤال إلى من 
ســينتخبه الشــعب الأميركــي، مــع الإدراك أن 

الانتخابات ستكون نزيهة«. 
ويتوقــع أســتاذ العلــوم السياســية فــي »معهد 
موســكو الحكومــي للعلاقــات الدوليــة« كيريل 
المحتمــل  ترامــب  فــوز  يــؤدي  أن  كوكتيــش 
فــي الرئاســيات الأميركيــة إلــى تراجــع الدعــم 
الأميركــي لأوكرانيــا، وهو ما قد يدفع الأخيرة 
للتســوية.  الروســية  بالشــروط  القبــول  إلــى 
»العربــي  لـ حديــث  فــي  كوكتيــش  ويقــول 
الجديد«، إن فوز ترامب »سيشكل عودة فريق 
أكثــر نضجــا إلــى البيــت الأبيــض، كونــه أكثــر 
والأوروبيــن  الأميركيــن  القــادة  مــن  إدراكاً 
روســيا«.  مــع  التصعيــد  لمخاطــر  الحاليــن 
ويضيف أنه »لما كانت موســكو غير مســتعدة 
استســام  بعــد  إلا  كييــف  مــع  للتفــاوض 
لهــا  الأميركــي  الدعــم  تقليــص  فــإن  الأخيــرة، 
سيدفعها للقبول بالتسوية بشروط روسية«. 
ومما يؤشر إلى تبني موسكو موقفاً متشدداً 
حيــال أوكرانيــا بعــد تعثــر الهجــوم الأوكرانــي 
الأمــن  مجلــس  رئيــس  نائــب  قــول  المضــاد، 
الروســي، الرئيس السابق دميتري مدفيديف، 
إن »وجــود دولــة مســتقلة  الماضــي،  الأســبوع 
سيشــكل  تاريخيــا  الروســية  الأراضــي  علــى 

ذريعة دائمة لاستئناف أعمال القتال«. 
ويقــرّ كوكتيــش بــأن عــودة ترامــب لــن تترجــم 
بالضرورة إلى تحســن في العلاقات الروســية 
الأميركيــة، مضيفــا أن »مواجهــة روســيا هــي 
قضيــة منهجيــة في الولايــات المتحدة لا تتأثر 
مــن  »ليــس  أنــه  ويضيــف  الإدارات«.   بتغيــر 
المســتبعد أن يتكــرر ســيناريو عــام 2016 حــن 
لــم يتمكــن ترامــب مــن الوفــاء بوعــوده بشــأن 

يعتبــر  آخــر،  جانــب  مــن  العلاقــات«.  تحســن 
الأستاذ بقسم العلاقات الدولية في »الجامعة 
يالــي  مكســيم  بكييــف  للطيــران«  الوطنيــة 
تراجعــا  يعنــي  لا  لترامــب  المحتمــل  الفــوز  أن 
للدعــم الأميركــي لأوكرانيــا تلقائيــا، مقــراً بــأن 
هــذا  بشــأن  الأميركيــة  الداخليــة  الخلافــات 
الدعــم بــدأت تلقــي بظلالهــا علــى أداء القــوات 
يالــي،  ويقــول  المعركــة.  أرض  فــي  الأوكرانيــة 
»العربــي الجديــد«، إن »الولايــات  فــي حديــث لـ
المتحدة هي أكبر مانح للمساعدات العسكرية 
الدعــم  هــذا  حجــم  ولكــن  لأوكرانيــا،  والماليــة 
تحــول إلــى حجــر عثرة بالكونغــرس الأميركي 
مــا  وهــو  الجمهــوري،  الحــزب  موقــف  بســبب 
الآن«.   الميزانيــة حتــى  اعتمــاد  إلــى تعثــر  أدى 
ويوضــح أنــه »علــى أثــر ذلــك تعانــي أوكرانيــا 
نقصــا فــي الذخائر ووســائل الدفاع الجوي، لا 
ســيما علــى ضــوء الضربــات الروســية المكثفــة 
في نهاية العام الماضي وبداية العام الحالي«. 
المعــارك  علــى  الوضــع  هــذا  تأثيــر  وحــول 
الروســية الأوكرانيــة علــى الأرض، يضيــف: 
روســيا  الغربــي  الدعــم  تراجــع  »ســيحفز 
علــى إجــراء عمليــات تقــدم جديــدة، وزيــادة 
الأميركــي  الرئيــس  تنصيــب  قبــل  أطماعهــا 
 .»2025 الثانــي  كانــون  ينايــر/  فــي  المقبــل 
إعــادة  بــأن  المزاعــم  أهميــة  مــن  يالــي  ويقلــل 
انتخــاب ترامب ســتضعف مواقــف أوكرانيا، 
التــي  الأوكرانيــة  الأراضــي  »ســتبقى   :

ً
قائــا

تحــت  عامــن  آخــر  خــال  روســيا  احتلتهــا 
سيطرة موسكو بلا اعتراف دولي وأميركي، 

بصرف النظر عن الرئيس الفائز«. 
الرئيــس  اســتراتيجية  »تتلخــص  ويتابــع: 
الأميركــي الحالــي جــو بايدن في عدم الســماح 
بهزيمــة، لا أوكرانيــا ولا روســيا، ولكــن كلفــة 
أوكرانيــا  علــى  عاليــة  الاســتراتيجية  هــذه 
وتــؤدي إلــى تحويــل مواقع القــوات الأوكرانية 

إلى دفاعية بدلًا من هجومية«. 

الكونغــرس. ومــن ينل أصوات 270 مندوباً في 
الرئاســيات يفز بالانتخابات. والثابت هنا أن 
كل ولايــة مــن الولايــات الـــ50 ممثلــة بعضويــن 
عــدد  يتفــاوت  بينمــا  الشــيوخ،  مجلــس  فــي 

النواب في كل ولاية بفعل التعداد السكاني.
تعــداداً  الولايــات  أكبــر  كاليفورنيــا  عــدّ 

ُ
وت

المجمــع  فــي   
ً
تمثيــا وبالتالــي  للســكان، 

الانتخابــات  فــي  صوتــا  بـــ54  الانتخابــي 
المقبلة، متراجعة عن 55 صوتاً في انتخابات 
 28 إلــى  نيويــورك  تمثيــل  وانخفــض   .2020
الماضيــة،  الانتخابــات  فــي   29 مقابــل  مقعــداً 
تكســاس  فــي  الأصــوات  عــدد  ارتفــع  بينمــا 
فــي  صوتــا   38 مقابــل  فــي  صوتــا   40 إلــى 
الانتخابات الماضية، وفلوريدا إلى 30 صوتاً 
فــي مقابــل 29 فــي الانتخابــات الماضيــة. ولــم 

تقرير

■ غزة قديماً، ما قبل 7 أكتوبر يعني، كان كل ما تمشي 100 متر في 
شوارعها يقابلك محل فلافل وسعره كتير رخيص والكل يشتري وياكل 

منه وأكبر سندويشة ممكن تشتريها يكون سعرها بس شيكل... اليوم 
في رفح وقفت طابور مدته 45 دقيقة لحتى أحصل على سندويشة 

فلافل بسعر 5 شواكل! ومكوناتها عبارة عن قرصي فلافل و4 أصابع 
بطاطا، بس مش مهم، المهم قدرت آكل فلافل بعد 100 يوم من الانقطاع. 

#غزة

■ سمعنا كثيراً أن إسرائيل دمرت مخازن الأسلحة والقدرات 
الصاروخية لحماس، نشرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية صوراً 

تثبت ذلك. »مجموعة من الصواريخ المهترئة والصدئة، خسارة فيها 
الألغام التي استخدمتها إسرائيل في تدميرها«. لا أعلم كيف يمكنهم 

النشر والافتخار بإنجازات مماثلة!

 غير مدبر... استشهاد 
ً
■ خاض اشتباكه الأخير وارتقى شهيداً مقبلا

الأسير المحرر وسام غوادرة بعد قيام قوات الاحتلال بمحاصرته بمنزله 
في قرية بير الباشا جنوب غرب مدينة جنين.

■ كان يجب على مصر تقديم مذكرتها إلى محكمة العدل الدولية، بشأن 
أوضاع دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، قبل جلسة الغد للنطق 

بالقرار في طلب التدابير المؤقتة لوقف العدوان. بجانب الرد السياسي 
على إسرائيل... هذه الشهادة تحديدا مجالها وسياقها الآن وليس 

انتظار حسم الموضوع ربما بعد سنوات!

■ من المقرر غداً الجمعة 26 يناير الساعة pm 1 بتوقيت #لاهاي أن 
تصدر #محكمة_العدل_الدولية حكمها بشأن اتهام الاحتلال بالإبادة 

الجماعية في #غزة، #جنوب_أفريقيا قدمت خدمة جليلة للإنسانية 
وليس فقط لـ#القضية_الفلسطينية، لأن الحكم ربح بالحالتين: إما ضد 

الاحتلال، أو ضد المؤسسات الدولية.

■ المصارف بصدد التحضير لإعطاء قروض جديدة بالدولار! تنتظر 
بند في الموازنة يفرق بين دولار قديم وجديد. ترفض تسليم الزبائن 
كشوفات حساب، واستمرت بتحويل الأموال بعد الانهيار، ما يشكل 
عنصر الإفلاس الاحتيالي. المجلس النيابي يرفض معالجة المشكلة. 

المطلوب إعلان إفلاس المصارف المتعثرة. #مصارف #لبنان

العلوم  وأستاذ  إنستيتيوت«،  بوليسي  »غلوبال  رئيس  شيراخ،  باول  قال 
الجديد«،  لـ»العربي  العاصمة،  في  أتلانتيك  باي  بجامعة  السياسية 
تأثيرها  واحتمالات  ترامب  دونالد  السابق  الرئيس  محاكمات  بشأن 
على  المحاكمات  هذه  ستؤثر  كيف  نعرف  »لا  إنه  المستقلين،  على 
موقف المستقلين، خصوصاً إذا صدر حكم بإدانة الرئيس السابق في 
الجمهوريين  لكن  الكونغرس،  اقتحام  قضية  تحديداً  القضايا،  بعض 

سيصوتون لترامب في نهاية الأمر مهما حدث«. 

تأثير محاكمات ترامب
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المغرب يراهن على انتعاش العقارات
الرباط ـ مصطفى قماس

قطــاع  ينتعــش  أن  ينتظــر 
ظــل  فــي  المغــرب  فــي  العقــارات 
ستســتفيد  الــذي  المالــي  الدعــم 
وشــرع  المســاكن.  شــراء  بهــدف  أســر  منــه 
المغــرب فــي تفعيــل الدعم المالي المباشــر من 
أجــل اقتنــاء مســكن لفائــدة الفئــات المعــوزة 
والمتوســطة، حيــث ينتظــر أن يســاهم هــذا 
التوجــه فــي إنعــاش قطــاع العقــارات الــذي 
تراجع في العامين الماضيين نتيجة تراجع 

الطلب والعرض على حد سواء.
وأطلــق المغــرب فــي العــام الحالــي برنامجــا 
دولار  آلاف  بـــ10  دعــم  بتوفيــر  يقضــي 
للراغبــن مــن المغاربة المقيمين أو المغتربين  
في اقتناء سكن يقل أو يعادل ثمنه 30 ألف 
دولار مع احتســاب الرســوم، و7 آلاف دولار 
بهــدف اقتنــاء ســكن يفــوق ســعره ويقــل أو 
يعادل 70 ألف دولار مع احتساب الرسوم.

البرنامــج  تفعيــل  مــن  الحكومــة  وتتطلــع 
إلــى تحفيــز الأســر علــى اقتنــاء الســكن عبر 
عــرض يصــل إلــى 114 ألــف وحــدة ســكنية، 
ألــف وحــدة ســكنية لفائــدة  مــن بينهــا 58 
إعــداد  وزارة  وتتوقــع  المتوســطة،  الطبقــة 
والإســكان  والتعميــر  الوطنــي  التــراب 
وسياسة المدينة، أن يرتفع إنتاج العقارات 

بنسبة 10 في المائة سنويا. 
تتيــح  إلكترونيــة  منصــة  المغــرب  ووضــع 
للراغبــن فــي الاســتفادة مــن الدعــم تقديــم 
الأســبوع  حتــى  تلقــت  حيــث  طلباتهــم، 
الماضــي أكثــر مــن 16 ألف طلــب من المقيمين 
والمغتربــن، وتتعلــق بنســبة 73 فــي المائــة 
فــي  و27  المعــوزة  للفئــات  الموجــه  بالســكن 

المائة تخص الفئات المتوسطة.
العــام  الكاتــب  الذهبــي،  محمــد  ويشــير 
لاتحاد المقاولات والمهن، إلى أن هذا التوجه 
للمقتنــن،  مالــي  دعــم  توفيــر  فــي  يســاهم 
بدعــم الطلــب علــى المســاكن مــن قبــل الأســر، 

ما من شأنه إنعاش بناء العقارات. ويشدد 
العقاريــن  المنعشــن  فــرض توفــر  أن  علــى 
علــى رخصــة ســكن تعــود لعــام 2023، مــن 
أجــل بيــع المســاكن، سيســاعد علــى اقتنــاء 
المساكن التي شرع في توفيرها قبل عامين، 
فــي انتظــار العــرض فــي العامــن القادمــن. 
وتفيــد المندوبيــة الســامية للتخطيــط، بــأن 
ســجل  العموميــة  والأشــغال  البنــاء  قطــاع 
 1.3 بنســبة  انخفاضــا  الماضــي  العــام  فــي 
فــي المائــة بعــد تراجعــه في العــام الذي قبله 

بنسبة 3.6 في المائة. 
ولاحظــت أن الطلــب الموجــه للعقــارات تأثــر 
وبتدهــور  التمويليــة  الشــروط  بتشــديد 
القــدرة الشــرائية للأســر، بالمــوازاة مــع ذلك، 
تكاليــف  ارتفــاع  بتداعيــات  العــرض  تأثــر 
بالنســبة  التمويليــة  والصعوبــات  البنــاء 
أن  غيــر  العقــارات،  فــي  للمســتثمرين 
اســتمرار تنفيــذ مشــاريع البنيــات التحتية 
أنشــطة  نتائــج  تغطيــة  مــن  جزئيــا  يمكّــن 

البنــاء غيــر الجيــدة. وقد ســجل بنك المغرب 
العقاريــة  للمحافظــة  الوطنيــة  والوكالــة 
والمســح العقــاري، فــي تقريرهمــا الشــهري 
فــي  العقاريــة  الصفقــات  عــدد  انخفــاض 
الماضــي بنســبة  العــام  مــن  الثالــث  الفصــل 
الصفقــات  انخفــاض  بعــد  المائــة،  فــي   7.2
 5.6 الســكنية بنســبة  بالعقــارات  الخاصــة 
فــي المائــة والبقــع الأرضية بنســبة 10.6 في 
المائــة والعقــارات المعدة للاســتعمال المهني 

بنسبة 13.2 في المائة.
وتتوقــع المندوبيــة أن ينتعــش قطاع البناء 
الحالــي،  العــام  فــي  العموميــة  والأشــغال 
حيث سيســتفيد من الزيادة في الاســتثمار 
العمومــي، خاصــة في البنــى التحتية، ومن 
لاقتنــاء  المباشــر  الدعــم  برنامــج  تفعيــل 
هــذا  أنشــطة  أن تســتفيد  الســكن. وينتظــر 
القطاع من خطة إعادة الإعمار في المناطق 
المتضــررة مــن الزلــزال الــذي ضــرب مناطــق 

في المملكة في سبتمبر/ أيلول الماضي.

طرابلس ـ أحمد الخميسي

يشــتكي العديــد مــن المواطنين فــي ليبيا من الارتفاع 
خاصــة  الأيــام،  هــذه  الســلع  لأســعار  المتواصــل 
الأساسية التي قفزت 30% تقريباً، قياساً بما كانت 
المتاجــر شــحاً  رفــوف  فيمــا تشــهد  عــام،  قبــل  عليــه 
رئيــس  ويوضــح  الحيويــة.  المــواد  لبعــض  واضحــا 
»العربي  اتحــاد الغــرف التجاريــة محمد الرعيــض، لـ
 الســبب الرئيســي لشــح المواد في ليبيا، 

ّ
الجديد«، أن

يعــود إلــى أن منظومــة الاعتمادات المســتندية مقفلة 
العروبــة«  »ســوق  وفــي  الحالــي.  العــام  مطلــع  منــد 

بالمنطقــة الســياحية قرب وســط العاصمــة طرابلس، 
»العربــي الجديــد«،  تقــول المواطنــة غيــداء القاضــي لـ
 
ّ
 الأســعار قفزت بمعدلات قياســية، مشــيرة إلى أن

ّ
إن

سعر طبق البيض )كرتونة 30 بيضة( صعد إلى 20 
دينــاراً، ولتــر الحليــب إلى 7 دنانير، وكيلو الأرز إلى 
5 دنانيــر. وأكــدت أنهــا تتقاضــى مرتباً شــهرياً قدره 
1500 دينــار )311 دولاراً( ولديهــا 5 أطفــال، مشــيرة 
 زيــادة الرواتــب ليســت كافيــة فــي ظــل الغــاء 

ّ
إلــى أن

بــن حليــم  الســام  عبــد  المواطــن  وأشــار  المســتفحل. 
 الأســعار أصبحــت لا تطــاق، وأســعار 

ّ
بــدوره إلــى أن

اللحــوم وصلــت إلــى 75 دينــاراً للكيلوغــرام الواحــد. 

»العربــي الجديــد« إنــه مــع اســتمرار ارتفــاع  وقــال لـ
الاحتــكار  للجــم  الدولــة  تدخــل  دون  مــن  الأســعار 
يســتطيع  لا  الليبــي  المواطــن   

ّ
فــإن والمضاربــات، 

ســوى شــراء الســلع الأساســية فقــط. ورأى محللــون 
 المشــكلة ناتجــة أساســا عــن احتــكار 

ّ
اقتصاديــون أن

المســتندية  فالاعتمــادات  للســلع،  التجــار  مــن  قلــة 
لتوريدهــا حتــى نهاية العام الماضي، تكفي للأشــهر 

الثلاثة الأولى من العام الحالي.
محمــد  الاقتصــادي  المحلــل  يقــول  الإطــار،  هــذا  فــي 
مــن  تعانــي  البــاد   

ّ
إن الجديــد«  »العربــي  لـ أبوغاليــة 

أزمــات اقتصاديــة لهــا تأثيــرات علــى المواطن، لا ســيما 

بــدأ  المخــزون  فيمــا  الأســواق،  فــي  الســلع  نقــص  مــع 
يتناقص مع إقبال المســتهلكين على الشــراء اســتعداداً 
لشــهر رمضــان. بــدوره، قــال تاجــر الجملــة فــي »ســوق 
 
ّ
إن الجديــد«،  »العربــي  لـ الصيــد،  بالقاســم  الكريمــة« 
ارتفــاع الســلع مصــدره المــورّد، مشــيراً إلــى أن معظــم 
السلع شهدت ارتفاعاً، ولا سيما السلع الأساسية التي 
الأرز والكســكس  فــي حــدود 30%، وتحديــداً  ارتفعــت 
المالــي علــي  أمــا المحلــل  ومعجــون الطماطــم والســكر. 
 نســب الارتفــاع 

ّ
»العربــي الجديــد« أن ميــاد فيوضــح لـ

تتــراوح بــن ســعر الصــرف الرســمي والمــوازي بـــ%33، 
وهي النسبة المقاربة لارتفاع الأسعار في الأسواق.

30 % قفزة في أسعار السلع بالأسواق الليبية

هبوط سهم تسلا 
بأكثر من %7

تراجع سهم صانعة السيارات 
الكهربائية »تسلا« بوتيرة حادة 

خلال تعاملات ما قبل افتتاح 
السوق الأميركي الخميس، بعدما 

حذرت من تباطؤ نموّ مبيعات 
مركباتها في 2024، مقارنة 
بالعام الماضي. وهبط سهم 

»تسلا« بنسبة 7.66 في المائة 
إلى 191.90 دولاراً، بعدما أنهى 

تعاملات الخميس منخفضاً 0.63 
في المائة إلى 207.83 دولارات. 

وذكرت »تسلا« في تقرير نتائج 
أعمالها الذي صدر الأربعاء، 

أن إجمالي مبيعاتها السنوية 
ارتفع بنسبة 38 في المائة في 

عام 2023، وحذرت من أن نموّ 
المبيعات قد يتباطأ بشكل ملحوظ 
في 2024 مقارنة بالعام الماضي. 

تخارج الصناديق العالمية 
من الأسهم الهندية 

سجلت الأسهم الهندية أكبر 
تدفقات خارجة من المستثمرين 
الأجانب منذ 19 شهرًا الأسبوع 

الماضي، ضمن عمليات جني 
الأرباح، ووسط تقارير عن بحث 

المنظمين قواعد أكثر صرامة 
بشأن الاستثمار الأجنبي 

المباشر. وبحسب بيانات أولية من 
»بلومبيرغ«، بلغ صافي مبيعات 

الصناديق العالمية قرابة 374 
مليون دولار من الأسهم الهندية 
بعد تسجيل أكبر مستوى منذ 

يونيو/ حزيران 2022، عند 
2.4 مليار دولار خلال الأسبوع 

الماضي.

الأسهم الأميركية قد 
تنخفض %10 

قال كريستيان نولتنغ، الرئيس 
العالمي للاستثمار لدى »دويتشه 

بنك«، إن سوق الأوراق المالية 
الأميركية قد تشهد حركة 

تصحيح خلال الأشهر القادمة، 
وذلك بناءً على توقعات تباطؤ 

أكبر اقتصاد على مستوى 
العالم. وشرح نولتنغ أن الاقتصاد 

الأميركي قد يحقق نمواً بنسبة 
0.8 في المائة هذا العام، انخفاضاً 

من تقديرات النمو لعام 2023 
عند 2.3 في المائة، ومن المرجح 
انخفاض الأسهم بنسبة تراوح 
بين 5 و10 في المائة، مع انتقال 

آثار هذا التباطؤ إلى السوق. 

اقتصاد كوريا الجنوبية 
ينمو %1.4

سجل اقتصاد كوريا الجنوبية 
نمواً في العام الماضي، على الرغم 

من تباطؤ الصادرات والطلب المحلي 
الفاتر، وسط تشديد السياسات 

النقدية في جميع أنحاء العالم، 
بحسب بيانات البنك المركزي 

الكوري الجنوبي. وارتفع الناتج 
المحلي الإجمالي الحقيقي لكوريا 

الجنوبية، وهو مقياس رئيسي 
للنمو الاقتصادي، بنسبة 1.4 في 

المائة في العام الماضي، متماشياً مع 
التقديرات السابقة للبنك المركزي، 
وفقاً للبيانات الأولية الصادرة عن 

بنك كوريا المركزي.

أخبار

طلب على 
الذهب 

في الصين

نما اســتهلاك الصين من الذهب بأكثر من 8 في المائة خلال العام الماضي، مدفوعاً بزيادة الطلب على المجوهرات الذهبية، والســبائك والعملات المعدنية، في 
حين ارتفع الإنتاج بنسبة طفيفة خلال نفس الفترة. وأظهرت بيانات جمعية الذهب الصينية التي صدرت الخميس، نمو استهلاك المعدن الأصفر في الصين 
إلى 1.09 آلاف طن تقريباً على أســاس ســنوي في 2023، وزاد اســتهلاك المجوهرات الذهبية بنســبة 7.97 في المائة إلى 708.48 طن خلال نفس الفترة. وذكرت 
جمعيــة الذهــب أن نمــو صناديــق الاســتثمار المتداولــة المدعومــة بالمعــدن النفيــس كان مســتقراً فــي 2023، وزادت حيازاتها بنســبة 19.53 في المائــة أو ما يعادل 

10.04 أطنان إلى قرابة 61.47 طناً بحلول نهاية العام الماضي.

اقتصاد
Friday 26 January 2024
الجمعة 26 يناير/ كانون الثاني 2024 م  14  رجب 1445 هـ  ¶  العدد 3434  السنة العاشرة
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اقتصاد

غزة ـ يوسف أبو وطفة

ــاد  ــ ــفـ ــ مـــــــع شـــــــح المـــــــســـــــاعـــــــدات ونـ
المـــــــخـــــــزون الـــــغـــــذائـــــي وتـــــهـــــاوي 
الإنتاج الزراعي واحتدام الأزمات 
من  يقترب  في ظل حصار مطبق  الغذائية 
ــا مــع حــرب إسرائيلية 

ً
شــهــره الــرابــع تــزامــن

هــي الأكــثــر دمـــويـــة، بـــات ســكــان قــطــاع غــزة 
يعتمدون على المعلبات التي تعد الوسيلة 
ــلـــى قـــيـــد الـــحـــيـــاة.  ــقـــائـــهـــم عـ الـــرئـــيـــســـيـــة لإبـ
وتعتبر اللحوم الحمراء المتمثلة في لحوم 
العجول والــخــراف سلعة نــادرة هــذه الأيــام 
في القطاع المحاصر إسرائيليًا، نظرًا لحالة 
الــحــرب، عــدا عــن عــدم تــوفــر الــدواجــن بفعل 
مساحات  واستهداف  الإسرائيلي  القصف 

واسعة من المزارع والأراضي في غزة.

أغذية غير صحية
علاوة على ذلك فإن الحصار الإسرائيلي يدفع 
في  تتمثل  غير صحية  أغــذيــة  نحو  السكان 
المعلبات أو حتى تناول »أعلاف الحيوانات« 
القطاع جراء  كما حصل في مناطق شمالي 
ــــازم لــصــنــاعــة الخبز  عـــدم تــوفــر الــطــحــن الـ
والأطــــعــــمــــة بـــفـــعـــل الــــحــــصــــار الإســــرائــــيــــلــــي. 
وبــالــتــوازي مــع هــذا كله فــإن الأســـواق تخلو 
الــخــضــروات الأساسية  بــدرجــة أساسية مــن 
عدا عن ارتفاع أسعار الكثير منها لتتجاوز 
5 إلـــى 7 أضــعــاف مــا كــانــت عــلــيــه، وهـــو أمــر 
يعزز من لجوء الأسر الفلسطينية للاعتماد 

على الأطعمة غير المفيدة.
وفـــي بــعــض الأحـــيـــان بــاتــت الــعــائــات تلجأ 
ــة المـــكـــشـــوفـــة المـــنـــتـــشـــرة فــي  ــ ــذيـ ــ لـــتـــنـــاول الأغـ
الأســــواق أو تــنــاول »الإنـــدومـــي« الـــذي يغرق 

صنعاء ـ محمد راجح

تــــغــــرق الأســـــــــواق فــــي مــخــتــلــف مـــــدن الــيــمــن 
بــعــشــرات الأصــنــاف الــدوائــيــة قــريــبــة انتهاء 
ــــط ســـخـــط مـــتـــنـــام مــــن قــبــل  الـــصـــاحـــيـــة، وسـ
المــســتــهــلــكــن مـــن غـــيـــاب الـــرقـــابـــة الــحــكــومــيــة 
تجتاح  الــتــي  والــفــوضــى  العشوائية  لضبط 
مختلف القطاعات في البلاد.  ويرجع خبراء 
ومتعاملون في سوق الدواء أهم أسباب ذلك 
إلــى الاســتــيــراد العشوائي وتـــردي الأوضـــاع 
ــقـــوة  ــتــــصــــاديــــة والمـــعـــيـــشـــيـــة وتـــــراجـــــع الـ الاقــ

القاهرة ـ عادل صبري

بــعــد 13 عــامــا عــلــى ثــــورة 25 يــنــايــر 2011 
تــســرع عــجــلــة الــزمــن دورانـــهـــا إلـــى الــخــلــف، 
يزداد الفقراء فقرا وتنهار الطبقة الوسطى، 
التي أشعلت نيران الثورة بحثا عن الحرية 
تــردّي  وســط  الإنسانية.  والكرامة  والعدالة 
الاقتصاد علِق المصريون بين تدهور خطير 
في الجنيه، مقابل ارتفاع العملات الأجنبية 
بنحو 10 أضــعــافــه، ومــعــدلات تضخم غير 
الديون  مسبوقة تاريخيا وزيــاد هائلة في 
بيع  إلــى  الــنــظــام  تــدفــع  والمحلية،  الأجنبية 

الأصول المملوكة للدولة.
تواجه مصر سلسلة من الأزمات المتشابكة، 
حــيــث تــعــانــي شــحــا فــي الــعــمــات الصعبة، 
اقتصادية  نقاط ضعف  مع  ثقيلة،  وديونا 
معظم  تــدبــيــر  إلـــى  تــحــتــاج  بينما  هيكلية، 
احتياجاتها من الغذاء والطاقة من الخارج، 
واعــتــمــاد الــنــظــام عــلــى نــهــج ضـــار يتوخى 
تحقيق نتائج قصيرة المدى، عبر مساعدات 
إلى تلبية طلباتها، مقابل  خارجية تدفعه 
بقائه السياسي. يشير الباحث الاقتصادي 
ــكــــوم كـــيـــر كـــارنـــيـــغـــي لــلــشــرق  ــالــ بـــمـــركـــز مــ
الأوســـــــــط، حـــمـــزة المـــــــــؤدب، إلـــــى أن »مــصــر 
انعدام  استقرارا وهميا« مع تعاظم  تشهد 

ــتــــصــــادي، خــــال الــعــقــد  الأمـــــن المــــــادي والاقــ
الحرب  انـــدلاع  اتساعا، بعد  زادت  المــاضــي، 
فــي أوكــرانــيــا والاضــطــراب الجيو سياسي 
بـــالمـــنـــطـــقـــة.  انـــخـــفـــضـــت قــيــمــة الـــعـــمـــلـــة مــن 
مستوى أقل من 6 جنيهات إلى 63 جنيها 
للدولار، بالسوق الموازية، ومن مستوى 5.8 
ازدادت  رســمــيــا.  جنيها   31 إلـــى  جــنــيــهــات 
أسعار المواد الغذائية 3 أضعاف بين عامي 
2016-2019، عقب إجراء أول تعويم للجنيه، 
خــســر خـــالـــه 50٪ مـــن قــيــمــتــه، وفـــقـــا لأول 

اتفاق مسبق مع صندوق النقد. 
ألزم الصندوق النظام بتعويم ثان للجنيه 
 ٪50 الجنيه  خــســارة  إلـــى  أدى   ،2022 عـــام 
إلــى مستويات  من قيمته، ودفــع بالأسعار 
بالسلع   ٪80 نــحــو  التضخم  بــلــغ  جــديــدة. 
الأساسية بينما تجاوز 40٪ في أغسطس 
لــلــتــضــخــم  الــــعــــام  المـــتـــوســـط  لــيــصــل   ،2023
بــنــفــس الـــعـــام إلـــى 34٪، مـــع تــوقــع زيــادتــه 
الشهر المقبل، مدفوعا بتراجع هائل للجنيه 
وزيــــــادة أســـعـــار الــكــهــربــاء والمـــيـــاه والـــغـــاز 
ــفــــات أســعــار  والـــخـــدمـــات الــحــكــومــيــة، وانــ
ــة والاســتــهــاكــيــة  ــيـ جــمــيــع الــســلــع الأســـاسـ

والمعمرة بالأسواق.
اقــتــصــاديــة ضخمة يبحث  فــي خضم أزمـــة 
ــن لاســـتـــثـــمـــاراتـــهـــم  ــ ــــاذ آمــ ــاء عــــن مــ ــيــ ــنــ الأغــ

العليا  الشريحة  تتهافت  بينما  بــالــخــارج، 
مــن المجتمع عــلــى اكــتــنــاز الــذهــب والــــدولار 
واقــــتــــنــــاء الــــعــــقــــارات، تـــلـــوذ أغــلــبــيــة الــفــئــة 
ــة لـــجـــيـــنـــات ثـــــــورة 25  ــلـ ــامـ ــة الـــحـ ــطـ ــتـــوسـ المـ
المــحــدود، بشهادات  الــدخــل  يناير مــن ذوي 
في  أمــا  بالجنيه،  العائد  مرتفعة  الادخـــار 

مساعدتهم على تحمل أعباء المعيشة. 
تظهر سوءات الأزمة الاقتصادية يوما بعد 
الــثــاثــاء الماضي،  يــوم. يرصد تقرير صــدر 
لـــدار الــخــدمــات الــنــقــابــيــة- إحـــدى المنظمات 
الــنــقــابــيــة المــهــتــمــة بــحــريــة الــعــمــل الــنــقــابــي 
واستقلاليته-  المــدنــي  المجتمع  ومــنــظــمــات 
الحقيقية  الــدخــول  بقيمة  مخيفا  تــراجــعــا 
لـــلـــمـــواطـــنـــن، خـــاصـــة المـــوظـــفـــن والـــعـــمـــال 
الذين يحصلون على أجــور متدنية مقابل 
ساعات عمل طويلة وأعمال شاقة بالجهات 
الخاص. يبين  والقطاع  والعامة  الحكومية 
بلغ 1200  الأدنــى للأجور  الحد  أن  التقرير 
جــنــيــه عـــام 2013، بــارتــفــاع 300 جــنــيــه عن 
فــتــرة مــا قــبــل 25 يــنــايــر 2011، بــمــا يــعــادل 
172 دولارا فــي ظــل سعر رســمــي أقــل مــن 7 
لــلــدولار. ويؤكد أن رفــع الحكومة  جنيهات 
ليصل   ،2023 نهاية  لــأجــور  الأدنـــى  للحد 
غــيــر حقيقية،  ــادة  زيــ هــي  إلـــى 4000 جنيه 
التي  التضخم  »أوهـــام تفضحها نسب  بــل 

تــآكــلــت معها الـــدخـــول، حــيــث يــــوازي الأجــر 
الشهري العام الجاري، 80 دولارا« بما يقل 

عن 50٪ من قيمته الحقيقة عام 2013. 
يــبــن مــديــر دار الــخــدمــات الــنــقــابــيــة، كمال 
»الــعــربــي الــجــديــد« وجـــود فجوة  عــبــاس، لـــ
هــائــلــة بــالأجــور بــن الــعــامــلــن بالقطاعات 
المختلفة بــالــدولــة، مــع تــزايــد تــلــك الــفــجــوة، 
بين أكثر من 13 مليون مواطن من أصحاب 
تــتــزايــد معاشاتهم بحد  الــذيــن  المــعــاشــات، 
أقـــصـــى 14٪ بــيــنــمــا يــرتــفــع الــتــضــخــم إلــى 
ما فــوق 35٪. يكشف عباس »عــن انضمام 
مــــايــــن الــــعــــمــــال وأبــــنــــائــــهــــم إلــــــى الــطــبــقــة 
فــي ظــل توقف الحكومة  الفقيرة والمــعــدمــة، 
والـــشـــركـــات الــعــامــة والـــخـــاصـــة عـــن تعيين 
البطالة  إلــى زيـــادة مــعــدلات  موظفين تدفع 
الــعــمــل  طـــالـــبـــي  ــــن  بـ مـــســـتـــوى ٪7.1  ــن  ــ عـ
العمالة  بنظام  التشغيل  وتكريس  رسميا، 
العمال من حقوقهم في  المؤقتة، بما يحرم 
المــطــالــبــة بــرفــع الأجـــــور أو الــحــصــول على 
معاش مستقبلا، مشيرا إلى إلزام الحكومة 
لــلــعــامــل بــدفــع مــبــلــغ شــهــري لــلــتــأمــن على 
لــلــقــانــون 48  الـــدخـــل، وفــقــا  نفسه مــن قيمة 
لسنة 2019، لا يستطيع الــوفــاء بــه فــي ظل 
تراجع الدخل وفرص العمل المنتظم، وتزايد 

أعباء المعيشة. 

الــكــثــيــر مـــن أســـــواق الــجــنــوب وتـــحـــديـــدًا في 
ـــا مـــع صـــعـــود كــبــيــر في 

ً
مــديــنــة رفـــــح، تـــزامـــن

أسعار السلع الأساسية وعدم وجود مصادر 
دخــل لغالبية الــنــازحــن. وإضــافــة إلــى ذلــك، 
قلصت  الفلسطينية  الأســـر  مــن  الــكــثــيــر  فـــإن 
ــام إلـــــى وجــبــتــن  ــعـ ــطـ ــن الـ عـــــدد وجـــبـــاتـــهـــا مــ
أو وجــبــة يــومــيًــا فــي ظــل عـــدم تــوفــر أطعمة 
قــادرة على سد رمــق أبنائها منها وهــو أمر 
انعكس بالسلب صحياً على مئات الآلاف من 

النازحين في غزة.

تجربة مريرة
أحـــــد الـــنـــازحـــن مــــن خـــانـــيـــونـــس إلـــــى رفــــح، 
ــلـــي، تـــحـــدث لـــ  ــــور الـــشـــيـــخ عـ الــفــلــســطــيــنــي أنــ
»العربي الجديد« عن اعتماده وأفراد عائلته 
عــن شهرين  تقل  لا  فــتــرة  منذ  المعلبات  على 
حـــيـــث تـــبـــدلـــت حـــيـــاتـــه مـــنـــذ بــــدايــــة الــعــمــلــيــة 
العسكرية الــبــريــة فــي الــجــنــوب وبــاتــت هــذه 
مع  للتعامل  الــوحــيــد  السبيل  هــي  الأطــعــمــة 
الــنــازح الشيخ علي،  الــجــوع. ووفــقــا لحديث 
فـــــإن وجــــبــــات الـــطـــعـــام بــــاتــــت مــــكــــررة وهـــي 
ــا مــعــلــبــات الــلــحــوم أو مــعــلــبــات »الــتــونــة«  إمـ
الأخرى  المعلبات  إلى جانب بعض  -السمك- 
كــالــفــول والــحــمــص، فــي حــن يفتقد الأطــفــال 
إلـــى الأطــعــمــة الصحية التي  الــســن  وصــغــار 
ــوا يـــتـــنـــاولـــونـــهـــا فــــي الـــســـابـــق. ويــشــيــر  ــانــ كــ
إلــــى أن أســـعـــار الــســلــع الــغــذائــيــة الأســاســيــة 
مــثــل الـــخـــضـــروات كـــالـــبـــنـــدورة وصــــل سعر 
 
ً
ــى 20 شــيــكــا الــكــيــلــوغــرام الــــواحــــد مــنــهــا إلــ

 الــخــيــار، عــدا 
ً
إســرائــيــلــيــا وبــدرجــة أقـــل قــلــيــا

ــــدم تـــوفـــر الـــلـــحـــوم الـــحـــمـــراء وشــحــهــا  عــــن عـ
ــاوز الـــكـــيـــلـــوغـــرام الـــواحـــد  ــجــ مــــن الــــســــوق وتــ
مــنــهــا مــبــلــغ 90 شــيــكــا فـــي بــعــض الأحــيــان 

)الدولار=3.69 شواكل(.
وحسب دراسات طبية، فإن احتواء المعلبات 
عــلــى نسبة عــالــيــة مــن المــلــح، يــزيــد مــن خطر 
ــدم والإصـــــابـــــة بــالــســكــتــة  ــ ــ ــاع ضـــغـــط الـ ــ ــفـ ــ ارتـ
ــــي حــالــة  الـــدمـــاغـــيـــة أو الـــنـــوبـــة الــقــلــبــيــة، وفـ
الصحي  التخزين غير  أو  الصلاحية  انتهاء 
فــــإن المــعــلــبــات تــــؤدي إلــــى إصـــابـــة الــشــخــص 
الطبية  التقارير  وحــذرت  الغذائي.  بالتسمم 
مــن احـــتـــواء المــعــلــبــات عــلــى المــــواد الــحــافــظــة، 

وتأثيراتها السلبية على صحة الإنسان.
ــة الأخـــيـــرة انــتــشــاراً متسارعاً  وشــهــدت الآونــ
والتهاب  الــوبــائــي  الكبد  التهاب  أمـــراض  فــي 
السحايا وفقر الدم، وبعض الأمراض الجلدية 
بفعل ســـوء الــتــغــذيــة ومــيــاه الــشــرب وتــكــدس 

الشرائية والإغراق الذي تتعرض له الأسواق 
ــــاف  ــنـ ــ ــا عـــــشـــــرات الأصـ ــهـ ــيـ ــكــــدس فـ ــتــ ــــي تــ ــتـ ــ الـ
مدروسة،  غير  عشوائية  بطريقة  المستوردة 
إضافة إلى تعقيدات الاستيراد والشحن التي 
طرأت بسبب مستجدات الأوضاع في المنطقة 
بسبب العدوان الإسرائيلي عل غزة وتصاعد 
الأحــــــداث فـــي بــــاب المـــنـــدب والــبــحــر الأحـــمـــر. 
ــاع الــــــــدواء نـــصـــر المــعــلــمــي،  ــطـ الــخــبــيــر فــــي قـ
توسعا  هناك  أن  الــجــديــد«،  »العربي  لـ يؤكد 
منها  يعاني  التي  والعشوائية  لــاخــتــالات 
ســـوق الـــــدواء فــي الــيــمــن فــي ظــل الاســتــغــال 
الــحــاصــل بــســبــب غــيــاب الــرقــابــة الــعــامــة مع 
انخفاض السيولة التي تكاد تكون منعدمة 
الشرائية،  الــقــدرات  تــراجــع  ذلــك على  وتأثير 
الأمـــر الـــذي أدى إلــى اتــبــاع كثير مــن التجار 
سياسة جديدة تتمثل بالدفع بكل الأصناف 
استيرادها  تم  والتي  مخازنهم  في  المكدسة 
بـــصـــورة عــشــوائــيــة غــيــر مــنــظــمــة لا تــرتــبــط 

باحتياجات السوق.
ويعتمد اليمن بنسبة كبيرة على الاستيراد 
فــــي تـــوفـــيـــر احـــتـــيـــاجـــاتـــه مــــن الأدويــــــــة الــتــي 
ــواق المــحــلــيــة بـــصـــورة عــشــوائــيــة  ــ تــغــزو الأســ
والغش  التهريب  بـــروز  ظــل  فــي  غير منظمة 
ــــال الــفــتــرة  والـــتـــقـــلـــيـــد، فــــي حــــن يـــاحـــظ خـ
ــــرات الأصـــــنـــــاف مــن  ــــشـ ــتــــشــــار عـ ــيــــة انــ المــــاضــ

النازحين على مساحة 20% فقط من أراضي 
القطاع الذي يعيش تحت الحصار والحرب. 
أمـــــا الـــســـيـــدة الــفــلــســطــيــنــيــة أنــــعــــام الــــقــــدرة، 
الحرب على  بداية  الأخــرى منذ  فتعتمد هي 
إطعام عائلتها على المساعدات الغذائية التي 
تتسلمها من الجهات الإغاثية في غزة والتي 
تعتبر هي السبيل الأساسي لتوفير الطعام 

في ظل شح توفره من الأسواق ونقصه.
وتقول القدرة لـ »العربي الجديد« إن المعلبات 
هي الغذاء الرئيسي لها ولعائلتها ولعشرات 
الأســر الفلسطينية في ظل عدم توفر السلع 
الأساسية حيث ارتفعت أسعارها ولا يوجد 
مــصــدر دخـــل لــهــا ولــعــائــلــتــهــا بــفــعــل الــحــرب 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة المـــتـــواصـــلـــة مـــنـــذ الـــســـابـــع مــن 

تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
وترى السيدة الفلسطينية أن لهذه المعلبات 

تأثيرات سيئة على الكثير من الأطفال نظرًا 
لعدم وجود استفادة صحية منها. وبحسب 
الأمم المتحدة فإنه وحتى 20 كانون الثاني/ 
يناير الجاري، نزح ما يصل إلى 1.7 مليون 
السكان(  مــن  بالمئة  مــن 75  أكثر  )أو  شخص 
فــــي مــخــتــلــف أنــــحــــاء قـــطـــاع غــــــزة، بــعــضــهــم 
ــرات، حيث يتم إجــبــار الــعــائــات على  عــدة مـ

الانتقال بشكل متكرر بحثا عن الأمان.

تدمير الزراعة
ولـــم تسلم المـــواســـم الــزراعــيــة مــن الــتــأثــيــرات 
الــكــارثــيــة لـــلـــعـــدوان الإســـرائـــيـــلـــي المــتــواصــل 
على قــطــاع غــزة منذ قــرابــة 4 شــهــور مُخلفا 
ــارا هــائــا فـــي الأراضـــــي الـــزراعـــيـــة. وأدى  ــ دمـ
ــام الــقــطــاع الـــزراعـــي، إلــى  تــجــمُــع الأزمـــــات أمــ
الــزراعــيــة بفعل القصف  خــســارة المــحــاصــيــل 
الزراعية  المتوقف للأراضي  الإسرائيلي غير 
ــنــتــج 

ُ
عــلــى طــــول الــشــريــط الـــشـــرقـــي، والـــتـــي ت

تكاملة لقطاع غزة، 
ُ
مكونات السلة الغذائية الم

والـــذي كــان يُــحــاول طيلة الــســنــوات الماضية 
كافة،  الزراعية  المحاصيل  من  ذاتيًا  الاكتفاء 
الضفة  إلــى  منها  بعض  وتصدير  وتسويق 
عضلات 

ُ
الغربية ودول الخارِج. ومن ضمن الم

الأساسية التي باتت تواجِه القطاع الزراعي، 
الـــازم لمحاصيلهم  المــاء  انقطاع  ـــزارعـــن، 

ُ
والم

الكهربائي  الــتــيــار  انــقــطــاع  الـــزراعـــيـــة، كــذلــك 
الــــــــازم لــتــشــغــيــل مـــضـــخـــات المـــــيـــــاه، عــــاوة 
ــــازم لــتــشــغــيــل  ــ ــود الـ ــوقــ ــــول الــ عـــلـــى مـــنـــع دخــ
قــوارب  ومُحركات  الزراعية  المعدات  مُختلف 
زارعين 

ُ
الصيادين، وقبل كل ذلك عدم تمكن الم

ــهــــم  ــيــ بــــــالأســــــاس مـــــن الــــــوصــــــول إلـــــــى أراضــ
لكُل  الإسرائيلي  الاستهداف  بفعل  الزراعية، 
إلــى جانب  الــفــور،  مُتحرك فيها، وقتله على 

إغلاق البحر في وجه الصيادين.

واقع مزر
بدوره، يحذر رئيس المرصد الأورومتوسطي 
ــان رامـــــي عـــبـــده مـــن مــخــاطــر  لــحــقــوق الإنــــســ
الإسرائيلي  التجويع  نهج  ضحايا  تصاعد 
لـــســـكـــان قـــطـــاع غــــــزة، لا ســيــمــا فــــي صــفــوف 
ــفـــال والمــســنــن، وذلــــك فـــي إطــــار جريمة  الأطـ
الإبــــــادة الــجــمــاعــيــة المــتــواصــلــة ضــدهــم منذ 
الــســابــع مــن تــشــريــن الأول/أكـــتـــوبـــر المــاضــي. 
ـــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« تــنــامــي  ويـــؤكـــد عـــبـــده لـ
المجاعة في صفوف 2.3 مليون نسمة  خطر 
في غزة بالتزامن مع تدهور شديد الخطورة 
في الصحة والتغذية والأمن الغذائي وتزايد 
حالة الوفيات بفعل تفشي الأمراض المعدية 
والنقص الشديد في خدمات الصحة والمياه 
والصرف الصحي والنظافة. وحسب رئيس 

المـــرصـــد الأورو مــتــوســطــي فــإنــه تـــم تــوثــيــق 
 2023 آب/أغسطس  مواليد  من  وفــاة رضيع 
مـــن بــلــدة بــيــت حـــانـــون شــمــالــي قــطــاع غـــزة، 
جــراء الجوع بسبب عــدم توفر الغذاء الــازم 
ــه ولــــوالــــدتــــه، جــــــراء الــــحــــرب الإســـرائـــيـــلـــيـــة  لــ
المتواصلة للشهر الرابع على التوالي. ويشير 
إلى وفاة عدد من المسنين في مناطق متفرقة 
ــن قـــطـــاع غــــزة بــفــعــل تـــداعـــيـــات مــعــانــاتــهــم  مـ
من الجوع والجفاف، وهــو أمــر من شأنه أن 
يتكرر في حــالات جديدة في ضوء استمرار 
الحرب ونقص الغذاء والاعتماد على الأغذية 

غير الصحية.
وحسب عبده فإن الاحتلال الإسرائيلي يصر 
ــن الــدولــي  ــرار مــجــلــس الأمــ عــلــى الـــرغـــم مـــن قــ
ــتـــحـــدة المـــتـــكـــررة عــلــى  ــذيــــرات الأمــــــم المـ وتــــحــ
استخدام التجويع كأداة حرب في قطاع غزة 
والاستهداف المتعمد لعمال الإغاثة الذين لا 

ا أبدًا.
ً
ينبغي أن يكونوا هدف

وعلى وقع الضغوط الدولية، قيدت إسرائيل 
إدخال إمدادات إنسانية من مصر إلى قطاع 
الــبــري، واقتصرت على  غــزة عبر معبر رفــح 
ــا، وهــي مــعــدلات لا  معدل 100 شاحنة يــومــيًّ
تقارن مع متوسط حمولة 500 شاحنة كانت 
تــدخــل لتلبية الاحــتــيــاجــات الإنــســانــيــة إلــى 

القطاع قبل السابع من أكتوبر الماضي.

انتهاء الصلاحية رغم خطط  الأدويــة قريبة 
وتوجهات حكومية لتوطين صناعة الدواء.

ويستمر التفاعل الشعبي الواسع في اليمن 
الــدول  وسلع  لمنتجات  المقاطعة  حملات  مــع 
ــر إلـــى  ــ ــول الأمــ ــ الـــداعـــمـــة لإســـرائـــيـــل مــــع وصــ
سوق الأدويــة بالرغم من الوضعية المتردية 
الــتــي يــعــانــي مــنــهــا الــقــطــاع. وكــــان تــجــار قد 
تكدسا  هناك  أن  الــجــديــد«،  »العربي  لـ أكـــدوا 
لــأصــنــاف الـــدوائـــيـــة المـــســـتـــوردة مـــن بعض 
الــداعــمــة لإســرائــيــل خصوصاً أميركا  الـــدول 
المحلية  الأســواق  أغرقت  التي  ألمانيا  وأيضاً 
ــة بــعــشــرات  ــيـ ــتـــرة المـــاضـ ــفـ الــيــمــنــيــة خـــــال الـ
ــا مــن  ــيـــرهـ الأصــــنــــاف مــــن الــفــيــتــامــيــنــات وغـ
الأدوية. من جانبه، يشير تاجر الأدوية فهمي 
»العربي الجديد«، إلى  لـ الرعدي، في حديثه 
الراهن  الوضع  من  التجاري  القطاع  معاناة 
لــلــيــمــن والانـــقـــســـام الــحــاصــل فـــي مــؤســســات 
الدولة والصعوبات والتحديات التي يصفها 
إلى  لافتاً  الاســتــيــراد،  عملية  فــي  بالجسيمة 
ــراد  ــيـ ــتـ ــيـــدات فــــي الاسـ ــقـ ــتـــعـ ــعـــوبـــات والـ الـــصـ
وصعوبات شحن الأدوية وتأخيرها لفترات 

طويلة في المنافذ الجمركية.
ــة المـــحـــلـــيـــة  ــلــــطــ فــــــي الـــــســـــيـــــاق، تــــــــــدرس الــــســ
والــجــهــات والمــؤســســات الحكومية فــي عــدن 
تــنــفــيــذ الآلـــيـــة الــرســمــيــة لاســتــيــراد الأدويـــــة، 

والإجـــــــراءات الـــازمـــة لمــنــع اســتــيــراد الأدويــــة 
بطرق مخالفة وغير قانونية، وأيضاً الأدوية 
تعرض  التي  العالمية  للمواصفات  المخالفة 
حــيــاة المـــواطـــنـــن لــلــخــطــر. وتـــشـــدد الــجــهــات 
والمؤسسات الحكومية على ضرورة الالتزام 
ــيـــة والإجـــــــــــراءات الـــرســـمـــيـــة لاســـتـــيـــراد  بـــالآلـ
وعبر  العالمية  للمواصفات  المطابقة  الأدويــة 

ــبـــردة مــســتــوفــيــة كـــافـــة الـــشـــروط  حــــاويــــات مـ
والــتــراخــيــص الــرســمــيــة المــطــلــوبــة. بــالمــقــابــل، 
ــعـــى غــــرفــــة أمـــــانـــــة الــــعــــاصــــمــــة صـــنـــعـــاء  تـــسـ
التجارية والصناعية لتطوير قطاع الأدوية 
التي  العقبات  وتذليل  الطبية  والمستلزمات 
الدوائي  الإمـــداد  تعزيز  سبيل  في  يواجهها 

والمستلزمات الطبية اللازمة للسوق.

العيش على الأطعمة المعلبة في  غزة

مصر: عجلة الاقتصاد تدور إلى الخلفأدوية قريبة انتهاء الصلاحية تغزو اليمن

طوابير الجوع في غزة )عبد الرحيم الخطيب/الأناضول(

اضطر سكان غزة إلى 
الاعتماد على المعلبات 

لسد الجوع، في ظل 
نفاد المخزون الغذائي 

وتهاوي الإنتاج الزراعي، 
ما يعرضهم لمخاطر 
صحية قد تؤدي إلى 

الموت

يعاني اليمينون من 
الفوضى في سوق 

الأدوية، وسط تصاعد 
المخاوف من تداعيات 

انتشار عشرات الأصناف 
الدوائية قريبة انتهاء 

الصلاحية، في ظل غياب 
الرقابة الحكومية

منتدى مكة 
للحلال يشهد 

توقيع 6 اتفاقيات
شهد منتدى مكة للحلال، الذي 

يعقد في مركز مكة المكرمة 
للمعارض والفعاليات، توقيع 6 

اتفاقيات، تهدف لتوطيد أواصر 
التعاون بين الأطراف المعنية، 

وتشييد مرحلة جديدة من صناعة 
الحلال، وتمهيد الطريق لتحقيق 
إنجازات مستقبلية بهذا المجال. 

وتضمنت الاتفاقيات توقيع مذكرة 
تفاهم بين شركة تطوير منتجات 

الحلال، وشركة سناد القابضة، 
إضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم 

أخرى بين شركة تطوير منتجات 
الحلال، وبين الغرفة الإسلامية 

للتجارة والتنمية؛ وفقاً لما نقلته 
وكالة الأنباء السعودية »واس«، 
أمس الخميس. وشهد المنتدى 
توقيع مذكرة تفاهم ثالثة بين 

شركة »منافع«، وبين اتحاد غرف 
التجارة والصناعة الباكستانية، 

فيما وُقعت مذكرة تفاهم رابعة بين 
شركة »منافع« وبين اتحاد الغرف 

السعودية. وفي نفس السياق، 
وُقعت مذكرة تفاهم خامسة بين 
شركة الغرفة الإسلامية لخدمات 
الحلال، وبين الغرفة الإندونيسية 

للتجارة والصناعة، ووكالة تنظيم 
ضمان المنتجات الحلال إندونيسيا.

انخفاض مؤشر 
بورصة قطر 

أغلقت بورصة قطر تعاملات، أمس، 
منخفضة مع تصدر سهم »الريان« 

نشاط التداول على المستويات 
كافة. انخفض المؤشر العام 

بنسبة 0.25% ليصل إلى النقطة 
10347.55، فاقداً 25.54 نقطة عن 

مستوى أول من أمس.
أثر على الجلسة تراجع 4 قطاعات 

في مقدمتها الاتصالات بـ 
1.15%، بينما ارتفعت 3 قطاعات 

على رأسها البضائع والخدمات 
الاستهلاكية بواقع 0.23%. ومن 
بين 50 سهماً نشطاً، تقدم سهم 
بنك لشا تراجعات الأسهم البالغ 

عددها 24 سهماً بـ3.44% تزامناً 
مع إعلان البنك ارتفاع أرباحه، بينما 

ارتفع سعر 22 سهماً على رأسها 
»الأهلي« بـ2.83%، واستقر سعر 4 

أسهم. تراجعت السيولة إلى 439.31 
مليون ريال، مقابل 588.41 مليون 

ريال أول من أمس، وانخفضت 
أحجام التداول عند 147.31 مليون 

سهم، مقارنة بـ186.57 مليون سهم 
في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 

15.76 ألف صفقة، مقابل 18.34 
ألف صفقة أمس. وتصدر سهم 
»الريان« المتراجع 1.73% نشاط 

التداول على المستويات كافة بحجم 
بلغ 22.45 مليون سهم، وسيولة 

بقيمة 55.06 مليون ريال.

انخفاض عجز 
الميزان التجاري 

للأردن
انخفض العجز في الميزان 

التجاري، الذي يمثل الفرق بين قيمة 
المستوردات وقيمة الصادرات الكلية، 

بنسبة 9.5 بالمئة، منذ بداية العام 
2023 حتى نهاية شهر نوفمبر/ 

تشرين الثاني الماضي، ليصل إلى 
8.731 مليارات دينار، مقارنة مع 

9.643 مليارات دينار للفترة نفسها 
من العام 2022. وأشار التقرير 

الشهري لدائرة الإحصاءات العامة 
حول التجارة الخارجية في الأردن 
الصادر أمس، إلى انخفاض قيمة 

الصادرات الكلية حتى نهاية شهر 
نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي 

من عام 2023، بنسبة 1.8 بالمئة، 
وصولا إلى ما مقداره 8.221 

مليارات دينار، مقارنة مع نحو 
8.372 مليارات دينار للفترة نفسها 

من العام 2022.
وتراجعت قيمة الصادرات الوطنية 
حتى نهاية شهر نوفمبر/ تشرين 
الثاني الماضي لعام 2023 بنسبة 

1.6 بالمئة، لتبلغ 7.606 مليارات 
دينار، مقارنة مع 7.727 مليارات 

دينار للفترة ذاتها من العام 2022.

أخبار فلسطين

مال وسياسةمال وناس

مقابلة

ماهر المحروق

■ إلى أي مدى ستؤثر اضطرابات المنطقة وعدوان الاحتلال 
الاســرائــيــلــي فــي غـــزة عــلــى اقــتــصــاديــات المــنــطــقــة وســاســل 

التوريد؟
للأسف انتهى عام 2023 بتحد جديد على المستوى 
العربية،  منطقتنا  بمجريات  عالمي  وتأثر  الإقليمي 
قـــطـــاع غــــزة مـــن الأرواح لا تــعــوض  فـــي  والـــخـــســـائـــر 
نتيجة العدوان الغاشم والواضح. وفي ذات السياق، 
فـــإن الــخــســائــر والآثــــار امــتــدت إلـــى دول المنطقة بما 

فيها الأردن وخاصة السياحة.
وفي جانب آخر، هنالك تأثيرات لأحداث مضيق باب 
المـــنـــدب، عــلــى ســاســل الــتــوريــد الــعــالمــيــة، وقـــد بينت 
ــود تــأثــيــر لـــأحـــداث الــجــاريــة  الــتــقــاريــر الــدولــيــة وجــ
الـــواردة والــصــادرة من الشرق  الدولية  التجارة  على 

الأوسط. 
إن هناك حصافة واضــحــة من  الــقــول  ومحلياً يمكن 
الــجــهــات الــحــكــومــيــة فــي تــحــديــد الآثــــار الاقــتــصــاديــة 
للعدوان على غزة والعمل على تقليل أثرها المباشر 
في مشروع  ذلــك  ويظهر  والمواطنين،  الاقتصاد  على 

الموازنة العامة.

■ كيف تنظر إلى أداء الاقتصاد الأردنــي في ظل التحديات 
الراهنة؟

أعتقد أن الاقتصاد الأردنــي يمتلك مجموعة واسعة 
مـــن الإمـــكـــانـــات والــــقــــدرات، وأشـــيـــر هــنــا إلـــى المــرونــة 
والمنعة اللتين ساهمتا خلال الفترة الماضية بالحفاظ 
على أداء جيد جدا للاقتصاد الوطني في ظل العديد 
بها  تأثر  والــتــي  والــدولــيــة،  الإقليمية  التحديات  مــن 

الاقتصاد خلال الأعوام القليلة الماضية.
تأثر  التي  والدولية  الإقليمية  الأحـــداث  من  وبالرغم 
بها الاقتصاد؛ ومن أبرزها سياسات التشدد النقدي 
ــة الـــديـــون ومخاطر  لمــكــافــحــة الــتــضــخــم الــعــالمــي وأزمــ
التغير المناخي، إلا أن الاقتصاد الأردني حقق العديد 

من مؤشرات الأداء الجيدة جداً.
 

ــم الــوضــع  ــة فــي دعـ ــيـ ■ إلـــى أي مـــدى تــســاهــم الــبــنــوك الأردنـ
الاقتصادي؟

يــلــعــب الــقــطــاع المــصــرفــي دوراً هـــامـــا فـــي الاقــتــصــاد 
الــقــطــاعــات الاقتصادية  مــع  تــرابــطــه  الأردنــــي نتيجة 
كافة من خلال دوره في تمويل الأنشطة الاقتصادية 
مـــن جـــانـــب، وارتـــبـــاطـــه فـــي تــنــفــيــذ أدوات الــســيــاســة 
النقدية من جانب آخر، بالإضافة إلى مساهمته في 
جوانب عديدة منها دعم وتسهيل بيئة الأعمال لجذب 

الاســتــثــمــار الأجــنــبــي المــبــاشــر، وتــعــزيــز، والمــســاهــمــة 
والخاص،  العام  القطاعين  بين  الشراكة  مشاريع  في 
والمــســاهــمــة فـــي الاقـــتـــراض الــحــكــومــي، وغــيــرهــا من 

المجالات الاقتصادية.
وتــشــيــر مـــؤشـــرات الــقــطــاع المــصــرفــي إلـــى مـــدى عمق 
الــقــطــاع بــالاقــتــصــاد الأردنــــــي، فــقــد وصــلــت إجــمــالــي 
موجودات القطاع المصرفي قرابة 65.518 مليار دينار 
فــي شــهــر نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي مــن الــعــام 2023 

لتمثل قرابة 194.5% من الناتج المحلي الإجمالي.
فقد  المصرفي،  الجهاز  لــدى  بــالــودائــع  يتعلق  وفيما 
بــلــغ إجــمــالــي الـــودائـــع فــي نــهــايــة تــشــريــن الــثــانــي من 
لتمثل  ديــنــار  مليار   43.292 مــقــداره  مــا  الــعــام 2023 
الودائع قرابة 128% من الناتج المحلي الإجمالي. كما 
شهدت إجمالي التسهيلات الممنوحة من قبل القطاع 

المصرفي ارتفاعا في مستوياتها.

■ ماذا عن توجهات البنوك المحلية لضخ مزيد من السيولة 
في السوق ودعم الاستثمارات؟

لــيــســت الــبــنــوك المــحــلــيــة فــقــط المــعــنــيــة بــدعــم الــســوق 
 
ً
المــحــلــي والاســتــثــمــارات، بــل الــقــطــاع المــصــرفــي كــامــا
ــة ومــســتــمــرة لـــدعـــم الاقــتــصــاد  ــمـ لـــديـــه تـــوجـــهـــات دائـ
الأردنــــــي كــمــا ذكــــر ســابــقــا، وأعــتــقــد أن دور الــقــطــاع 
المحلي،  الــســوق  فــي  السيولة  يتعدى ضــخ  المصرفي 
التسهيلات  بــارتــفــاع مستويات  ربــطــه  يمكن  والـــذي 
لمعظم القطاعات الاقتصادية خلال الأعــوام الماضية، 
في   %28.1 بنسبة  الائتمانية  التسهيلات  نمت  فقد 
نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني 2023 مقارنة مع عام 
إلـــى 33.438 مــلــيــار ديــنــار مــقــارنــة مع  لــتــصــل   2018
26.111 مليار دينار في عام 2018، حيث يتعدى دور 

القطاع هذا الدور التمويلي لمجالات أوسع وأشمل.

■ ارتفاع أسعار الفائدة هل له انعكاسات على كلف الحركة 
الاستثمارية والتمويل؟

بالتأكيد كأي نظام اقتصادي تتأثر حركة الاستثمار 
والتمويل بالكلف، وينعكس ذلك بشكل واضح على 
المستوى العالمي وليس في المملكة فقط؛ فالسياسات 
ــتـــشـــددة والـــتـــي قـــادهـــا الــبــنــك الـــفـــدرالـــي  الــنــقــديــة المـ
الأمــيــركــي )الــبــنــك المـــركـــزي( اجــتــاحــت الــعــالــم وأثـــرت 
على اقتصادات كافة الــدول النامية بل وحتى الدول 
الــصــنــاعــيــة الــكــبــرى بــهــدف مــنــع الـــركـــود التضخمي 
تدريجي  فــي مسار هبوط  العالمي  التضخم  ووضــع 

دون إحداث أثر كبير على النشاط الاقتصادي.

شح اللحوم والخضروات 
بعد تدمير إسرائيل 

للقطاعات الإنتاجية

البنوك  جمعية  ــام  ع مــديــر  ــال  ق
في  المحروق،  ماهر  الأردن،  في 
إن  الجديد«  »العربي  مع  مقابلة 
عدوان الاحتلال الاسرائيلي على غزة 
واضطرابات البحر الأحمر ستؤثر على 

سلاسل التوريد والسياحة

أجراها زيد الدبيسية

إجراءات لتخفيف تداعيات 
الحرب على اقتصاد الأردن

دور القطاع المصرفي يتعدى 
ضخ السيولة في السوق

الحصار من كافة  الجوع سكان قطاع غزة في ظل تشديد  هاجم 
العدوان  وتدمير  )الصورة(  المساعدات  دخول  وضعف  الجوانب 
القطاعات  مختلف  الإسرائيلي 
ــة ومـــخـــازن الـــغـــذاء  ــي ــاج ــت الإن
والمخابز. وكانت منظمة الإغاثة 
في  قالت  »أوكسفام«  الدولية 
من  بالمائة   90 إن  سابق  وقــت 
سكان غزة، البالغ عددهم حوالي 
يواجهون  نسمة،  مليون   2.3
ــزداد خطر  ــ ــجــوع الــشــديــد وي ال
المجاعة يوما بعد يوم ما لم يتم 

التوصل إلى وقف لإطلاق النار. 

خطر الجوع الشديد

Friday 26 January 2024 Friday 26 January 2024
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ــتــــصــــاد الإســـرائـــيـــلـــي  يــــواجــــه الاقــ
ــفــــجــــرت مــع  أزمــــــــــات مـــتـــتـــالـــيـــة، تــ
انــطــاقــة عملية طــوفــان الأقــصــى، 
واســـــتـــــمـــــرت فــــــي الــــتــــعــــمّــــق خــــــــال الإبــــــــــادة 
الجماعية التي يرتكبها الاحتلال ضد أهالي 
ــا بــــن الــــورطــــتــــن، يـــهـــز اســـتـــهـــداف  ــ ــزة، ومـ ــ غــ
السفن الإسرائيلية وتلك المتوجهة إلى سوق 
الاحتلال، عبر البحر الأحمر، دعائم التجارة، 
الارتفاع، وسط  التضخم على مسار  ويضع 
ــيـــومـــي وفـــقـــا لـــتـــطـــورات  ــذبــــذب الــشــيــكــل الـ تــ
إسرائيل  بنك  نــائــب محافظ  الــحــرب. وحـــذر 
أندرو عبير في مؤتمر »اقتصاد الغد« الذي 
نظمته شركة كالكاليست بالتعاون مع بنك 
القدس من أن النمو العالمي البطيء سيجعل 
مــن الــصــعــب عــلــى الاقــتــصــاد الإســرائــيــلــي أن 

ينتعش بعد الحرب: »إن التعافي الاقتصادي 
مــن الــحــرب لــن يــكــون كــمــا كـــان بــعــد فــيــروس 
فإن »موازنة 2024  قوله،  كورونا«. وبحسب 
لا تلبي تحديات الاقتصاد الإسرائيلي. نحن 
الــتــي لا تساعد  بحاجة إلــى خفض الأبــــواب 
النمو، وتعزيز الأقسام التي ستساعد النمو 

بعد الأزمــــة«. وتــابــع أنــه لــن تــكــون البيانات 
ــام 2024  ــ الــكــلــيــة المـــتـــوقـــعـــة فــــي إســـرائـــيـــل عـ
بسيطة. والسؤال هو مــاذا سيحدث في عام 
2025: انتعاش مثل كورونا أم سيناريو مثل 

انتفاضة 2002 من التعافي البطيء؟
وقـــــال »نـــحـــن فـــي مــنــتــصــف الـــحـــدث الأمــنــي ​​
الأكثر أهمية منذ عام 1973. يجب أن تؤخذ 
ــا فــي الاعــتــبــار، فنحن 

ً
الــحــالــة الــذهــنــيــة أيــض

ا آثار اقتصادية«. 
ً

مصدومون، وهذا له أيض
وأضاف أنه »لا أعلم ما إذا كان سيكون هناك 
لإســرائــيــل،  الائــتــمــانــي  للتصنيف  تخفيض 
ــوم بـــتـــســـعـــيـــره بـــالـــفـــعـــل.  ــقــ لـــكـــن الأســــــــــواق تــ
ــيـــل  ــرة لإســـرائـ ــاطــ ــــرى عـــــــاوة المــــخــ ــا تــ ــنـــدمـ عـ
التصنيف  أن  لو  كما  نتصرف  فإننا  ترتفع، 
فــي   .»AA ولـــيـــس   ،BBB بــالــفــعــل  هــــو  هـــنـــا 
وكالة  تعلن  أن  المقرر  من  أسبوعين،  غضون 
إذا  مــا  مــوديــز  الدولية  الائتماني  التصنيف 
كانت قد قــررت خفض تصنيف إسرائيل أو 
تركه عند مستواه الحالي، وفق تقرير نشره 
موقع »غلوبس« الإسرائيلي. وحذرت موديز 
تــؤدي  أن  مــن شأنها  العسكرية  المواجهة  أن 
ــيـــل مـــاديـــا،  ــرائـ إلــــى إضـــعـــاف مـــؤســـســـات إسـ
وبعبارة  السياسات.  صنع  فعالية  وخاصة 
أخرى، كانت وكالة موديز تشعر بالقلق إزاء 

عدم الانضباط المالي في أعقاب الحرب.
عن  وبعيداً  صعوبة.  إسرائيل  تــواجــه  وهنا 
الـــحـــرب، هــنــاك حــالــة مــن عـــدم اليقين  تكلفة 
بشأن الــزيــادة الــدائــمــة التي تــتــراوح بــن 15 
إلــــى 20 مــلــيــار شــيــكــل فـــي الإنـــفـــاق الــحــربــي 
الـــســـنـــوي فــــي الـــســـنـــوات المـــقـــبـــلـــة. ويــتــحــدث 

صدمة الاقتصاد 
الإسرائيلي

تأثيرات تطاول 
الشيكل )عباس 

مومني/ فرانس 
برس(

تحاصر الأزمات الاقتصاد الإسرائيلي من كل الجهات، من ارتفاع العجز 
إلى إفلاس الشركات، وتباطؤ النمو، وصولاً إلى الخضة التي يواجهها 

سوق العمل من جراء منع الفلسطينيين من الوصول إلى أعمالهم

توقعات بتوجه أصحاب 
المشاريع العقارية 

الصغيرة للإفلاس

رفع الفائدة يترافق 
مع جذب الاستثمارات 

وزيادة العائدات

التأثيرات تطاول الشركات 
الأميركية والبريطانية 

والإسرائيلية

أزمات تحاصر 
النمو وتكبل 
سوق العمل

خلال السيطرة على إحدى السفن )فرانس برس(مكتب صرف في إسطنبول )آدم ألطان/ فرانس برس(

إسطنبول ـ عدنان عبد الرزاق

يــســتــمــر الــبــنــك المـــركـــزي الــتــركــي فـــي سياسة 
السيولة  النقدي لامتصاص فائض  التشديد 
مــن الأســــواق وتوجيهها إلــى المــصــارف، عبر 
السياسات  لجنة  رفعتها  التي  الفائدة  سعر 
أســاس،  نقطة   250 بنحو  الخميس،  النقدية، 
لتصل إلــى 45 فــي المــائــة، هــادفــة إلــى احــتــواء 
التي  إلــى تخفيض نسبته  التضخم، وصــولًا 
تــعــدت الــشــهــر المـــاضـــي 64.5 فـــي المـــائـــة على 
أســـاس ســنــوي.  ويــأتــي هـــذا الــقــرار فــي إطــار 
ــزي لمـــواجـــهـــة الــتــضــخــم  ــ ــركـ ــ جــــهــــود الـــبـــنـــك المـ
واســتــقــرار الــعــمــلــة. وقـــد لــقــي قــــرار رفـــع سعر 
ـــ250 نقطة أســـاس اهتمامًا واســعًــا  بـ الــفــائــدة 
ــاط المــالــيــة، إذ يعتبر خــطــوة هامة  فــي الأوســ
في سياسات البنك المركزي التركي. في بيان 
البنك، أكــدت اللجنة أن هــذا الرفع يهدف إلى 
الــازم  الــوصــول إلــى مستوى الضيق النقدي 
لتحقيق الاستقرار في معدلات التضخم، مع 
التأكيد على استمرارية هذه السياسة للمدة 

اللازمة لتحقيق أهداف السياسة النقدية.
وفـــي حـــن لـــم تــتــحــســن الــلــيــرة الــتــركــيــة، رغــم 
الرفع المستمر لسعر الفائدة الذي لم يزد عن 
التركية  الحكومة  المــائــة حــن تعينت  فــي   8.5
في مايو/أيار الماضي، بل تستمر في التراجع 
ــايـــو/أيـــار إلــــى نحو  مـــن نــحــو 18 لــيــرة فـــي مـ

30.2834 ليرة مقابل الدولار اليوم.
لــكــن نــتــائــج رفــــع ســعــر الـــفـــائـــدة المـــتـــرافـــق مع 

نيويورك ـ العربي الجديد

التغطية  توفير  عن  التأمين  شركات  توقفت 
للسفن الإسرائيلية والأميركية والبريطانية 
التي تبحر في البحر الأحمر، حسبما أفادت 
شبكة »سي أن أن«. وهذه خطوة مهمة وغير 
عادية، وفق موقع »كالكاليست« الإسرائيلي، 
حيث تترك السفن الإسرائيلية أمام خيارين: 
ــــول أفـــريـــقـــيـــا عـــبـــر رأس الـــرجـــاء  الإبــــحــــار حـ
إضافيين  أسبوعين  ب 

ّ
يرت ما  وهــو  الصالح، 

على الأقل والمزيد من التكاليف على الرحلة، 
أو استخدام موانئ التغذية في شرق البحر 
الأبيض المتوسط، حيث يتم تفريغ البضائع 
وإعادة تحميلها على متن السفن المتجهة إلى 
أن هجمات  إلى  التقديرات  إسرائيل. وتشير 
الحوثيين، التي بدأت في 19 نوفمبر/تشرين 
غالاكسي  سفينة  باحتجاز  المــاضــي،  الثاني 
لــيــدر المــمــلــوكــة لــإســرائــيــلــي رامــــي أونـــجـــار، 
البحر  التأمين على  أقساط  قفزة في  شهدت 
الأحمر من 0.01 في المائة من قيمة البضائع 

المــوجــودة على السفينة إلــى 1 فــي المــائــة في 
بداية ديسمبر/ كانون الأول. وهذا يعني أن 
شحنة الحاويات الذي تضم 12 ألف حاوية 
دولار،  مليون   100 بقيمة  وبــضــائــع  نمطية 
إضــافــي  دولار  مــلــيــون  دفـــع  عليها  سيتعين 
لــتــأمــن الــشــحــن عــبــر الــبــحــر الأحـــمـــر. وقـــال 
للخدمات  الــعــالمــي  الــرئــيــس  بيكر،  مــاركــوس 
البحرية والشحن والخدمات اللوجستية في 
شركة مارش للوساطة التأمينية ولـ »سي أن 
أن«: »إن سوق التأمين يضيق بشكل واضح 
الولايات  المشاركة مع  أو  الملكية  للسفن ذات 
التي  أو المملكة المتحدة أو إسرائيل  المتحدة 

تسافر عبر البحر الأحمر«. وقالت باتريسيا 
كـــيـــرن، كــبــيــرة مــســؤولــي الــتــأمــن فـــي شــركــة 
التأمين بريز، إنها لم تكن على علم بسحب 
شركات التأمين فعليًا غطاء التأمين للإبحار 
تتوقع  إنها  قالت  لكنها  الأحمر،  البحر  عبر 
ــى، خــــاصــــة وســــــط مــــؤشــــرات  ــ ــلـ ــ ــا أعـ ــاطــ ــســ أقــ
عــلــى فــشــل جــهــود ردع هــجــمــات الــحــوثــيــن. 
والاستثناء من بين شركات الشحن الغربية 
الكبيرة التي كانت مستمرة في الإبحار في 
التي   ،CMA CGM الأحمر هو شركة البحر 
تــرافــقــهــا الــســفــن الــحــربــيــة الــفــرنــســيــة. لكنها 
ــبـــوع لــلــضــغــوط وحــولــت  خــضــعــت هــــذا الأسـ
طاقتها  تبلغ  التي  الحاويات  سفينة  مسار 
الـــرجـــاء  رأس  حـــــول  نــمــطــيــة  ــة  ــاويــ حــ  9300
الصالح. وشرحت كيرن أن تجنب الممر المائي 
لــلــبــحــر الأحـــمـــر المـــتـــنـــازع عــلــيــه يــظــل أفــضــل 
إلــى أن عمليات  مسار للعمل، لكنها أشــارت 
والتي  الصالح،  الرجاء  رأس  حــول  التحويل 
ــام إلـــى أوقــــات الإبــحــار،  تضيف 8 إلـــى 10 أيـ
مدة  طــالــت  »كلما  وأضــافــت:  مشكلة.  تعتبر 
ــاء الـــبـــضـــائـــع فــــي الـــبـــحـــر، زاد تــعــرضــهــا  ــقـ بـ
إن  الخميس  »بــي.إتــش.بــي«  للخطر«. وقالت 
الاضطرابات في البحر الأحمر تجبر بعض 
شــركــات الشحن على اتــخــاذ مــســارات بديلة 
مثل رأس الرجاء الصالح حول أفريقيا بينما 
لا تــزال شركات أخــرى تفضل البحر الأحمر 
ــافــــت أكـــبـــر شــركــة  بـــضـــوابـــط إضـــافـــيـــة. وأضــ
تعدين مــدرجــة فــي الــعــالــم فــي بــيــان »البحر 
الرئيسية في  الشحن  أحــد طــرق  الأحمر هو 
العالم ومع ذلك فإن غالبية شحنات بي.إتش.
بــي لا تمر مــن هــذا الــطــريــق«، ولــم تحدث أي 
اضطرابات كبيرة في الأعمال التجارية حتى 
الآن. ويأتي هذا في أعقاب تقارير من شركات 
الكبيرتين بي.بي و شل  النفط  مثل شركتي 
الــلــتــن تــوقــفــتــا مــؤقــتــا عــن اســتــخــدام البحر 
الأحــمــر حــيــث أدت هــجــمــات الــحــوثــيــن على 
إلــى إربـــاك حــركــة التجارة  الــتــجــاريــة  السفن 

بين أوروبا وآسيا.

جذب الاستثمارات وزيــادة عائدات التصدير 
ــلــــى الـــــســـــوق خــــال  والــــســــيــــاحــــة ســـتـــظـــهـــر عــ
ــاري، كــمــا يــقــول  الـــربـــع الأخـــيـــر مـــن الـــعـــام الـــجـ
الــتــركــي مسلم أويــصــال، معتبراً  الاقــتــصــادي 
»العربي الجديد« أن العودة  خلال تصريحه لـ
 إجباري 

ّ
النقدية حل التقليدية  السياسة  إلى 

أمـــام الــحــكــومــة ولا خـــيـــارات أمــامــهــم، خاصة 
لرفع  الدولي  والنهج  العالمي  التضخم  بواقع 
الفائدة. ويعتقد أويــصــال أن رفــع سعر  سعر 
ــيــــوم هــــو الأخــــيــــر، حـــيـــث ســتــثــبــت  الـــفـــائـــدة الــ
الفائدة خلال  النقدية سعر  السياسات  لجنة 
سعر  تخفيض  يــبــدأ  ربــمــا  المقبلة،  الجلسات 
الفائدة نهاية عام 2024 ليبدأ حصاد نتائج 
المالية  وزيـــر  أعلنها  الــتــي  الحكومية  الخطة 
ــم يــحــدث رفــع  والــخــزانــة مــحــمــد شــيــشــمــك. ولـ
ــيـــوم مـــفـــاجـــآت عــلــى صعيد  ســعــر الـــفـــائـــدة الـ
التوقعات منذ  إذ ذهبت  المراقبين والأســـواق، 
أيام إلى أن يستمر المصرف المركزي بسياسته 
العام  نهاية  مع  النقدي  بالتيسير  البدء  قبل 
الــــجــــاري، لــتــصــل تــركــيــا إلــــى نــتــائــج خطتها 

المستهدفة خلال العامين المقبلين.
ــاء الـــتـــركـــي  ـــصـــ وكــــانــــت بـــيـــانـــات مـــعـــهـــد الإحــ
)رســمــيــة( قــد أظــهــرت ارتــفــاع مــعــدل التضخم 
الــســنــوي لأســعــار المستهلكين فــي تــركــيــا إلــى 
ديسمبر/ فــي  ســنــوي  أســــاس  عــلــى   %64.77
كــانــون الأول. ويـــرى مــراقــبــون أتــــراك أن نهج 
ـــــر ولا يـــــزال عــلــى أســعــار 

ّ
الـــحـــكـــومـــة، الـــــذي أث

تــهــاوي  بــعــد  الإنـــتـــاج،  المستهلكين وتــكــالــيــف 
ــيـــف مــعــيــشــة  ــالـ ــكـ ســــعــــر الـــــصـــــرف وزيـــــــــــادة تـ
نفسه  الوقت  في  انعكس  قد  التركية،  الأســرة 

عــلــى الــثــقــة الــخــارجــيــة بـــالاقـــتـــصـــاد، بــعــد أن 
الائتماني  للتصنيف  »مــوديــز«  وكــالــة  عدلت 
لاقتصاد  المستقبلية  النظرة  الــجــاري  الشهر 
تهافت  »B3«، وبعد  إيجابية عند  إلــى  تركيا 

الاستثمارات الخليجية والدولية إلى تركيا.
كــمــا يعتقد مــراقــبــون أن ارتـــفـــاع الاحــتــيــاطــي 
الأجنبي بالمصرف المركزي إلى الأعلى بتاريخ 
تركيا هو بداية نجاح خطة الحكومة، والتي 
ســتــنــعــكــس، خـــــال الـــعـــامـــن المـــقـــبـــلـــن، عــلــى 

التضخم وسعر صرف الليرة التركية.
ــنــــك المــــــركــــــزي إلـــــــى أن  ــبــ ــيــــر بــــيــــانــــات الــ وتــــشــ
صافياً  مبلغاً  ضــخــوا  الأجــانــب  المستثمرين 
قدره 891.4 مليون دولار في سندات الحكومة 
المــحــلــيــة الــتــركــيــة خـــال الــشــهــر المـــاضـــي، كما 
زادت تدفقات المستثمرين الأجانب نحو سوق 
الأســـهـــم الــتــركــيــة لــتــصــل إلــــى 562.4 مــلــيــون 
أكبر مبلغ شهري منذ نوفمبر/ دولار، وهــو 

تشرين الثاني 2020. كما أعلن المركزي بلوغ 
و374  مــلــيــارا   141 إلــى  احتياطياته  إجــمــالــي 
فــي  مـــســـتـــوى  أعــــلــــى  مــحــقــقــا  مـــلـــيـــون دولار، 
تاريخه، معتبراً أن هذا الإنجاز يأتي في إطار 
انتهجتها  التي  سياسة تعزيز الاحتياطيات 

الإدارة الاقتصادية الجديدة في البلاد.
ــاذ المـــالـــيـــة فـــي جــامــعــة بــاشــاك  ــتـ ــقـــول أسـ ويـ
»العربي  شهير في إسطنبول فراس شعبو، لـ
الجديد«: »لقد وصل سعر الفائدة إلى الذروة 
المفروض  الحكومة، ومن  التي تكلمت عنها 
أن نرى آثاره على التضخم بدءاً من النصف 
استمرار  متوقعاً  الــجــاري،  العام  من  الثاني 
تذبذب وتراجع سعر الليرة بنسب ضئيلة«.

ويــشــيــر شــعــبــو إلـــى أن »الــلــيــرة الــتــركــيــة لا 
ــــم تــحــظ  ــزال حـــتـــى الــــيــــوم غـــيـــر جــــاذبــــة ولـ ــ تــ
بثقة مطلقة، لذا نرى التردد بالاستثمارات 
الـــخـــارجـــيـــة وعـــــدم الاســـتـــجـــابـــة لـــرفـــع سعر 
الفائدة، ولكن ستؤتي خطة الحكومة أكلها 
ا من نهاية العام الجاري، إن لم تحدث  بــدء
طوارئ اقتصادية دولية تؤثر على التجارة 

والسياحة التركية«.

شركات التأمين تتجنب سفن البحر الأحمرتركيا ترفع الفائدة وتواصل التشديد النقدي

رئــيــس الـــــوزراء بــنــيــامــن نتنياهو عــن ربــط 
الإجمالي،  المحلي  بالناتج  الحربي  الإنــفــاق 
وتشعر وكالة موديز بالقلق إزاء العبء الذي 

سيضعه ذلك على المرونة المالية.
من جهة أخــرى، أكد الرئيس التنفيذي لبنك 
الـــقـــدس عـــن ســــوق الـــعـــقـــارات أن »أصـــحـــاب 
يئير  وقــال  سيفلسون«،  الضعفاء  المــشــاريــع 

صعوبات  بالفعل  الأعــمــال  رواد  مــن  العديد 
فــي الــتــمــويــل. والآن عـــاوة عــلــى ذلـــك، هناك 
مشكلة العرض، حيث لا يوجد عمال. تتحدث 
الكنيست عن جلب عمال أجانب إلى إسرائيل 
، ولكن سيكون من الصعب العثور على عمال 
الــحــرب، وهــؤلاء  الــقــدوم أثناء  يوافقون على 
هــم الــعــمــال الــذيــن يــحــتــاجــون إلـــى الــتــدريــب، 

كابلان في المؤتمر ذاته: »لقد دخلت صناعة 
الــعــقــارات فــي الــفــخ. هناك طلب على 60 ألف 
وحدة سكنية سنوياً، وليس هناك ما يكفي 
من العرض. على المدى المتوسط ​​والطويل، لا 

أرى سوى زيادات في الأسعار«.
وتابع »بعد الزيادة الحادة في أسعار الفائدة 
خـــال الــعــام ونــصــف الــعــام المــاضــيــن، واجــه 

ا. ووبالتالي سيواجه 
ً
وسيستغرق الأمر وقت

رواد الأعمال صعوبات«.
وســبــق أن قـــدر مــحــافــظ بــنــك إســرائــيــل أمير 
يارون، أن تصل نفقات الحرب على قطاع غزة 
دولار(.  مليار   67.6( شيكل  مليار   255 إلــى 
)الــبــرلمــان( الإســرائــيــلــي عن  الكنيست  ونــقــل 
يارون قوله للجنة المالية البرلمانية، الاثنين، 

 2023 للسنوات  المباشرة  الحرب  »نفقات  إن 
والنفقات  التعويضات  ذلــك  بما في   ،2025 -
المــدنــيــة الأخــــرى المــرتــبــطــة بــالــحــرب، ستصل 
»إسرائيل  وأضـــاف:  مليار شيكل«.   215 إلــى 
تخسر مداخيل من الضرائب بقيمة 40 مليار 
 2024-2023 لــلــســنــوات  الــتــوقــعــات  شـــيـــكـــل.. 

تشير إلى نسبة نمو 2 في المائة بكل عام«.
وقال: »في 2025 يتوقع أن تصل نسبة النمو 
إلى 5 بالمائة، هذا ما جاء من خلال سيناريو 
العمليات  تراجع  إلــى  الــذي يشير  التوقعات 
القتالية )الحرب على غزة( خلال الربع الأول 

من 2024«.
ــيـــل إلــــى نمو  ــقـــديـــرات بــنــك إســـرائـ وتــشــيــر تـ
الاقتصاد بنسبة 1.5 بالمائة فقط في 2023، 
والمـــتـــوقـــع صــــدور بــيــانــاتــهــا بــحــلــول الــشــهــر 
المقبل، ومع إضافة الزيادة الطبيعية للسكان، 

فإن الاقتصاد عمليا سيشهد نمواً صفرياً.
ولا يتوقف الأمر على أزمات الاقتصاد الكلي، 
إذ أشار موقع »غلوبس« إلى أن الحرب تؤثر 
مــبــاشــرة عــلــى ســـوق الــعــمــل. ويــلــفــت إلـــى أن 
البحث الــذي أجــرتــه شركة خــدمــات توظيف 
التكنولوجيا Ethosia، بين أنه في نهاية عام 
2023، من إجمالي الوظائف في الصناعة، تم 
الشركات  قبل  من  وظيفة جديدة   4900 فتح 
الناشئة والباقي من قبل الشركات المتوسطة 
والكبيرة، بانخفاض من 6300 وظيفة ناشئة 

في عام 2022.
وانخفضت نسبة الموظفين الذين تركوا مكان 
العمل طوعا في عام 2023 إلى 9 في المائة من 
انخفاضا  لإيثوسيا،  وفقا  الموظفين،  جميع 
من 13 في المائة في عام 2022 و11 في المائة 
في عام 2021. وكان للحرب تأثير كبير على 
نــســبــة الــعــمــال الـــذيـــن تـــركـــوا الــعــمــل طــوعــا، 
فإذا كانت نسبة المغادرة الطوعية أعلى في 
انخفضت  فقد  الــحــرب،  التي سبقت  الأشــهــر 

في الربع الأخير من العام إلى 3 في المائة. 
ــي بـــيـــرن، وهـــو بــاحــث فـــي معهد  ــرح دانــ وشــ
مــجــال  فــــي  ــاث  ــ ــحــ ــ والأبــ لـــلـــســـيـــاســـات   SNPI
الابتكار والتكنولوجيا، أنه في الماضي غادر 
أخــرى.  إلــى شركة  للانتقال  الموظفون طوعًا 
ــلـــى الــنــقــيــض مـــن ذلـــك،  : »عـ

ً
ــا ــائــ ويـــوضـــح قــ

يوجد الآن عــدد أقــل مــن الأمــاكــن التي يمكن 
الانتقال إليها. وهناك عدد أقل من الشركات 
الــنــاشــئــة وفـــــرص أقــــل بــكــثــيــر. وفــــي فــتــرات 
لتحمل  بكثير  أكبر  استعداد  هناك  الــرخــاء، 
الناشئة  الشركات  إلــى  والانــضــمــام  المخاطر 

التي هي في بداية الطريق«.

تزيد الحرب من الأضرار التي تطاول السياحة الإسرائيلية التي تشكل جزءاً 
كبيراً من تحريك عجلة الاقتصاد. وقال مؤسس ومالك سلسلة الفنادق، 
»اقتصاد  مؤتمر  في  داغا،  فاتال 
الغد« الذي نظمته »كالكاليست«: 
السياحة  »سيكون هناك ضرر على 
القادمة طوال عام 2024«. وشرح 
يضيفون  كانوا  الأعمال  رجــال  أن 
الاجتماعات  يوم  إلى  الرحلات  أيام 
ذلك  أن  إلا  إسرائيل،  زيارتهم  خلال 
أن  المتوقع  ــن  وم الآن،  انتهى 
خلال  حاله  على  الــوضــع  يستمر 

الستة أشهر المقبلة.

ضرر على السياحة

تقرير

رفع البنك المركزي التركي 
سعر الفائدة بقرار من 

لجنة السياسات النقدية، 
الخميس، بنحو 250 
نقطة أساس، لتصل 

إلى %45

رؤية

مجدي عبد الهادي

قليلة  العربية،  الاقــتــصــاديــة  المكتبة  فــي  الــعــام  الفقر  عــن  بــعــيــدًا 
هي حدّ الندرة الأعمال التأسيسية التي تحاول تجاوز الجاري 
والــعــرضــي إلـــى الــراســخ والــجــوهــري فــي الــظــواهــر الاقــتــصــاديــة 
الــدكــتــور عمرو عادلي  تأتي محاولة  الإطـــار  هــذا  وفــي  العربية، 
أستاذ مساعد العلوم السياسية بالجامعة الأميركية بالقاهرة، 
ترجم بعد على أيّة حال، في كتابه 

ُ
والتي أتت بالإنكليزية ولم ت

ــــول الاجــتــمــاعــيــة لــفــشــل تكوين  »الــرأســمــالــيــة المــشــقــوقــة: الأصـ
 Cleft Capitalism.. The Social Origins »السوق في مصر
of Failed Market Making in Egypt، الصادر عن دار نشر 
جامعة ستانفورد عام 2020، وقد حصل بموجبِه المؤلف على 
التاريخ الاقتصادي لعام  جائزة روجر أوين لأفضل كتاب في 

2021 من رابطة دراسات الشرق الأوسط.
وكما يوضح عنوانه، يحاول الكتاب تفسير فشل بناء اقتصاد 
الذاتي في مصر رغــم مرور  النمو  قــادر على  رأسمالي حديث 
ما يقرب من نصف قرن منذ بدأت تجربة الانفتاح الاقتصادي 
أواسط سبعينيات القرن الماضي، وهو السؤال الذي يدور بشأنه 
كثير من الجدل الأيديولوجي ما بين اليمين واليسار؛ بما يحيد 
وهو  ويتجاهل جوهر قضيته،  السؤال  هــدف  الوقت عن  أغلب 
الأسباب التفصيلية لفشل تكوين السوق الحرّة كطريق للتنمية 

في مصر.
التعميمات  بتلك  التبسيطي  الاكتفاء  رفــض  من  عادلي  ينطلق 
الأيديولوجية في رأيه، حتى ولو وافق على بعض تفصيلاتها، 
أيّ  تعميمات  تــوافــق  لا  ووقــائــع  كــتــجــارب  يـــراه  بما  مُستشهدًا 
حول  تمحورة 

ُ
الم النيوليبرالية  فالتعميمات  الــجــدل،  طرفي  مــن 

المحاسيبية والفساد والسعي للريع كلها وُجدت في كل تجارب 
النمور الآسيوية تقريبًا، ولم يمنعها ذلك من تحقيق نجاحات 
تنموية مدهشة على الطريق الرأسمالية، كذا، وبالمثل، لا تفسّر 
التبعية  وبنية  الــعــالمــي  الــنــظــام  طبيعة  عــن  الــيــســاريــة  الحتميات 
هذه  نفس  فيه  الكامنتين  الطرفية  التنمية  وطبيعة  الرأسمالية 

التجارب والنجاحات التي تمت في إطاره.
كان هذا أبرز ما ناقشه عادلي في أول فصلين من الكتاب، الذي 
يتكوّن من تسعة فصول وخاتمة، خصّص منها الأول والثاني 
لعرض المسألة ومناقشة الجدالات النظرية بشأنها وما يراه بها 
تنطلق من  أخــرى  تفسيرات  عــن  البحث  مــن قصور يستدعي 
ما وصفه  سبقة بشأن 

ُ
الم بالتعميمات  تكتفي  المعيّ ولا  الواقع 

ساخرًا بانتقال ناجح لرأسمالية فاشلة، فيما ناقش في الثلاثة 
الرأسمالية  عليه  أطــلــق  الـــذي  الــخــاص،  تفسيره  التالية  فــصــول 
المحاسيبية  تفسير  عن  كبديل   Cleft Capitalism المشقوقة 
الاخــتــزالــي فــي رأيـــه، ثــم خــصّــص الفصلين الــســادس والسابع 
لتفصيل الممارسات المحاسيبية في قطاعي الائتمان والعقارات، 
بما لهما من أهمية خاصة في الاقتصاد المصري كأهم شكلين 
لتداول وتراكم رأس المال في مصر، وختم بفصلين لاستكشاف 
الطباع النوعية لما يراه الشكلين الأساسيين من الأشكال الفرعية 

الثلاثة المكوّنة للرأسمالية المصرية.
مجرد  يراها  لا  فهو  المشكلة،  توصيف  بمراجعة  عادلي  ويبدأ 
مــشــكــلــة فــســاد ومــحــاســيــبــيــة، بـــل ضــعــفــا عــامــا فـــي الانـــدمـــاج 
بمُجمله ضمن  البلد  على مستوى  ســواء  الرأسمالية،  بالسوق 
تــقــســيــم الــعــمــل الـــدولـــي، أو داخـــلـــه مـــن جــهــة حــجــم المــشــاركــن 
انعكاسها  يــرى  والــتــي  الوطنية،  الــســوق  فــي  الفاعلين  المحليين 
الوسط  »متلازمة  بـ يُــعــرف  مــا  فــي  الحقيقي  وجوهرها  التقني 
المفقود«، أي محدودية نسبة المنشآت المتوسطة في الاقتصاد، 
من  بحر  احتكارية ضخمة وســط  تكتلات  عــدة  مقابل سيادة 
بينها  ما  في  كافي  ترابط  دونما  والقزمية،  الصغيرة  المنشآت 
التقليدي لكثير  التناول لا يقع في الخطأ المنهجي  بالطبع. هذا 
ــات الاقــتــصــاد الــبــحــت والاقــتــصــاد الــســيــاســي، وهــو  ــ مــن دراسـ
التعامل مع الظاهرة الاقتصادية كظاهرة أحادية الوجه، فبينما 
يدرسها أغلب النيوكلاسيكيين والكينزيين التقليديين كظاهرة 
تقنية بحتة )خالية من اعتبارات القوة والمصالح(، يدرسها أغلب 
الماركسيين والنقديين كظاهرة اجتماعية صِرفة )مُفرّغة تقريبًا 
مــن أي محتوى اقــتــصــادي مــوضــوعــي(، فيما هــي مــركــب من 
الوجهين في ذات الوقت، ينعكس كل منهما في الآخر، كوجهين 
ــد؛ بــمــا ينجو بــالمــعــالــجــة مــن الــســقــوط فــي خطأي  لــجــوهــر واحــ
وجهين  يمثلان  اللذين  التسييسي،  والاخــتــزال  التقني  الإيــهــام 
لخطأ منهجي واحد يفترض في تحليله الأخير الانفصال بين 

الاقتصاد والسياسة.
المشقوقة هو ضعف  عادلي  لرأسمالية  إذن  تقني  وجــه  فهناك 
لكن  المفقود،  الوسط  متلازمة  في  مُنعكسًا  بالسوق  الانــدمــاج 
اقتصار التناول على المعالجة المؤسسية يعطي انطباعاً خاطئاً 
بــكــونــه قــد ســقــط فــي خــطــأ الاخـــتـــزال التسييسي فــي مــراحــل 
التحليل اللاحقة لأسباب المتلازمة نفسها، حيث فسّرها بطبيعة 
البناء المؤسسي المصري المسيطر على توزيع الائتمان والأرض 
كـ »نادٍ مغلق« لرأسمالية المحاسيب، وهو قول ليس خاطئاً في 
 في حالة 

ً
ذاتــه، لكنه لا يولي الاعتبار التقني حق قــدره، مُتمثلا

منذ نصف  المــصــري  الاقتصاد  على  المهيمنة  الهيكلي  الــركــود 
مرحلة  فــي  التحويلية  صناعته  ست 

ّ
تكل تــابــع  كاقتصاد  قــرن 

ز  ــعــزِّ
ُ
الم الريعي  والانــحــراف  الخفيفة،  الاستهلاكية  الصناعات 

بطبيعتها  والعقارية؛  والتجارية  المالية  الريعية  الأنشطة  لهيمنة 
المحاسيبي  للاحتكار  والمــيّــالــة  المحلي  التصنيع  لنمو  ــضــادة 

ُ
الم

والارتباط بالخارج أكثر من التشابك مع الداخل.
والـــواقـــع أن الــوســط المــفــقــود بــحــد ذاتـــه لــيــس ولــيــد المحاسيبية 
أواســط  منذ  الاقــتــصــادي  الانفتاح  مرحلة  أنتجتها  التي  الفجّة 
السبعينيات، فالواقع أنه إحدى سمات الرأسمالية المصرية منذ 
نشأتها الأولى مع أولى طفرات التصنيع الحديث في ثلاثينيات 
للغاية،  احــتــكــاري مبكر  نــشــأت بتركيب  المــاضــي، حيث  الــقــرن 
أبــرز  أحــد  يعكس  مــا  التقني؛  تــطــورهــا  مستوى  بكثير  يسبق 
الحقيقة  فــي  ق 

ّ
يتعل عــادلــي  فتفسير  لــهــذا  تكوينها،  اخــتــالات 

بأسباب استمرار هذه المتلازمة، وليس نشأتها نفسها. 

الرأسمالية المشقوقة... 
تحليل مؤسسي لأزمة 

الاقتصاد المصري

Friday 26 January 2024 Friday 26 January 2024
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النص الكامل 
على الموقع الألكتروني



عبير نصر

ــرات إلــــى تــخــلــخــل أركــــان  ــ ـ
ّ

ــــؤش تـــتـــواتـــر المـ
ــذا غـــيـــر مــســبــوق،  ــ الــــعــــرش الأســــــــدي، وهــ
 
ّ
ة وجـــوده كانت محط

ّ
 عل

ّ
أن إلــى  بالنظر 

جــــدلٍ عــقــيــم حــتــى وقــــتٍ قـــريـــب. بــالــتــالــي 
الــحــديــث عــن مــصــيــر بــشــار الأســــد يبدو 
حــواراً كاريكاتورياً عندما يحلو وصفه 
كــمــلــهــاةٍ هــزلــيــة جـــاءت تـــكـــراراً ممجوجاً 
لهذه  الواقعي  الوجه  أمــا  والـــده.  لحكاية 
 الـــســـوريـــن 

ّ
المـــبـــالـــغـــة الـــشـــعـــريـــة فـــهـــو أن

 تــغــوّل نظام 
ّ
كــانــوا يــعــيــشــون كــمــا لــو أن

ــد مـــن طــبــائــع الأشــــيــــاء وبــديــهــيــات  ــ الأسـ
ــكـــن مـــجـــرد  ــم يـ ــ ــة، إذ لـ ــ ــــوريـ ــــسـ ــيــــاة الـ الــــحــ
كــنــتــونــات مــخــابــراتــيــة وقـــضـــاء مــتــذيــل 
وإعــــام دنــــيء، بــل اســمــا شــائــعــا لماكينة 
قمع عنصرية، تمارس الانتهاك المستمر 
ــواقــــب، كــأنــمــا  ــعــ ــع الــ ــ

ّ
ــوق ــع اســـتـــحـــالـــة تــ مــ

المــقــصــود خــلــق مــنــعــكــس شـــرطـــي يــربــط 
فكرة نهاية حكم الأسد بهذه المستويات 
ومعاملة  الجماعية،  الإبـــادة  مــن  العالية 
موقع  بإشغال  صّر، 

ُ
ق كأطفالٍ  السوريين 

أبــــوة ســيــاســيــة قــســريــة، حــتــى يسبيهم 
ــن بـــأنـــهـــم نــــكــــرات وقــلــيــلــو  شـــعـــور مــتــمــكِّ
الشأن، قياساً بآخرين يبدون أرفع شأناً 
 في هذا ما يسعف 

ّ
وأعلى اعتباراً. ولعل

فــي تــبــنّ الإفـــاس الــشــامــل الـــذي وصلت 
إلــيــه الـــبـــاد. ولا يــحــتــاج المــــرء إلـــى تــنــبّــهٍ 
السلطاني  الحكم  مخاطر  لتبين  خــاص 
ــدة مــصــيــر الأســــــد« الــتــي  ــقــ ــقــــدّس و»عــ المــ
لنظامٍ دأب على  المــركــزي  الهاجس  غــدت 
ــه جــهــاز  ــ ــلـــى أنــ ــلـــغـــرب عـ ــقـــديـــم نـــفـــســـه لـ تـ

نجم بو فاضل

ة عــقــب 
ّ
ــت الـــــحـــــرب فـــــي غــــــــز ــعــ ــدلــ مـــــا إن انــ

»طوفان الأقصى«، حتى بدأ الكلام ينتشر، 
لين 

ّ
عــلــى ألــســنــة حـــكّـــامٍ ومــســؤولــن ومحل

أو  وبــاحــثــن...، بشكل رسميّ  وصحافيّين 
مــا جـــرى في  إن  عـــامّـــة،  بــصــورة تحليليّة 
7 أكــتــوبــر/ تــشــريــن الأول يــصــبّ، بــصــورة 
القضيّة  أوّل، في خانة إحياء  أولــى نصرًا 
الفلسطينيّة بعد سبات دام عقوداً لأسباب 
عــديــدة، ارتــبــطــت بــمــســار الــقــضــيّــة نفسها 
منذ ولادتــهــا. بيد أن انــزلاق هــذه الأحــداث 
لمٍ غاشمٍ 

ُ
في مسلكٍ مفجعٍ، هَــوَت به إلى ظ

ا من الضوء )ولا 
ً

ط بعض
ّ
وظــامٍ قاتمٍ، سل

طه( على ما يدفع إلى النظر في 
ّ
يــزال يسل

التي  الحقيقيّة  المقاصد  بــاب  مــن  القضيّة 
تستبطنها مختلف الخطابات، وقد أفصح 
الرئيس الأميركيّ  رًا 

ّ
عن جانب منها مؤخ

نتنياهو  أن حكومة  إلــى  بالتلميح  بايدن 
 ،)2023/12/12( الـــدولـــتـــن   

ّ
حــــل تـــريـــد  لا 

وعاكسه بذلك )2024/1/16( تصريح وزير 
الــخــارجــيّــة الـــســـعـــوديّ فــيــصــل بـــن فــرحــان 
بإسرائيل  تعترف  قــد  المملكة  »إن  بالقول 
 الــقــضــيّــة الــفــلــســطــيــنــيّــة«. وهــو 

ّ
ــمّ حـــل إذا تـ

الــتــســاؤل، بصورة  الـــذي يبعث على  الأمـــر 
ــادت منه  اســتــنــبــاطــيّــة، عـــن الـــبـــاب الــــذي عــ
 على 

ّ
 مرّة( هذه القضيّة، ويحث

ّ
)وتعود كل

الــتــفــكّــر، عــلــى نــحــو اســـتـــدلالـــيّ، فــي بعض 
 التفكّر يستنبط ما يمكن أن 

ّ
جوانبها، عل

الــحــدود  ، لا يقف عند 
ٍّ

لــحــل ا 
ً
يــكــون منطلق

الــحــديــد والــنــار  الــتــي يسكت فيها صـــوت 
والقتل والدمار )حدود لا تنفكّ تنادي بها 
حدة(، بل 

ّ
أطــراف عديدة لا سيما الأمــم المت

تذهب في اتجاه إرساء معادلة تحول دون 
أن يتكرّر هذا القتل المتمادي.

التي  القضيّة  هــذه  أن  أحــد  على  يخفى  لا 
مهّد لها المؤتمر الصهيوني الأوّل )1897(، 
انــطــلــقــت شـــرارتـــهـــا فــــي »إعـــــــان بـــلـــفـــور«، 
ــوّلــــت إلــــــى أزمـــــــة حــقــيــقــيّــة  ــا تــــحــ ــهــ ــر أنــ ــيـ غـ
ــحــدة )الانــتــداب 

ّ
 المــت

ُ
بــعــدمــا حــوّلــت المــمــلــكــة

حدة 
ّ
البريطاني( هذه المشكلة إلى الأمم المت

أسامة أبو ارشيد

وكــــأن ســاعــة الـــزمـــان تــعــود ثـــاث سنين 
ــن جــديــد  ونـــيـــفـــا إلـــــى الــــــــــوراء، لــتــضــع مــ
دونــالــد تــرامــب فــي مــواجــهــة جــو بــايــدن 
ــتــــخــــابــــات الــــرئــــاســــة الأمـــيـــركـــيـــة.  ــــي انــ فـ
الــفــارق الــيــوم أن بــايــدن هــو الرئيس في 
البيت الأبــيــض، وتــرامــب هــو مــن يسعى 
إلـــى إطــاحــتــه. وفـــي حــن أن الاخــتــافــات 
ــواقـــف  ــلـــن لــنــاحــيــة المـ كـــثـــيـــرة بــــن الـــرجـ
أمــــــورا  بـــيـــنـــهـــمـــا  أن  إلا  والــــســــيــــاســــات، 
أخـــرى مــشــتــركــة. كــا الــرجــلــن لا يحظى 
الأميركيين،  أوســاط  فــي  كبيرة  بشعبية 
إذ تــبــلــغ نــســبــة مـــن يـــؤيـــدون ســيــاســات 
بايدن 41% مقابل 42% لترامب. ويقول 
59% مــن الــنــاخــبــن الأمــيــركــيــن إنــهــم لا 
يريدون أن تكون انتخابات الرئاسة هذا 
ــادة لــســيــنــاريــو انــتــخــابــات عــام  الــعــام إعــ
أن  كما  نفسيهما.  ــحَــنِْ 

َ
ــرَش

ُ
الم بــن   2020

بــايــدن وتــرامــب، عــجــوزان تثار  كليهما، 
حـــول صــحــتــيــهــمــا وقــدراتــهــمــا الــذهــنــيــة 
أسئلة كثيرة، خصوصاً في حالة بايدن 
الــبــالــغ 81 عــامــا، وســيــكــون، إذا فـــاز في 
الانتخابات المقبلة، في نوفمبر / تشرين 
الــثــانــي مــن هــذا الــعــام، قــد بلغ 82 عاماً. 
ــا، وســيــكــون  ــا تـــرامـــب فــيــبــلــغ 77 عـــامـ أمــ
يوم الانتخابات قد أتمَّ 78 عاماً. وإذا ما 
بأن  المحسومة،  التوقعات، شبه  تحققت 
حزبيهما،  مرشحَي  سيكونان  الرجلين 
الأمر  سيبدو  والجمهوري،  الديمقراطي 
وكأن أميركا تقبع في الماضي وتتعثر في 
خوض غمار المستقبل. أهي من علامات 
كــان  وإن  ربــمــا،  الأمــيــركــيــة؟  الشيخوخة 
هــــذا أمـــــرا غــيــر مــقــطــوع بــــه، وســيــعــتــمــد 
على ما إذا كانت القوة العظمى ستسلك 
 
ّ
مساراً مستقبلياً تصحيحياً أم لا. ولكن

هذه حكاية أخرى.
لــنــضــع بـــايـــدن جـــانـــبـــا، إذ إنــــه الــرئــيــس 
الحزب  قواعد  غالبية  أن  ورغــم  الحالي، 
له مرشحاً عنها إلا 

ّ
الديمقراطي لا تفض

أن مسألة تجاوزه صعبة جداً. أما الحال 
مع ترامب فمختلف، فهذا رئيس سابق 
 مرتين في مجلس النواب الأميركي. 

َ
عُزِل

الأولى، عام 2019 بتهمة إساءة استخدام 
ــة تــعــويــق تــحــقــيــقــات  ــاولـ الــســلــطــة ومـــحـ
بتهمة   2021 عــام  والثانية،  الكونغرس. 
الكونغرس  واقــتــحــام مبنى  تــمــرد  إثـــارة 
بايدن  انتخاب  على  المصادقة  من  لمنعه 
ــع قــضــايــا  ــ ــه يــــواجــــه أربــ ــ رئـــيـــســـا. كـــمـــا أنـ
جنائية خطيرة في واشنطن وجورجيا 
قضايا  عن   

ً
فضلا وفلوريدا،  ونيويورك 

مدنية وتجارية أخرى. أيضاً، هو متهم 
من خصومه في الحزب الجمهوري بأنه 
تسبب للحزب بثلاث خسارات انتخابية 
 ،2018 أعــوام  متتالية،  ورئاسية  نصفية 
إن  المـــنـــطـــق  ــقـــول  يـ إذن،  و2022.   ،2020
مــرشــحــا  ــكــــون  يــ أن  يـــنـــبـــغـــي  لا  ــــب  ــرامـ ــ تـ
معتبراً عن حزبه، إلا أن للواقع رأيا آخر. 
ــون الـــثـــانـــي  ــ ــانـ ــ شـــهـــد شـــهـــر يـــنـــايـــر / كـ
التمهيدية  الانتخابات  انطلاق  الجاري 
فـــي الـــحـــزب الــجــمــهــوري لــتــحــديــد هــويــة 
خريف  الــرئــاســيــة  للانتخابات  ــحــه 

ّ
مــرش

هذا العام. وجرت الانتخابات في ولايتي 
فاز  كلتيهما  وفي  ونيوهامبشاير،  آيــوا 
تـــرامـــب بــاكــتــســاح، وتــســاقــط مــنــافــســوه 
أمامه،  مــن  الآخــر وانسحبوا  تلو  واحـــداً 
ــبـــق إلا مـــرشـــحـــة واحـــــــــدة، نــيــكــي  ــم يـ ــ ولــ
هــيــلــي، حــاكــمــة ولايـــة ســـاوث كــارولايــنــا 
ســابــقــا، وســفــيــرة الـــولايـــات المــتــحــدة في 
المتحدة.  الأمــم  في  السابقة  ترامب  إدارة 

رندة حيدر

عــلــى الــرغــم مــن مـــرور أكــثــر مــن مــائــة يــوم 
ة، لا تزال 

ّ
على الحرب الإسرائيلية في غــز

أغلبية الرأي العام في إسرائيل تدعم هذه 
الـــحـــرب، وتـــؤيـــد الــهــدفــن الــلــذيــن وُضــعــا 
وإعــادة  القضاء على حركة حــمــاس،  لها: 
أيّــا منهما  الــرغــم مــن أن  المخطوفين، على 
لـــم يــتــحــقــقــا، ولــكــن يــبــدو أنــــه مـــا زال في 
إسرائيل مَن يصدّق أن الضغط العسكري 
على »حــمــاس« يــســرّع  فــي عملية إطــاق 
المـــخـــطـــوفـــن، بــعــكــس مـــا يــعــتــقــده أهــالــي 
المــخــطــوفــن والــجــمــهــور المــتــعــاطــف معهم 
والآخذ في الازدياد، والذي بدأ يقتنع بأن 
الدموي  العنف  من  متاهة  دخلت  الحرب 

الذي لا نهاية له. 
ــار، يمكن تشبيه حــادثــة  ــ ضــمــن هـــذا الاطـ
المــغــازي في  فــي منطقة  الكبير  الانــفــجــار 
ــتــل فيها 

ُ
مطلع الأســبــوع الــجــاري، الــتــي ق

21 ضــابــطــا وجـــنـــديـــا، بــحــادثــة اصــطــدام 
المــروحــتــن الــعــســكــريــتــن الإســرائــيــلــيــتــن 
فـــبـــرايـــر/ شـــبـــاط 1997، وهـــمـــا في  فـــي 4 
لبنان،  جنوب  فــي  الجبهة  إلــى  طريقهما 
والتي أودت بحياة 73 جندياً، بينهم 18 
ضابطاً، وشكّلت نقطة تحوّل في الوجود 
الأمني  الــحــزام  في  الإسرائيلي  العسكري 
فــي جــنــوب لــبــنــان، وكــانــت بــدايــة التحرّك 
الإســرائــيــلــي المــطــالــب بــانــســحــاب الجيش 
ــنـــوب، حــيــث كــانــت  الإســـرائـــيـــلـــي مـــن الـــجـ
المواجهات بين الجيش وحزب الله تحصد 
20 جندياً في كل شهر تقريباً. وإذا أظهر 
الانــفــجــار حدث   

ّ
أن الإســرائــيــلــي  التحقيق 

أيــضــا بــســبــب »خــطــأ بـــشـــري« أو حــادثــة، 
وليس فقط جــراء صــاروخ أطلقته كتائب 
ــلــــيــــة مــن  ــيــ ــــوة الإســــرائــ ــقـ ــ ــام عـــلـــى الـ ــقــــســ الــ
الاحــتــيــاطــيــن كــانــت فـــي مــهــمــة روتــيــنــيــة 
الحادثة وتأثيرها في  هــول   

ّ
فــإن دفاعية، 

ــام الإســـرائـــيـــلـــي ســيــكــون أكــبــر  ــعـ ــرأي الـ ــ الــ
المتتالية  فــالــضــربــات  يــظــهــر،  مــمــا  بكثير 
نفسه  الإســرائــيــلــي  الجيش  سبّبها  الــتــي 
ضـــد قـــواتـــه بـــــدأت تــضــغــط أكـــثـــر فــأكــثــر؛ 
مــن حــادثــة إطـــاق الــجــنــود الإسرائيليين 
بــالــخــطــأ الـــنـــار عــلــى جــنــود كـــانـــوا أســـرى 
لدى »حماس« في الشجاعيّة، ما أدى إلى 
مقتل ثلاثة منهم؛ إلى انتشال الجيش قبل 
أســابــيــع جــثــث جــنــديــن ومــواطــنــا مدنياً 
ة بــعــد تفجير نــفــق تــابــع للحركة، 

ّ
ــز فــي غـ

اختناقاً  مــاتــوا  هــؤلاء   
ّ
أن بعدها  ليتضح 

مسمومين جرّاء استخدام الجيش غازات 
الحوادث وغيرها تثير  سامّة. بدأت هذه 
شكوكاً  لدى الإسرائيليين عموماً في أداء 
القوات الإسرائيلية في الميدان، وزادت من 

وظيفي يقدم خدمات جليلة في الإقليم، 
 تجنح دائماً 

ْ
الــطــغــاة، وإن مـــوتَ   

ّ
أن رغــم 

 متعوب 
ٌ
نــحــو الــتــفــاهــة الـــدمـــويـــة، حـــرمـــة

ــه، إلا  ــيـ ــألـ ــتـ ــارب حـــــدّ الـ ــقــ عــلــيــهــا لأنـــهـــا تــ
ــيــــاء الــثــابــتــة.   الــتــغــيــر هـــو ســمــة الأشــ

ّ
أن

مـــات مــهــنــدس مملكة الــرعــب »الــخــالــد«، 
وسينتهي الوريث المدلل ذات يوم بشكل 
القاعدة  انفضاض  فعلائم  الأشــكــال،  مــن 
فردية،   

ْ
وإن حوله،  المباشرة  الاجتماعية 

بــاتــت تعبر عــن مـــزاجٍ أوســـع، وبصيصٍ 
 تغييراً معرفياً 

ّ
مــن أمـــل مــكــمــون.  ولــعــل

المعممة بات مطلوباً  المفاهيم  في سياق 
 النظام الأسدي لم يقم يوماً 

ّ
كذلك، رغم أن

يــدخــل شيئاً  قــد  تــحــالــفٍ اجتماعي  على 
للسوريين  فيتيح  والــتــعــدد،  المــرونــة  مــن 
هــامــش مـــنـــاورة حــيــال الــتــفــكــيــر بــنــهــايــةٍ 
حــاســمــة لــلــتــراجــيــديــا الــســوريــة، لــكــن إذا 
ــذا الــفــقــر المــعــرفــي،  نــظــرنــا فـــي أصـــــول هــ
ــوا 

َ
 مــريــدي الــســلــطــة لــم يــتــوان

ّ
يــتــضــح أن

عــن اخــتــصــار ســوريــة كــدولــة وكــيــان في 
شـــعـــار »ســــوريــــة الأســــــــد«، كــتــعــبــيــرٍ عــن 
أيــديــولــوجــيــا دوغــمــائــيــة وبــنــيــة تفكير 
فـــاشـــيـــة، وهــــــذا يــــتــــوافــــق، بـــالمـــطـــلـــق، مــع 
السياسي  المعنى  مــن  الــســوريــن  تجريد 
والاكـــتـــفـــاء بــمــا لــديــهــم مـــن شــظــايــا حكم 
ــه. ولـــيـــســـت أحـــكـــامـــا  ــ تـ

ّ
ــا ــ عـــائـــلـــي عـــلـــى عـ

مسبقة أو انحيازات محلية ضيقة الأفق 
 تــقــســيــم ســـوريـــة والــتــبــعــيــة 

ّ
الـــجـــزم بـــــأن

وإيران  لروسيا  والاقتصادية  العسكرية 
وليس  ــة،  ــديـ الأسـ للطغمة  اســتــمــرار  هــو 
عارضاً أصابها ولا هو في قطيعة معها. 
إنـــهـــا بــاخــتــصــار ولـــيـــدة مــطــلــب »الأبَـــــد« 

ــن. ولــيــس  ــ ــدَيْـ ــ ــالـ ــ ــع مـــــــرن، ومـــعـــظـــمـــه بـ ــ دفــ
لـتنظيم  قـــانـــونٍ جـــديـــد  بـــإصـــدار  نــهــايــة 
لطلبة ســوريــة«،  الوطني  »الاتــحــاد  عمل 
واعتباره منظمة شعبية طلابية تتمتع 
و»الاســتــقــال«  الاعــتــبــاريــة  بالشخصية 
أشبه  القرار  هــذا  والإداري. ويبدو  المالي 
بخطوة صريحة لفصل هذه المنظمة عن 
جسم البعث وسيطرة أمينه العام، وهو 
الأسد بطبيعة الحال. إذ معروف للجميع 
أنه ومنذ تأسيس الاتحاد استخدم بشكلٍ 
خــبــيــث ومــمــنــهــج فـــي تــســيــيــس وتــدمــيــر 

العملية التعليمية في سورية والسيطرة 
عـــلـــى عـــقـــول الـــشـــبـــاب حــســبــمــا تــرتــئــيــه 
قواعد الذهنيات والمسالك في السلطوية 
الجامعات بيئة خصبة  الأسدية، لتغدو 
الذين  التقارير،  ــاب 

ّ
وكُــت بالمخبرين  تعج 

انــتــهــاكــات جسيمة  بــعــد 2011  ارتــكــبــوا 
للثورة  الموالين  والمدرسين  الطلاب   

ّ
بحق

السورية. على التوازي ينطبق على بشار 
 
ّ
الأسد حرفياً ما قاله سيد قطب يوماً: )إن

الــجــيــوش الــعــربــيــة الــتــي تــرونــهــا ليست 
لـــلـــدفـــاع عـــن الإســــــام والمــســلــمــن وإنــمــا 
هي لقتلكم ولن تطلق طلقة واحــدة على 
الكبتاغون  جمهورية  ورئــيــس  الــيــهــود(. 
الــــذي لـــم يــعــد يــحــظــى بــرفــاهــيــة »الــبــقــاء 
الحليفتان من  ــســتــدام« بعدما جــرّدتــه 

ُ
الم

معظم أوراق القوة لديه، وراحت تمارس 
عه المفضلة وهي 

َ
بــدورهــا إحــدى أهــم مُت

ســيــاســة الـــرقـــص عــلــى حــبــال الــســيــاســة، 
بات كل ما يفعله اليوم أنه يتحدث حديثاً 
 عن 

ً
فــاتــراً عــن الـــدمـــاء الــســوريــة مــنــشــغــا

القضايا العربية الملحة، واصفاً الثائرين 
و»الرويبضة«  بالتافهين  سياسته  على 
ــــدرة عـــلـــى طـــــرح أفـــــق ســيــاســي  ــقـ ــ دون الـ
التي  الوهمية  لانتصاراته  استراتيجي 
أدّت إلى أخطاء تاريخية وفــرصٍ ذهبية 
لم يتم انتهازها. هذا يقودنا بالضرورة 
ل على تحجيم سلطة 

ّ
إلى معطى آخر يدل

الأســــــد وهـــــو غـــيـــاب أيّ مـــوقـــف رســمــي 
صــــادر عـــن الــحــكــومــة الــســوريــة »يــديــن« 
الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، على 
ــد بــنــى أســطــورتــه   نــظــام الأســ

ّ
اعــتــبــار أن

المـــتـــاجـــرة بالقضية  الــخــاصــة مـــن خــــال 

ــفـــهـــا لاكـــتـــســـاب  ــيـ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، وتـــوظـ
الــشــرعــيــة الــعــربــيــة، مــع تــفــاهــمــاتٍ تحت 
المتحدة  والولايات  إسرائيل  مع  الطاولة 
بشأن »الخطوط الحمر« لدى كل جانب، 
 المجتمع الدولي 

ّ
هو الــذي يــدرك جيداً أن

 النظر عن دوره المحوري في 
ّ

الــذي غــض
ــوامٍ مــهــولــة من  ــى أكـــــ ــة إلــ تــحــويــل ســـوريـ
الخراب المستباح لن يشغل نفسه بمقتل 
عــــدة آلاف مـــن »الـــحـــيـــوانـــات الــبــشــريــة«، 
على حد تعبير وزير الحرب الإسرائيلي 

يوآف غالانت.
الوقائع  تقودنا  مــن جــهــد،  كثير  وبـــدون 
 
ّ
ــــي أن ــــى حــقــيــقــة مــطــلــقــة وهـ الـــســـابـــقـــة إلـ

في  الأســديــة  للمملكة  المصمتة  التركيبة 
حــالــة غــلــيــان وتـــآكـــل لا تــســتــطــيــع معها 
تحقيق التوازن والاستمرار، ما سيجعل 
من نهايتها حتمية تاريخية لا رادّ لها. 
يقول الأميركي مارك مانسون في كتابه 
 الـــامـــبـــالاة: )الـــســـيـــئ سيئ 

ّ
ــن الــشــهــيــر فــ

وعلينا أن نتعايش معه(، وهنا الكاتب لا 
يتهرّب من الحقائق المفجعة ولا يغفلها 
بالسكر، بل يمضي بانتشاء إلى أقصى 
 
ّ
حدود الفجاجة، وبالبناء عليه لا شك أن

 من 
ٌ
بقاء الأسد على عرش الخراب جرعة

الحقيقة الفجّة المنعشة، وهي ما ينقص 
بأنه  اليقيني  الإدارك  الــيــوم:  الــســوريــن 
لا يبقى من الطاغية ســوى ذكــرى غائرة 
ــة ركــيــكــة من 

ّ
فــي الــعــدم، لأنـــه ببساطة ثــل

ـــلِـــب عــلــيــه، 
َ
المــتــنــاقــضــات، انــقــابــي ومُـــنـــق

يموت مخلوعاً من طرف شعبه ومغدوراً 
من حلفائه على حدّ سواء.

)كاتبة سورية(

 181 قـــرارهـــا  فـــي  اقــتــرحــت  الـــتـــي   ،)1947(
الــصــادر فــي الــعــام نفسه، »إنــهــاء الانــتــداب 
دولتين  إلــى  فلسطين  وتقسيم  البريطانيّ 
ــتــن، واحــــــدة عـــربـــيّـــة فــلــســطــيــنــيّــة، 

ّ
مــســتــقــل

وأخــرى يهوديّة، مع تدويل القدس«. وهو 
ــتــه إســـرائـــيـــل لإعـــان 

ّ
ــقــــرار الـــــذي اســتــغــل الــ

ــت، إثــره 
ّ
استقلالها مــن طــرف واحـــد، وشــن

يقارب %77  ما  بها  ت 
ّ
احتل )1948(، حربًا 

مــن أراضــــي فلسطين، بــمــا فــي ذلـــك الــجــزء 
الأكبر من القدس. 

الصراع  تاريخ  من  الموجز  هــذا  أستحضر 
 ،

ً
عــيّــنــة بــوصــفــه  الفلسطينيّ،  الإســرائــيــلــيّ 

لأبيّ، بادئ ذي بدء، أن هذه القضيّة انبنت 
 على النزاع، وجرت على طول الأيام 

ً
أصل

 
ُ

صدُق
َ
مجرى التصادم والتقاتل، إلى حدّ ت

فــيــه الاســـتـــعـــارة الــتــي أخـــذهـــا الــفــيــلــســوف 
 ،)1679-1588( توماس هوبس  البريطاني 
عــن الأديـــب الــرومــانــيّ الــاتــيــنــيّ بلوتوس 
 homo( بأن الإنسان ذئب يفترس الإنسان
بــوجــود   

ّ
إل يـــرتـــدع  ولا   ،)homini lupus

ــيّـــة  ــائـــل إكـــراهـ ســلــطــة عــلــيــا مــــــــزوّدة بـــوسـ
ملائمة تفرض ذاتها على مختلف الفاعلين 
والمتخاصمين  المــتــعــارضــن  الاجتماعيّين 
اللجوء إلى  والمــتــحــاربــن. بيد أن ضـــرورة 
ـــهـــا الـــعـــاقـــات بــن 

ّ
ســـلـــطـــةٍ تــنــتــظــم فــــي ظـــل

ـــت عــلــى الــتــبــصّــر فـــي الــشــكــل 
ّ
ــث الـــبـــشـــر، حـ

ــــذي يــنــبــغــي لــلــســلــطــة أن تــكــون  الأمــــثــــل الــ
ل 

ّ
عليه. فاستبان أن الصيغة الفضلى تتمث

ــدأت مــعــالمــهــا  ــ ــة الـــحـــديـــثـــة، الـــتـــي بــ ــدولـ ــالـ بـ
على  الحديث،  التاريخ  مجرى  في  تتشكّل 
وقـــع تـــحـــوّلات جــوهــريّــة راكـــمـــت المــفــاهــيــم 
في مختلف الأبعاد الجغرافيّة والسكّانيّة 
الدولة  فباتت  والاقتصاديّة...  والسياسيّة 
ـــعـــرَف، فــي الــحــدّ الأدنــــى، بأنها 

ُ
الــحــديــثــة ت

ــنّ الـــحـــدود،  تــتــكــوّن مـــن حـــيّـــز جـــغـــرافـــيّ بــ
المعايشة،  ترتضي  السكّان  من  ومجموعة 
وسلطة سياسيّة حاكمة تستمدّ شرعيّتها 
م يتدبّر فيه 

ّ
بالديمقراطيّة، واقتصاد منظ

الناس شؤونهم الحياتيّة، ولها سيادتها 
باعتراف  وتحظى  والقانونيّة،  السياسيّة 

دوليّ، وتحترم مبادئ حسن الجوار... 

لم يحصل في تاريخ الحزب الجمهوري 
ح لا يشغل منصب الرئاسة 

ّ
أن فاز مرش

وقـــت الانــتــخــابــات الــتــمــهــيــديــة بــولايــتــي 
آيــــــوا ونـــيـــوهـــامـــبـــشـــايـــر عـــلـــى الـــتـــوالـــي. 
ــرى لم  ــ ــة أخـ ــ ــه يــبــقــى 48 ولايـ صــحــيــح أنــ
تـــعـــقـــد انـــتـــخـــابـــاتـــهـــا الـــتـــمـــهـــيـــديـــة بــعــد، 
لــكــن المــكــتــوب يُــقــرأ مــن عــنــوانــه، فترامب 
يــمــلــك الـــحـــزب الـــجـــمـــهـــوري، كــمــا تظهر 
اســـتـــطـــاعـــات الــــــرأي المـــتـــتـــالـــيـــة، ويـــبـــدو 
حــســب هـــذه الاســتــطــاعــات أنـــه سيفوز، 
على الأرجح، في الانتخابات التمهيدية 
ــات الـــخـــمـــســـن. هـــذا  ــ ــــولايـ لـــلـــحـــزب فــــي الـ
في  تاريخياً  مسبوق  فغير   ، تـــمَّ إن  أمـــر، 
ح 

ّ
الولايات المتحدة كذلك، في حالة مرش

لا يشغل الرئاسة. 
ـــة إقـــــــرار، حــتــى داخـــــل أروقــــــة الــحــزب  ثـــمَّ
الجمهوري، بأن الحزب تحول إلى طائفة 
تـــرامـــب«.  ــلـــك  »المـ يــتــمــحــور حــــول   ”cult“
هــذا رجــل لا تــضــرّه فــي أعــن أتــبــاعــه أي 
اتهامات مهما بلغت جدّيتها، ولا تهوي 
ــدر دركـــهـــا.  ــحــ ــه أي فـــضـــائـــح مـــهـــمـــا انــ بــ
كـــل مـــا يــقــولــه لــهــم حــــق. إن قــــال لــهــم إن 
سُرقت   2020 عــام  الرئاسية  الانتخابات 
منه لصالح بايدن فهو صادق. وإن قال 
فإن  تستهدفه  عميقة  دولـــة  ــة  ثــمَّ إن  لهم 
هـــذا لا يــرقــى إلــيــه شـــك. وإن قـــال لــهــم إن 
كـــل الاتـــهـــامـــات، الــثــابــت بــعــضــهــا ضـــده، 
مجرّد مؤامرات فهذه هي الحقيقة. ومن 
السابقين  المنافسين  أغــلــب  يتسابق   ، ثـــمَّ
لترامب، وكذلك قادة الحزب الجمهوري، 
إلـــى الاصــطــفــاف وراءه و»تــقــبــيــل خــاتــم 
إن هم  إذ لا مــســتــقــبــل لأغــلــبــهــم  المــــلــــك«، 
ا من  وقفوا ضد أمواج بحره العاتية. أمَّ
اختار تحدّيه، كالمرشحة الأخيرة أمامه، 
ــــح المــنــســحــب مـــن قــبــل، 

ّ
هــيــلــي، أو المــــرش

كريس  السابق،  نيوجرسي  ولايــة  حاكم 
الــتــنــكــيــل هــو مصيرهما  كــريــســتــي، فـــإن 

وجعلهما عبرة لمن لا يعتبر.
ــتـــطـــاعـــات الـــــرأي  ــات أن اسـ ــارقــ ــفــ ــن المــ مــ
ــــرورة  ــالـــــضـ ــ بـ ــيــــس  لــ ــب  ــ ــرامــ ــ تــ أن  تـــظـــهـــر 
ــح الـــجـــمـــهـــوري الأقــــــــوى لــتــحــدي  ــ ـ

ّ
ــرش ــ المـ

بـــايـــدن وإخــــراجــــه مـــن الــبــيــت الأبـــيـــض، 
لــكــن حــتــى هـــذا لا يــعــنــي شــيــئــا لغالبية 
الــقــاعــدة الــجــمــهــوريــة، الــتــي تــتــمــســك به 
ظالماً أم مظلوماً. ومن المفارقات الأخرى 
لم يشارك في مناظرة واحــدة  ترامب  أن 
حين الجمهوريين، بل كان يفضل 

ّ
للمرش

أن يـــقـــوم بــاســتــعــراضــات ســيــاســيــة في 
ومع  أمامها.  يقف  التي  الكثيرة  المحاكم 
ذلك، فإنه في كل مناظرة جمهورية جرت 
خرج هو الفائز بها، رغم أنه غائب عنها! 
إذا لم تكن هــذه صــورة من صــور عبادة 

الشخص فماذا تراها تكون؟ 
ــده الـــحـــزب الــجــمــهــوري الـــذي  ــ لــيــس وحـ
يـــواجـــه احــتــمــال إعـــصـــار تـــرامـــب المــدمّــر 
الــقــادم، بــل كــل أمــيــركــا. هــذا رجــل طامح 
ــى الــحــكــم مـــدفـــوعـــا بــغــريــزة  بـــالـــعـــودة إلــ
الـــجـــمـــيـــع، فــــي كــــل إدارات  الانـــتـــقـــام مــــن 
ــة والأمـــنـــيـــة  ــيــ ــدلــ ــعــ ــة والــ ــيــ ــدنــ ــة المــ ــ ــدولــ ــ الــ
خانوه.  أنهم  يعتقد  الــذيــن  والعسكرية، 
بل إنه لم يخفِ نيته أن يكون »مستبداً«، 
بكل خصومه.  بدَّ 

َ
لِيَسْت واحــد  ليوم  ولــو 

ــه تـــحـــدّث مـــــراراً وتــــكــــراراً، بشكل  كــمــا أنــ
صريح، إنه سيعمل على توظيف وزارة 
ــدن،  ــايــ ــيـــا لاســــتــــهــــداف بــ ــيـــاسـ ــدل سـ ــ ــعـ ــ الـ
: »ســـأعـــنّ مــدعــيــا خــاصــا حقيقياً 

ً
قـــائـــا

لملاحقة الرئيس الأكثر فساداً في تاريخ 
بايدن،  الأميركية، جو  المتحدة  الولايات 
وعـــائـــلـــة بــــايــــدن الإجــــرامــــيــــة بــأكــمــلــهــا، 
وجــمــيــع الآخــريــن المــتــورّطــن فــي تدمير 

شكوك أهالي المحتجزين الإسرائيليين في 
صدق التصريحات الرسمية الإسرائيلية 
بشأن استعادة أبنائهم أحياءً، مع تكاثر 
 الأولـــويـــة 

ّ
 عــلــى أن

ّ
ــرات الـــتـــي تـــــدل ــ ـ

ّ
ــــؤش المـ

للقيادة  السياسي  المــســتــوى  مــن  المــعــطــاة 
ــأيّ  الــعــســكــريــة هــــي تـــدمـــيـــر »حــــمــــاس« بــ
ثـــمـــن، ولــــو عــلــى حـــســـاب تــعــريــض حــيــاة 
المحتجزين للخطر. فاقم هذا كله من حدة 
مَــن يــدعــو إلى  انــقــســام الإسرائيليين بــن 
وقــف الــقــتــال والــذهــاب إلــى صفقة تبادل 
للأسرى قبل فوات الأوان وبعد تزايد عدد 
الــقــتــلــى مـــن المــحــتــجــزيــن بــســبــب عمليات 
الجيش فــي الــقــطــاع، وبــن مَــن يعتبر أنه 
يجب الاســتــمــرار فــي  الــحــرب، وأي إعــان 
»حماس«.  عن وقف النار الآن هو خضوع لـ
ــــح لأن يــتــصــاعــد 

ّ
ــام مــــرش ــقــــســ وهـــــــذا الانــ

ــر المــــفــــاوضــــات  ــثـ ــعـ ويـــــــــــزداد فـــــي ضـــــــوء تـ
ــرى، والــتــشــكــيــك  ــ عــلــى صــفــقــة تـــبـــادل الأســ
القطرية  بالوساطة  الرسمي  الإسرائيلي 
وفــــرض شــــروط إســرائــيــلــيــة تــعــجــيــزيــة لا 
يمكن أن تقبل بها »حماس«.  نقطة أخرى 
تــزعــزع الإجــمــاع الإسرائيلي  ــر على 

ّ
تــؤش

على الحرب، هي بروز الانقسامات بحدّة 
بـــن الـــقـــيـــادتـــن الــســيــاســيــة والــعــســكــريــة 
الإســرائــيــلــيــة، وسببها عــدم وجـــود رؤيــة 
ــة لـــــدى الــحــكــومــة  ــحــ اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة واضــ
بشأن »اليوم التالي« للحرب، وعدم وضع 
الــحــرب. ففي رأي أكثر  ة للخروج من 

ّ
خط

مــن مــســؤول عــســكــري إســرائــيــلــي ســابــق، 
تحقيق  أن  تعتقد  السياسية  الــقــيــادة  أن 
إنجازات  إلــى  إنــجــازات تكتيكية سيؤدي 
وهــمٌ  قولهم  بحسب  وهـــذا  استراتيجية، 
مطلق، ولا سيما في ضوء رفض نتنياهو 
ــلـــحـــرب، وعــــدم  ــالـــي لـ ــتـ ــيــــوم الـ مــنــاقــشــة الــ
استجابته للمبادرة التي طرحتها الإدارة 
المــحــادثــات  فــي  الأمــيــركــيــة عــبــر ممثليها 
الــتــي أجــروهــا مــع قـــادة عــرب ومسؤولين 

إسرائيليين.
ــن فــــي ظــــل ائــــتــــاف يــمــيــنــي مــتــطــرف  ــكـ لـ
عـــــــنـــــــصـــــــري مـــــــــؤيـــــــــد لـــــــلـــــــحـــــــرب وكـــــــــــــاره 
ة 

ّ
غز تهجير سكان  ويريد  للفلسطينيين، 

طوعاً أو قسراً ويحلم بعودة المستوطنات 
ة، وفي ظل وجود  

ّ
اليهودية إلى قطاع غــز

بنيامين نتنياهو على رأس هذا الائتلاف 
الــذي يريد إطالة أمد الحرب حفاظاً على 
بــقــائــه الــســيــاســي، أيّ حــركــة إســرائــيــلــيــة 
ة ســتــؤدّي حتماً 

ّ
مناهضة للحرب في غــز

إلى زيادة التشرذم والانقسامات الداخلية 
عن  حديث  أي  يبدو  بحيث  الإسرائيلية، 
إلــى حرب  السياسي بمثابة دعـــوة  الــحــل 

أهلية إسرائيلية. 
)كاتبة لبنانية(

الأســـدي، وفــيــه ثمة سياسي واحـــد، كان 
فــرداً أيــام الأب، وهو عائلة متجبّرة أيام 
الابن، فإذا سقط »الحامل سياسي« فرط 
الــنــظــام وتــبــعــثــر. الــحــلــفــاء يـــدركـــون ذلــك 
التــشدّد  من  مــقــداراً  أظــهــروا  لذلك  جـــيداً، 
المريب في دعم بشار الأســد، الذي مضى 
إلى أقصى حدود التخبّط لحماية ملكه، 
ويــبــلــغ بحسب تــقــديــر جــهــاز المــخــابــرات 
طــن  ــتــــي  ــائــ مــ  »6 أي  »إم  ــانــــي  ــطــ ــريــ ــبــ  الــ
مــلــيــار دولار وخــمــســة  الـــذهـــب و16  مـــن 

مليارات يورو. 
مما تقدّم نخلص إلى فائدة مثلى وهي 
ــتــــاف الــــــــرؤى الــــســــوريــــة حـــــول ســبــل  اخــ
الــذي  الأســد  استبداد  ربقة  مــن  الانعتاق 
 مناخٍ ملتبس من 

ّ
بــدوره يعيش في ظــل

الحليفتين، والتي  ة من قبل 
ّ
المذل الأفعال 

تفضح زيــف الــتــصــورات حــول »قــداســة« 
ــد وخـــلـــود عــرّابــيــهــا، والــنــيّــة  عــائــلــة الأســ
السيادة  بساط  سحب  بالطبع،  المبيتة، 
 المعطيات كثيرة، 

ّ
من تحت قدمَيها. ولعل

الذي ظهر  ليس بداية بالفيديو الشهير 
فــيــه عــســكــري روســـي وهـــو يمنع رئيس 
الــنــظــام الـــســـوري مـــن الــلــحــاق بــالــرئــيــس 
لــدى زيــارتــه قاعدته العسكرية  الــروســي 
 الأسد رأسه 

ّ
في »حميميم« السورية، فهز

نع صاغراً، مــروراً بالخبر 
َ
موافقاً على الم

ــه صـــحـــيـــفـــة وول ســتــريــت  ــرتـ ــشـ نـ الـــــــذي 
جورنال الأميركية ومفاده ظهور موقف 
النظام، يتمثل  إيراني جديد وحــادّ ضد 
فــي: لا نفط رخيصاً، ولا نفط قبل الدفع 
مــقــدمــا، بينما كــانــت إيـــران تمنح الأســد 
الــســوق، وبتوقيت  الــنــفــط بنصف ســعــر 

على  المــبــادئ  هــذه  فــي  التمعّن  نا 
ّ
يستحث

التي  الدفينة  الأســبــاب  إلــى بعض  التنبّه 
تــزال تحول(   أنها حالت )ولا 

ّ
الظن يغلب 

إلى  الفلسطينيّة   
ُ
القضيّة تنتهي  أن  دون 

 الــدولــتــن. فــالــدعــوات الــتــي مــا فتئت 
ّ

حـــل
معظم  في  حجِم، 

ُ
ت الدولتين   

ّ
بحل تطالب 

الأحيان، عن الاندفاع، اللفظيّ خصوصًا، 
ــفـــتـــرض أن تــتــأمّــن  ــي يُـ ــتـ نـــحـــو الـــصـــفـــة الـ
فــي الــدولــتــن، لا ســيّــمــا تــلــك الــتــي تنصّ 
على الاعــتــزام على احــتــرام مــبــادئ حسن 
الـــجـــوار. ولا يـــنـــدرج مـــا فــضــحــه الــرئــيــس 
 الصهيونيّ 

ُ
الأميركي عما يُضمِرُه الكيان

 الــدولــتــن إلا فــي خــانــة اليقين 
ّ

 حــل
َ

رفـــض
ـــا  ــا ديـــنـــيًّ ــ

ً
ــان ــيــ أن إســــرئــــيــــل، بـــوصـــفـــهـــا كــ

العناصر  بمختلف  تجحد  ا،  إيديولوجيًّ
ف 

ّ
ــا، ينبغي أن تتأل

ً
آنــف كــمــا أشــيــر  الــتــي، 

منها الدولة. وهو الرفض الذي يدفع، في 
إلى الإجابة بالمثل.   الآخــر 

َ
الطرف المقابل، 

لــهــذا السبب تــحــديــدًا، أو لأسباب  وربــمــا 
، لـــم تــجــد الــــدعــــوات إلــى 

ً
تــبــقــى مــحــتــجــبــة

 لــهــا. بــل تــســود الريبة 
ً

 الــدولــتــن مـــآل
ّ

حــل
لا  الفلسطينيّة  القضيّة  أن  من  والخشية 
ما عادت، المرّة تلو المرّة، من باب 

ّ
تعود، كل

، بل من باب التصفية.
ّ

الحل
)أستاذ الفلسفة في الجامعة اللبنانيّة(

انتخاباتنا وحدودنا وبلدنا نفسه«. في 
حين لم يتردّد أحد مستشاريه القريبين، 
ـــح لمــنــصــب كبير 

ّ
ــو مـــرش كـــاش بـــاتـــل، وهـ

فــي مجلس الأمــن القومي الأمــيــركــي، إن 
فاز ترامب بالرئاسة، في تهديد وسائل 
الإعلام الأميركية بالملاحقة لأنهم »كذبوا 
عــلــى المــواطــنــن الأمــيــركــيــن، وســـاعـــدوا 
ــابــــات  ــتــــخــ ــــب بــــالانــ ــــاعـ ــتـ ــ بــــــايــــــدن فــــــي الـ
إلى   

ً
فعلا ترامب  وصــل  وإذا  الرئاسية«. 

فإنه  الرئاسة ومضى في تنفيذ وعيده، 
سيكون أكثر تحرّراً هذه المرّة في إمضاء 
كثير مما يريد عبر قرارات تنفيذية، ذلك 
موالين مطلقين  تعيين  على  أنه سيعمل 
له في إدارته، في حين أن غالب الأعضاء 
الــجــمــهــوريــن الــحــالــيــن فــي الــكــونــغــرس 
أكثر ولاء له، مما كان عليه الحال خلال 

رئاسته الأولى.
تــحــدّيــا  تـــرامـــب ســيــمــثــل  أن  إذن، لا شـــك 
الأميركية  والــقــيــم  للديمقراطية  خطيراً 
وتـــمـــاســـك نــســيــج المـــجـــتـــمـــع، خــصــوصــا 
المسلمون  الأقــلــيــات، ومنهم  يــهــدّد  وهــو 
الأمــيــركــيــون، والمـــهـــاجـــرون، بــل وكـــل من 
يجرؤ على التظاهر ضد جرائم إسرائيل 
ة، على أساس أنهم مؤيدون 

ّ
في قطاع غز

ــذا لا يــعــنــي أن  لــحــركــة حـــمـــاس. لـــكـــن، هــ
بـــايـــدن ســيــحــصــل بــشــكــل تــلــقــائــي عــلــى 
أصــــوات جميع مــن يبغض تــرامــب وكــل 
مـــا يــمــثــلــه تـــرامـــب. لـــن تــكــون انــتــخــابــات 
 2020 ــام  ــ عـ انـــتـــخـــابـــات  كـــمـــا   2024 ــام  ــ عـ
عــنــدمــا كـــان مــنــطــق حــمــلــة بــايــدن قائما 
ــه نــقــيــض تــــرامــــب. لــــم يـــعـــد ذلـــك  ــ عـــلـــى أنـ
يكفي الــيــوم، فــبــايــدن هــو الــرئــيــس هــذه 
المــــرّة، وهــنــاك اســتــيــاء كبير بــن قاعدته 
الانتخابية وبين المستقلين من سياساته 
الاقـــتـــصـــاديـــة والــبــيــئــيــة وإصـــــــراره على 
الترشح رغــم كبر سنه وتــدهــور صحته 
وقدراته الذهنية. ولا ننسى هنا، طبعاً، 
ــه وشـــراكـــتـــه فــــي جــريــمــة  ــمــ ــه ودعــ وقــــوفــ
ة. هذا 

ّ
غــز الإسرائيلية في قطاع  الإبـــادة 

كله، سيضع أميركا والعالم على أعتاب 
فوضى قد تكون قادمة. لكن، هل استطاع 
بـــايـــدن أن يــســيــطــر عــلــى فــوضــى تــرامــب 
ــد، أم أنـــه أضـــاف  الــســابــقــة، كــمــا كـــان وعــ
تــجــدون الإجــابــة في  بــل وعمقها!  إليها، 
ة، وكامل الإقليم 

ّ
أوكرانيا وفي قطاع غز

»الشرق الأوسط«. الموصوف بـ
)كاتب فلسطيني في واشنطن(

الحلفاء إذا ما زلُزِلَ »الأبدَُ« الأسدي على إيقاع رقص 

مِن أيّ بابٍ تعود القضيةُّ الفلسطينيةّ؟

حزب ترامب الجمهوري

هل بدأ الإجماع الإسرائيلي 
يتغير؟

التركيبة المصمتة 
للمملكة الأسدية 

في حالة غليان 
وتآكل لا تستطيع 

معها تحقيق 
التوازن والاستمرار، ما 
سيجعل من نهايتها 

حتمية تاريخية

انبنت القضية 
أصلاً على النزاع 

وجرت على طول 
الأيام مجرى 

التصادم والتقاتل

ليس وحده الحزب 
الجمهوري الذي 

يواجه احتمال 
إعصار ترامب المدمّر 

القادم، بل كل 
أميركا. رجل طامح 

بالعودة إلى الحكم 
مدفوعاً بغريزة 

الانتقام من الجميع

آراء

بشير البكر

الرئيس  من  كل  بين  بأحاديث عن خلافات  أسابيع،  منذ  الإعـــام،  تحفل وسائل 
الــدولــة  بــشــأن  نتنياهو  بنيامين  بــايــدن ورئــيــس وزراء إســرائــيــل  الأمــيــركــي جــو 
الفلسطينية. وتــتــســرّب مــعــلــومــات، مــن حــن إلــى آخـــر، عــن مــشــادّات ومناكفات 
ووقف مكالمات هاتفية وإيفاد كل من وزير الخارجية أنتوني بلينكن، ومستشار 
الأمن القومي جاك سوليفان، في جولات إلى الشرق الأوسط لمناقشة القضية مع 
ق نتائج، بل يصل جواب الرفض 

ّ
المسؤولين في السعودية ومصر ورام الله، لا تحق

المعسكرات  فــي  السياسية  الشخصيات  وبــقــيــة  نتنياهو،  لــســان  عــلــى  صــريــحــا 
الإسرائيلية كافة. ولكن بايدن لا ييأس، وأعلن الأسبوع الماضي أن إقناع نتنياهو 
المنزوعة  الــدول  أنماطا مختلفة من  أن هناك  ليس بالأمر المستحيل، وخصوصا 
السلاح، ويمكن للدولة الفلسطينية التي يطرحها أن تكون مفصّلة حسب مصالح 
بإسرائيل،  العربية  الـــدول  بقية  باعتراف  ومــقــرونــة، على نحو خــاص،  إســرائــيــل، 
أن حركة  بايدن  يعتبر  التي  السعودية  ولا سيما  معها،  طبيعية  وإقامة علاقات 

ت هجمات 7 أكتوبر/ تشرين الأول لقطع الطريق على التطبيع معها.
ّ
حماس شن

لو كان بايدن جــادّا في إيجاد حل للنزاع، لتصرّفت إدارتــه على نحو مختلف 
تجاه القضية الفلسطينية منذ وصولها إلى البيت الأبيض. وكان منتظراً منها 
أن تقوم بخطوة نحو تصحيح المسار الذي شقته الإدارة الأميركية السابقة نحو 
الفلسطينية على أساس  القضية   عن حل 

ً
القرن بديلا التطبيع، وطــرح صفقة 

والامتحان  يونيو/ حزيران )1967(.   4 الخاصة بحدود  المتحدة  الأمــم  قــرارات 
المهم الذي لم يقترب منه بايدن هو الاستيطان، باستخدام تأثير الولايات المتحدة 
من  حكومة  تشكلت  بعدما  البحث،  بساط  على  المستوطنات  مــوضــوع  لطرح 
ما  تشكل  المستوطنات  فيه  أصبحت  وقــت  وفــي  نتنياهو،  بقيادة  المستوطنين 
نسبته 42% من مساحة الضفة الغربية، وتمت السيطرة على 68% من مساحة 
المنطقة »ج« في اتفاق أوسلو لمصلحة المستوطنات، وهي منطقة تضم 87% من 
موارد الضفة الغربية الطبيعية و90% من غاباتها و49% من طرقها. وكي لا 
نذهب كثيرا نحو الوراء، ثمّة سؤال يطرح نفسه: لماذا يرفض بايدن وقف إطلاق 
النار في غزّة، إذا كان جادا في حل القضية الفلسطينية؟ وقد تبيّ أنه لم يمارس 
ضغطا كافيا على نتنياهو ليسمح بإدخال المساعدات الإنسانية والأدويــة، ما 

يهدّد بمجاعة وشيكة.
ــو مــنــســجــم مـــع الإجــمــاع  يــبــدو نــتــنــيــاهــو أكــثــر صــدقــا فـــي مــوقــفــه مـــن بـــايـــدن، وهـ
الإسرائيلي على رفض قيام دولة فلسطينية، ولذلك يشهر هذا الرفض، ويتمسّك 
به برنامجاً انتخابياً للمرحلة المقبلة التي تلي الحرب على غزّة، وفي وقت تسعى 
فيه قوى أخرى لإطاحته، بسبب الإخفاق الأمني في 7 أكتوبر، يستطيع أن يقدّم 
نفسه على أساس أنه الذي قاوم الضغوط الأميركية من أجل قيام دولة فلسطينية، 
وهو بذلك يحافظ على معسكر اليمين المتطرّف من حوله، لأنه ضمانة لاستكمال 
م 

ّ
مشاريع الاستيطان والضم والتهجير من الضفة الغربية. وفي السياق ذاته، يتحك

الشأن الانتخابي بتمسّك بايدن بورقة الدولة الفلسطينية، وهو يحاول من خلال 
ذلك خداع قطاعات من الناخبين المؤيدين للقضية الفلسطينية، الذين بات من المرجّح 
أنهم سيصوّتون ضده، بسبب موقفه من الحرب الإسرائيلية على غزّة. كما يطمح 
إنجازاً  التطبيع، وتقديمه  دائـــرة  أجــل توسيع  مــن  المــوقــف عربياً  هــذا  إلــى تسويق 
عام  مــن  أكــثــر  الإدارة  مــن عمر  يبق  لــم  أنــه  غير  الانتخابية،  المعركة  فــي  سياسياً 
سوف تنفق القسط الأكبر منه في حملة الانتخابات الرئاسية المقرّرة في نوفمبر/ 
تشرين الثاني المقبل، ولن يكون لديها الكافي من الوقت للسير في مشروع الدولة 

الفلسطينية، حتى لو كانت الطرقات معبّدة في جميع الاتجاهات.

عائشة بلحاج

ريّة«، هذا الشتاء، في رحلةٍ سياحية 
َ
رْك

َ
ركري شيخ الطريقة »الك

َ
ظهر محمد فوزي الك

إلى جبال الألب السويسرية، بعد ظهوره الصيف الماضي مستلقياً على يخت، وحوله 
ــراء الــقــدامــى. وبــن رحلتي الصيف والــشــتــاء، يلتقط  أطــبــاق شهيّة مثل المــلــوك والأمـ
ه أحد مشاهير »السوشال ميديا«، لا شيخ 

ّ
الشيخ صوراً في وضعياتٍ مختلفة. كأن

السّريالية في  الصّوفية، وهي أقرب إلى المدرسة  الطرق   في منطقة 
ُّ

طريقة تصطف
اسمها، وملابس مريديها، وسلوك شيخها. لكن أتباع الطريقة، لا يحارون في إيجاد 
له  الــذي  لشيخهم،  »السّياحي«  العلني  الظهور  عــدا  مــا  لكل شــيء،  منطقي  تفسير 
الذي  الشيخ  أنشطته وصــوره. فتبدو طقوس  صفحة رسمية في فيسبوك، تنشر 
يُسمّيه مريدوه »الشيخ المربّي قدس الله سره«، أقرب إلى وصفة للإقبال بنهم على 

بها حسب المتعارف عليه في الفكر الصّوفي.
ّ
ملذات الحياة، بدل تجن

بالغ في منح 
ُ
فريط في جدّية طقوس الطرق الصّوفية، التي ت

ّ
لا يؤدّي ما سبق إلى الت

الشيخ منزلة، وإنما تقدم صورة سلبية عن طقوس الانتماء للمدرسة الصوفية، التي 
ترتبط بالزهد والابتعاد عن المتع الدنيوية »العابرة«. أطرف ما في مظاهر عيش أتباع 
عة« أو الخرقة الملوّنة، حسب الطريقة 

ّ
عة. و«المرق

ّ
ركرية، هي الجلاليب المرق

َ
ريقة الك

ّ
الط

ي بألوان حضرة القوس العلوي«. وعدا 
ّ
سَتر بالجمال الذاتي الباطن، المتجل

ّ
»مظهرُ الت

وفية. لكن   الأدبيات الصُّ
ّ

ألــوان قوس قزح، فالتعبير غامضٌ كعادة جل الإشــارة إلى 
عة، المنسوب إلى الشيخ 

ّ
 واضحة عن معنى المرق

ً
تفسير رواد الكركرية، يعطينا صورة

آدم وحــواء  التي تتحدث عن تغطية  القرآنية  الآيــة  الــذي فسر  الصوفي،  ابــن عجيبة 
لعريهما المفاجئ، لما أكلا التفاحة المحرمة، »فطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة«. 
ع« المصنوع من أوراق شجر الجنة الملوّنة، )رغم 

ّ
هما لبسا كأوّل لباس لهما، »المرق

ّ
بأن

الملوّنة  الخرقة  الأبوية(. هكذا تقتدي  الخطابات  آدم فقط كباقي  هم يتحدّثون عن 
ّ
أن

التي يلبسها الكركريون الآن، بلباس آدم، بمعنى أنّ غرضه هو ستر العُري فقط. لكن 
عة بكثرة الألوان الصارخة، لا يتماشى مع هذا الغرض الزاهد.

ّ
اتسام المرق

من  »الــكــركــريــة«  الطريقة  اســم  أن  وأصلها سيظن  الطريقة  يــعــرف  لا  ــا ممن 
ّ
مــن أيّ 

التواضع  للسخرية، كنوع من  يدعو  اسم  للنفس، بحمل  الطرافة، وربما جهادٌ  باب 
رَ«. 

َ
رك

َ
المازوشي، الذي تدعو إليه بعض المذاهب الدينية. نسبة إلى صوت الضحك »ك

اضور 
ّ
الن لكن لا، الموضوع جــدّي ولــه أصــل وفصل، نسبة إلــى جبل كركر بمنطقة 

الطريقة  تمتد جــذور  ولهذا  الجزائرية،  الــحــدود  من  قريبا  الــبــاد،  الأمازيغية، شــرق 
ناقض الطريقة، ما مثلته الطرق والزوايا التابعة لها في 

ُ
إلى مستغانم في الجزائر. ت

الأفــراد  في مشكلات  التحكيم  أهمها،  ومــن  وجــديــدة.  قديمة  وظائف  من  تاريخها، 
الدّنيوية  الزاوية من تجسيد للحقيقة والعدالة  إليه شيخ  والجماعات، نظرا لما يرمز 
لحل مشاكلهم  قديماً،  والقبائل،  الأفــراد  بين  الصلح  لتحقيق  والتوسط  والأخــرويــة. 
بين  أحــيــانــا  الصلح  ولتحقيق  السلطة.  ممثلي  وبــن  بينهم  أو  بــعــض،  مــع  بعضهم 
من  مجموعة  عملت  العشرين،  القرن  من  الأول  الثلث  في  السلطة.  على  المتنازعين 
البعد  على  بالتأكيد  المــقــاومــن،  وتجييش  القبائل،  توحيد  على  وشيوخها  الــزّوايــا 
الــولاء  المغرب  في  كثيرة  قبائل  تقديم  مع  المستعمر، خصوصا  مع  للصراع  الديني 
العشائري على الولاء للدولة. خارج هذا الدور، الزوايا أمكنة عبادة، وهي أيضا مراكز 
تعليمية قبل نشوء التعليم الرسمي. ورغم وجود تقسيمات طبقية في الزوايا، فهناك 
النفوذ، وأخــرى للفقراء وعابري السبيل. لكن كان هناك حد  زوايــا للأغنياء وذوي 
أدنى من مظاهر الروح الصّوفية، وربما كان التجاوز الأكبر يتمثل في تقديس بعض 

الشيوخ، بشكل لا يقبله لا العقل ولا الرّوح الصوفية.
ورغـــم الــتــراجــع الكبير فــي الــحــضــور الاجــتــمــاعــي لــلــطــرق الــصّــوفــيــة، نــجــا بعضها 
بالترسّخ في أوساط اجتماعية بعينها، بحيث صار جزءاً منها، خاصة الطريقتان 

يجانية. 
ِّ
القادرية البُودْشِيشية والت

جمانة فرحات

الــعــدوان الإسرائيلي على  بــدء  الشهر مــرت منذ  أكثر من ثلاثة أشهر ونصف 
ى فصول الجرائم الإسرائيلية. يموتون 

ّ
غزّة، عانى خلالها أهالي القطاع من شت

بالقصف أو تــحــت أنــقــاض مــنــازل مــعــدودة لــم تــدمّــر بــعــد، لعجز الأهــالــي عن 
انتشالهم من تحت الرّكام أو بالقنص أو لغياب العلاج في المستشفيات أو حتى 
لعدم القدرة على الوصول إليها... وفوق ذلك كله لم يعُد الموت جوعاً مجازاً. من لا 
يزال قادراً على نقل جزء من صورة الوضع في غزة يروي هول المعاناة. الصغار 
رمقهم،  بــه  يــســدّون  عما  يبحثون  يومهم جياعا  ســاعــات  يقضون  الكبار  كما 
ولكن من دون جدوى، تماماً مثل محاولاتهم الفاشلة للحصول على قليلٍ من 
الدفء في هذا الطقس البارد، من داخل خيام تفتقر لأبسط المقومات. أما العالم 
من حولهم، بما في ذلك العالم العربي، فيكتفي بالمشاهدة. يشاهد بعضهم ولا 
يبالي، ويكتفي آخرون برفع أيديهم بالدعاء لهم أو التحسّر على أحوالهم، بينما 
لا يزال المعبر الوحيد القادر على إنقاذ الأهالي في غزّة من موت محقق مغلقاً، 
لأن هناك من لا يجرؤ على فتحه لعبور المساعدات، رغم كل ما تعرّض له من 
إذلال لفظي على يد الإسرائيلي، سواء أمام محكمة العدل الدولية، عندما حمّل 
الاحتلال مصر مسؤولية عدم فتح المعبر أو من خلال التصريحات الإسرائيلية.

ركوا 
ُ
ت البعيدين، بعدما  الخذلان، من الأقربين قبل  أن أهل غزّة اعتادوا  صحيحٌ 

لأكثر من عقد ونصف العقد يواجهون الحصار والموت البطيء بمفردهم، لكن 
هذه المرحلة مختلفة. حجم الجرائم الإسرائيلية في هذا العدوان يفوق مجموع 
أكتوبر  الــيــوم الأول مــا بعد عملية 7  لــم يكن هــنــاك منذ  السابقة.  الــحــروب  كــل 
أي رادع أمــام الاحــتــال فــي الإيــغــال بالتوحش ضمن هــدف واضــح بــإبــادة هذا 
الشعب. حقيقة حاولت جنوب أفريقيا تفصيلها في دعواها أمام محكمة العدل 
التي يسكنها حوالي 2.3 مليون شخص،  غــزّة،  أن  إلــى  أشــارت  الدولية، عندما 
نصفهم تقريباً من الأطفال تعرّضت من قبل إسرائيل لما وُصف بأنه من إحدى 
التاريخ للحرب الحديثة. وشرحت كيف  التقليدي« في  »أعنف حملات القصف 
أنه »بحلول 29 أكتوبر 2023 وحده )أي بعد ثلاثة أسابيع فقط من بدء العدوان(، 
القطاع  أنه تم إسقاط ستة آلاف قنبلة أسبوعياً على هذا  التقديرات إلى  تشير 
الإسرائيلية  العسكرية  الهجمات  أحــدثــت  شهرين،  »بعد  أنــه  وكيف  الصغير«. 
»دماراً أكبر من حجم الدمار الذي لحق بمدينة حلب السورية بين سنتي 2012 
الحرب  فــي  ألمانيا  الحلفاء  أو قصف  أوكــرانــيــا،  فــي  مــاريــوبــول  و2016، ومدينة 

العالمية الثانية«.
ــرت الدعوى، لمن يختار التناسي عمداً لأنه لا مجال لتجاهل حجم الجرائم 

ّ
وذك

الإسرائيلية، أنّ »ما يزيد على 1.9 مليون فلسطيني من أصل سكان غزّة البالغ 
جبروا على 

ُ
عددهم 2.3 مليون نسمة - أي ما يقرب من 85% من السكان - قد أ

ترك منازلهم. ولا يوجد مكان آمن لهم للفرار إليه، أما أولئك الذين لا يستطيعون 
القتل  لخطر  بــشــدة  هــم معرضون  أو  تلوا 

ُ
ق فقد  الــنــزوح  يرفضون  أو  المــغــادرة 

الصحّة  الـــذي لحق بقطاعي  الــدمــار  مــنــازلــهــم«. كما استفاضت فــي شــرح  فــي 
للمسؤولين الإسرائيليين  المحددة  النية  الأدلة على  أنه »كانت  والخدمات، مؤكدة 
لارتكاب والاستمرار في ارتكاب أعمال إبادة جماعية أو الفشل في منعها كبيرة 
وصريحة منذ أكتوبر 2023. هذه التصريحات بالنية - عند دمجها مع مستوى 
القتل والتشويه والتشريد والدمار على الأرض، إلى جانب الحصار - تشهد على 

إبادة جماعية مستمرة ومتطورة«.
لم يعد أهالي غزة يتحدّثون عن أحلام للمستقبل أو حتى يفكرون بالغد، جل ما 
العودة إلى حياة شبه  اليوم وقف إبادتهم علهم يستطيعون لو بعد حين  يعنيهم 
طبيعية، لأنهم يعون جيداً أن حجم الجرائم الإسرائيلية، بما في ذلك التدمير الممنهج 
الذي تعرض له القطاع لجعله غير قابل للحياة، إلى جانب الخسائر البشرية المهولة 

والفقد الذي طاول كل أسرة في القطاع، لن يتيح العودة إلى حياة طبيعية.

الدولة الفلسطينية 
بين بايدن ونتنياهو

الشيخ كركر المغربي

الخذلان المستدام لغزّة

1415
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آراء

أنور الجمعاوي

العمــل الصحافي عمومــا والميداني خصوصا 
الحــرب.  زمــن  فــي  وأخطرهــا  المهــامّ  أنبــل  مــن 
فالصحافــي المهنــي يبــذل الجهــد فــي تجميــع 
ــق مــن مصادرها، 

ّ
المعلومــات ونخلهــا، والتحق

الحقيقــة  إلــى  الوصــول  أجــل  مــن  ويكابــد 
ــي. فتراه يغامر 

ّ
وتبليغهــا إلــى الجمهــور المتلق

قصــص  ونقــل  المعــارك،  ســاحات  بارتيــاد 
والمرضــى  الجرحــى  مــن  والضحايــا  الشــهود 
الحــرب.  أدمتهــم  الذيــن  والمشــردين  والثكالــى 
 لحظــة وهــو بصدد 

ّ
وتــراه يُــراوغ المــوت فــي كل

نقــل أطــوار القتــال علــى الجبهــات. وتجــده فــي 
حركيــة دائبــة ونشــاط دائــم مــن أجــل الإحاطــة 
وتفاصيلــه  وبيئتــه،  الحــدث  بجغرافيــا 
والفاعلين فيه. ويسلك دروبا شائكة ليتقصّى 
النــاس  معانــاة  ولينقــل  الخبريــة،  القصــص 
إلــى العالــم بشــكل حــيّ ومباشــر. وقــد يتحدّى 
تفرضهــا  التــي  والحــدود  القيــود  أحيانــا 
الجهــات المتنازعــة ليبلــغ كبــد الحقيقــة. وقــد 

فه ذلك حياته. 
ّ
يكل

ها 
ّ
 والمتابــع مشــهد الحــرب الداميــة التــي تشــن

 
ّ
ة، يتبيّ أن

ّ
قوّات الاحتلال الإسرائيلي على غز

الصحافيين الفلســطينيين عموما، والمراسلين 
الميدانيــن خصوصــا، قد بذلــوا جهودا جبّارة 
فــي تغطيــة مســتجدّات الحــرب الشــعواء علــى 
أهــل القطــاع، ونقلوا بصدقية كبيرة وبحرفية 
عاليــة مــا تعــرّض لــه المدنيــون مــن انتهــاكات 
إســرائيلية، وكشفوا عدوانية جيش الاحتلال، 
وتفاصيــل إجهــازه علــى الحجــر والبشــر فــي 
مــن  اســتهدافٍ   

ّ
محــل ذلــك  جعلهــم  وقــد  ة. 

ّ
غــز

يات عدّة.
ّ
جيش الاحتلال. ولذلك تجل

أرواحهــم  فلســطين  فــي  الصحافيــون  يحمــل 
هــم وهــم يقومــون بالتغطيــة الميدانية 

ّ
علــى أكف

تفيدهــم  ولا  ة. 
ّ
غــز فــي  الداميــة  للأحــداث 

الرصــاص  مــن  الواقيــة  راتهم 
ْ
وســت خوذاتهــم 

فــي  حرجــا  تــرى  لا  الاحتــال  فقــوّات  شــيئا. 
بــدي 

ُ
ت ولا  بهــم.  الضــرر  وإلحــاق  اســتهدافهم 

آمــن  مــأوى  توفيــر  أو  لحمايتهــم  اســتعدادا 
 الحرب 

ّ
 مــكان أصبح غير آمن في ظل

ّ
لهــم. فــكل

هــذا  وفــي  القطــاع.  فــي  المشــهودة  الضــروس 
الســياق، وصفــت وكالــة رويتــرز الوضــع علــى 
الجيــش  رغبــة  »وعــدم  مــروّع.  بأنــه  الأرض 
الإســرائيلي في تقديم ضمانات بشــأن ســامة 
الأخبــار  نقــل  علــى  قدرتهــم  يهــدد  موظفينــا 
عــن هــذا الصــراع مــن دون خــوف مــن التعــرّض 
برنامــج  منسّــق  وقــال  القتــل«.  أو  للإصابــة 
لجنــة حمايــة الصحافيين في الشــرق الأوســط 

هوشنك أوسي

)1(
ا  سياســيًّ البشــريّة،  الحــالات  فــي  القطيعيّــة 
 وفتــكًا 

ً
ــا، أكثــر خباثــة وأشــدُّ خطــورة وثقافيًّ

فــي  الحيوانيّــة.  الحــالات  فــي  القطيعيّــة  مــن 
 أحدهم عن قطيعهِ، يهاجمهُ 

َّ
الأولى، إذا انشق

 أفــرادِ القطيــع، إمّــا لإعادتــه لســابق عهــدهِ 
ُّ

كل
ــــ  الاجتماعيّــة  الحظيــرة  ضمــن  كان  حــن 
فضــاءِ  مــع  ومتناغمًــا  مندغمًــا  السّياســيّة، 
عليــه،  الاســتتابةِ  وفــرضِ  القطيــع،  الجماعــة 
 لهم 

ُ
ل أو قتلــهِ، ليكــون عبــرة لغيــرهِ ممّــن تســوِّ

ل الحياة خارجَ نطاق  أنفسهم التفكير أو تخيُّ
الجماعــة العقيديّــة. بينما في الحالة الثانية، 
يهاجمــه  لا  قطيعــه،  عــن  انفصــل حيــوان  إذا 
عناصر القطيع، للأســباب ذاتها المعمول بها 

في الجماعات العقائديّة البشريّة.
)2(

خبــراءٌ  والمثقفــن  السّاســة   
َ

بعــض  
َّ
أن  

ُّ
الحــق

عبــر  القطيــع،  إثــارةِ   
ِّ
فــن فــي   

ٌ
وعتــاة  

ٌ
ودهــاة

ائفي، القومي، 
ّ
العــزف علــى الوتر الدّينــي، الط

ببســاطة  يمكنهــم  الأخلاقــي.  أو  الاجتماعــي 
قلب كذبة كُبرى إلى حقيقةٍ دامغةٍ تفقأ الأعين، 
الجمــوع  وتحريــك  إثــارة  علــى  الرّهــان  عبــر 
والحشــود لصالــح تلــك الكذبــة. وبذلــك يمكــن 
أن يحصل أولئك المقامرون على أرباحهم من 
انتحــال  ــعبي، عبــر 

ّ
الش هليــل والتفويــض 

ّ
الت

، وغــدر إخوتــه بــه، 
ً
بــي يوســف، مثــا

ّ
صفــة الن

انتحــال  أو  السّــجن،  أو  الجــبّ  فــي  وعذاباتــه 
مظلوميّــة المســيح علــى خشــبة الصّليــب، أو 
او »جــان  السّــهروردي  أو  الحــاج  مظلوميّــة 
بات 

ّ
بين والمعذ

ّ
دارك« أو أي شخصيّة من المعذ

اريخ. وحال اســتكمال 
ّ
فــي الأرض علــى مــرّ الت

بذلــك،  الجمــوع  إقنــاع  فــي  دورَهُ  المنتحــل 
يغــدو مــن العبــثِ والجنــون المميــتِ محاولــة 
خرافــات  تأثيــر  تحــت  هــا 

ّ
أن الحشــود  إقنــاع 

وأوهام شــخصيّةٍ تشــبه الأعور الدجّال. على 
كــر لا الحصــر، هكــذا فعــل عبــد اللــه 

ّ
ســبيل الذ

 ،
ً
تــارة بالأنبيــاء  نفســه  شــبّه  حــن  أوجــان، 

والتنويريــن،  والفلاســفة،  وبالمصلحــن، 
وصيفــات التــي يقولهــا 

ّ
بــهُ تعــجُّ بتلــك الت

ُ
فكُت

عن نفسه. إلى درجة أنه في أثناءِ وجوده في 
جوء 

ّ
روما، في مطلع 1999، وتقديمهِ طلب الل

 رســالة إلــى البابــا يوحنــا 
َ

السّياســي، أرســل
ها 

ّ
ــا رحلتهُ إلى روما بأن

ً
بولــس الثانــي واصف

الرّســول! وفــي أماكــن أخــرى،  كرحلــة بولــس 

»حــرب  إن  منصــور  شــريف  أفريقيــا  وشــمال 
نشــهده  وضــع  أخطــر  هــي  ة 

ّ
وغــز إســرائيل 

ذلــك  الأرقــام  وتظهــر  للصحافيــن،  بالنســبة 
بوضــوح. فقــد قتــل الجيــش الإســرائيلي خلال 
أكثــر  الصحافيــن  مــن  عــددا  أســابيع  عشــرة 
مــن أي عــدد قتلــه جيــش آخــر أو كيــان فــي عــام 
واحــد«، وأخبــر المكتــب الإعلامي الحكومي في 
غــزة أخيــرا بارتفــاع عــدد الصحافيــن القتلــى 
منــذ  الفلســطينيين  مــن  معظمهــم   ،104 إلــى 
 7 فــي  القطــاع  علــى  الإســرائيلية  الحــرب  بــدء 
أكتوبر/ تشرين الأول، فيما تمّ اعتقال عشرات 
الصحافيــن وجــرْح آخريــن. ولــم يقــف جيــش 
الاحتــال عنــد الاعتــداء علــى الصحافيــن فــي 
الميــدان، بــل تجــاوز ذلــك إلــى قصــف عــدد مــن 
عائلاتهــم وتدميــر ممتلكاتهــم وهــدم البيــوت 
وحيــاة  هــم 

ُ
حيات فتحوّلــت  رؤوســهم.  فــوق 

ســرهم إلــى كابــوس حقيقي. فهــم يهربون من 
ُ
أ

 مكان، 
ّ

النــار إلــى النــار، ويطلبون الأمان في كل
ب 

ّ
فلا يجدوه. ويبدو المراد من الإمعان في تعق

 الخــوف 
ّ
الصحافيــن وقتلهــم ترويعهــم وبــث

في نفوسهم بغاية إسكات أصواتهم وتعطيل 
الانتهــاكات  توثيــق  مــن  ومنعهــم  عدســاتهم 
الداميــة  الحــرب  وقائــع  ونقــل  الإســرائيلية 
بــن  الصــراع   

ّ
إن القــول  ويُمكــن  العالــم.  إلــى 

 يحمــل طيّــه صراعــا علــى 
ّ

الصحافــي والمحتــل
ســردية الحــرب وخلفياتها، وعلى مســتجدّات 

الميْدان، ورهان الحقيقة.
الحــرب  ســردية  علــى  الصــراع  مســتوى  فــي   
بــنْ الطرفــن، حــرص الإعــام الغربــي عمومــا، 
اختــزال  علــى  خصوصــا،  والإســرائيلي 
الســبب الأساســي لانــدلاع الحــرب فــي مبــادرة 
عــز  كتائــب  بقيــادة  الفلســطينية  الفصائــل 
 عمليــة »طوفــان الأقصــى« 

ّ
الديــن القســام بشــن

على مســتوطنات وثكنات إســرائيلية محاذية 
ة. وهــو مــا أدّى إلــى إلحــاق خســائر 

ّ
لقطــاع غــز

والعُــدّة.  العــدد  فــي  الاحتــال  بجيــش  فادحــة 
وغيــر مســبوق،  نوعيــا،  كان  الحــدث   

ّ
أن ومــع 

فقــد ســعى الصحافــي الفلســطيني إلى تنزيله 
مــا  أن  إلــى  العالــم  وتنبيــه  ســياقه،  ضمــن 
حــدث يــوم 7 أكتوبــر لــم يكــن فعــا اعتباطيــا، 
ولــم يــأت مــن فــراغ، بــل كان نتيجــة عقــود مــن 
الفلســطينيين،  الإســرائيلية ضــدّ  الانتهــاكات 
أراضيهــم وحقولهــم  وفــي مقدّمتهــا تجريــف 
وافتــكاك منازلهــم بقــوّة الســاح، واســتهداف 
وفــرْض  الهويــة،  علــى  وقتلهــم  مقدّســاتهم، 
بــرّا  القطــاع،  ســكّان  علــى  مطبــق  حصــار 
 حــروب ضاريــة متتاليــة 

ّ
وبحــرا وجــوّا، وشــن

بيوتهــم  وهــدم  الفلســطينيين،  المدنيــن  علــى 

بــه  ألقــى  حــن  إبراهيــم  بــي 
ّ
بالن نفســه  شــبّه 

ــار. كمــا شــبّه نفســه بالمســيح 
ّ
نمــرود فــي الن

علــى خشــبة الصّليــب. بالتالــي، كيــف يمكــن 
ه كذبَ 

ّ
عيم بأن

ّ
لأيّ كاتب إقناع أنصار هذا الز

ــا يــزل على خداعــهِ لهم؟! 
ّ
عليهــم وخدعهــم، ولم

ــا 
ً
مختلف منحــى  ينحــو  شــخص  أيّ  وعليــه، 

الأوجلانيّــة،  الحشــود  وســلطة  موقــف  عــن 
ا 

ً
سيعتبرهُ الجمهور أو طغمة الحشود، مارق

ــا مــع الأعــداء، 
ً
ــا، ومتواطئ

ً
ا كافــرًا وخائن مرتــدًّ

وســيُصارُ إلــى تتفيهــه وتســخيفهِ، كنــوعٍ من 
الاغتيال المعنوي، الممهد للاغتيال الجسدي.

صغيــر،  دجّــال  أو  محتــال  لأيّ  يمكــن  هكــذا، 
عارات، 

ّ
وبقليل من الكاريزما، والكثير من الش

أن يكبر وأن ينتعش ملكه العضوض ويبطش 
بخصومــهِ، ويبقــى رهانــهُ وحصنــهُ الحصين 
 الشــعبي، الجماهيريّة التي 

ُ
دائمًــا، التفويض

يحظــى بهــا، وإجمــاعُ السّاســة أو المثقفين، ما 
يــوازي فــي الفهــم والدلالــة والتأثيــر والمفعول 
عنــد  والعلمــاء،  الفقهــاء  إجمــاع  تعبيــر: 

التيّارات السّلفيّة الجهاديّة.
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الكاتــبُ الإمّعــة يشــعرهُ انخراطــهُ فــي القطيــع 
عــن  ظــر 

ّ
الن بصــرف  مأنينــة، 

ّ
والط بالأمــان 

ائفيّة 
ّ
بيعة والماهيّة القوميّة، الدّينيّة، الط

ّ
الط

ه كاتــب الوطن، 
ّ
ر نفســه على أن للقطيــع. يصــدِّ

ــعب والقضيّــة، المبدئــي، الملتــزم بقضايــا 
ّ

الش
ــه إمّعــة، لا يمكنهُ الفكاك من ذهنيّة 

ّ
الأمّــة. ولأن

ســليم، 
ّ
بــات القطيــع. دأبــهُ الإذعــان والت

ّ
ومتطل

ه 
ّ
 ويتوهّم أن

ُّ
 معــه. يظــن

َّ
 القطيــعُ، جــن

َّ
فــإن جــن

يقــود القطيــع، بينمــا الأخيرُ يقودُهُ إلى حيث 
وخرافاتهــا  ــعارات 

ّ
الش بــراري  أو  الحظائــر 

لة.
ِّ
ضل

ُ
المخادعة الم
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الكاتــب الإمعــة، القطيعــي، اثنــان. الأوّل، يعــي 
ا. لــذا،  مــا وجــدَ كاتبًــا حــرًّ

ّ
 مأســاتهِ، كل

َ
حقيقــة

الخونــة  ويعتبرهــم  الأحــرار،  يكــرهُ  ترونــهُ 
 أمامَ سلطانِ 

ٌ
هُ عاجز

ّ
المفسدين في الأرض. لأن

 
َ

أمــراض  
ّ
أن يــرى  الحشــود،  ورهــاب  وهيبــةِ 

ــداوي منها. بينما 
ّ
 عليــهِ مِن الت

ُ
القطيــعِ أهــون

 مأســاتهِ ومرضــهِ، بــل 
َ
انــي لا يعــي حقيقــة

ّ
الث

 ،
ً
ا، إخلاصًــا وأصالة

ً
يعتبــر ذلــك انتمــاءً، شــرف

الجماعــة،  ومبــادئ  لقيــم  واحترامًــا   ،
ً
وطنيــة

الحزب، القطيع وزعيمهِ.
قافــة والأدب، اثنــان ينتميان إلى خانة 

ّ
فــي الث

القطيــع.   
ِّ
فــخ فــي  يســقطون  الذيــن  الإمّعــات 

 فــي الحيــاة الخاصّــة 
َ

الأوّل، يعتبــرُ الخــوض

ومحلاتهــم  ومشــافيهم  مدارســهم  وتدميــر 
ومراكــز عملهــم علــى نحــو زاد مــن معاناتهــم، 
وراكــم الغضــب الجمعــي مــن سياســات دولــة 
الانفجــار،  إلــى  القمــع  أدّى  الاحتــال. وعمليــا 
طوفــان  عمليــة  انــدلاع  فــي  ذلــك  وتجسّــد 
صــل، جدّت وســائل 

ّ
الأقصــى. وعلــى صعيــد مت

ة 
َ
إعــام إســرائيلية فــي ترويــج ســردية دَعْشــن

حركــة حمــاس )تشــبيهها بداعــش(، وتشــويه 
ها 

ّ
الفصائل الفلســطينية من خلال الادعاء بأن

حرقــت الأطفــال، واغتصبــت النســاء، وأســاءت 
الصحافــي  الجهــد  وأثبــت  الأسْــرى.  معاملــة 
ها 

ّ
الفلســطيني تهافت تلك الســردية، مُخبرا أن

ها تندرج ضمن 
ّ
ة دقيقــة، وأن

ّ
لا تســتند إلــى أدل

التوّاقــة  الإســرائيلية  البروباغنــدا  حمــات 
الفلســطينية.  المقاومــة  حــركات  شــيطنة  إلــى 
ونقل  الإعلام العسكري التابع لحركة حماس 
وصحافيون فلسطينيون مشاهد من المعاملة 
إســرائيليون  أســرى  لقيهــا  التــي  الحســنة 
الفلســطينية.  الفصائــل  عناصــر  جانــب  مــن 
 الترويــج الإســرائيلي لســردية تراجــع 

ّ
كمــا أن

شــعبية حمــاس فــي القطــاع وفلســطين أثبتــت 
الفلســطيني  الداخــل  مــن  الــرأي  اســتطلاعات 
ــت المشــاهد المنقولــة مــن غــزة على 

ّ
تهافتــه، ودل

تجــاه  والكراهيــة  الغضــب  مشــاعر  تعاظــم 
إسرائيل، وميْل طيْف معتبر من الفلسطينيين 
حة للاحتلال. 

ّ
إلى تأييد مشروع المقاومة المسل

وبــدا واضحــا وجــود حاضنة شــعبية واســعة 
 جيش 

ّ
ى أن

ّ
لفصائــل المقاومــة الفلســطينية حت

تفكيــك  فــي  جمّــة  صعوبــات  يجــد  الاحتــال 
والوصــول  بهــا  المحيــط  الشــعبي  الحــزام 
جيــش  بــن  الصــراع  واحتــدم  قادتهــا.   إلــى 
علــى  الفلســطيني  والصحافــي  الاحتــال 
بتفاصيلــه.  والدرايــة  المعــارك  ميــدان  امتــاك 
فالقوّات الإســرائيلية حريصة على اســتهداف 
ة والســيطرة عليــه ومنع 

ّ
 مــكان حــيّ فــي غــز

ّ
كل

الصحافيــن مــن الوصــول إليه عبــر قصفه في 
ى أنــواع القذائــف 

ّ
مقــام أوّل ودكّ ســاكنيه بشــت

والصواريــخ المتفجّــرة، ومحاصرتــه فــي مقــام 
ثــان بالدبابــات وتغطيتــه بالقنابــل الدخانيــة 
الميدانيــن  المراســلين  وصــول  دون  للحــؤول 
الــذي  الدمــار  هــول  يكتشــفوا  لا  ــى 

ّ
حت إليــه 

ألحقــه الجيــش الإســرائيلي بالحجــر والبشــر 
فــي الأماكــن المســتهدفة بالقصــف. وقــد نجــح 
الصحافيــون الفلســطينيون فــي كســب معركة 
الميدان. فغامروا بحياتهم وتحدّوا التهديدات 
الهــواء  علــى  ــوا 

ّ
وبث الإســرائيلية  والعراقيــل 

فــي  الإســرائيلية  الترويــع  آلــة  آثــار  مباشــرة 
العشــوائي،  القصــف  طاولهــا  التــي  المناطــق 

لاعــب 
ّ
الت محــاولًا  نقــداً،  للبشــر  والحميمــة 

انــي، يتوارى 
ّ
ــرف عنــد القطيع. الث

ّ
بغرائــز الش

ســاء، أثنــاءَ دفاعــهِ عــن نفســهِ، 
ّ
خلــف شــرف الن

ــرفِ عنــد القطيــع. 
ّ

 الش
َ
ــا غرائــز

ً
 أيض

ً
مســتغلا

اســمها  رخيصــة  لعملــة  وجهــان  كلاهمــا 
رف، طبعًا.

ّ
الكاتب الإمّعة، عديم الش
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فهــو  بالمطلــق.  معيبًــا  ا 
ً
شــيئ ليــسَ  القطيــع 

ــوع، 
ّ
الن الفــرد،  أحــدُ أنظمــةِ الحمايــة، حمايــة 

لكــن  والانقــراض.  المخاطــر  مــن  الجماعــة 
الدّهمائــي،  الرّعاعــي،  والمنحــى  السّــلوك 
الحيــوات  فــي  القطيــع  أداء  فــي  الغوغائــي 
السّياسيّة، الاجتماعيّة والثقافيّة، هو العيبُ 

رُ عن بؤسِ الجماعة والحشود. المعبِّ
نوير فقط من معرفة طبائع القطيع 

ّ
لا يبدأ الت

فــي المجتمعــات البشــريّة، بــل بالاشــتباك مــع 
بائــع. بمعنــى، الاشــتباك مــع القطيــع 

ّ
تلــك الط

بصدمــة الأفــكار الجديــدة، والأســئلة العنيدة 
بائع. 

ّ
الصّبورة المقلقة لتلك الط

وا مــن قطيــع. وكــذا 
ّ
 الأنبيــاء انشــق

ّ
 أن

ُ
شــكِل

ُ
الم

 
ُ

هــدف تقديــري،  فــي  الفلاســفة.  أغلــب  فعــل 
نويــر ليس القضــاء على القطيع للوصول 

ّ
الت

 يدخل الحياة 
ُ
إلى الفردانية المطلقة. الإنســان

ضمــن قطيــع، ويغادرهــا ضمــن قطيــع، وفــي 
الدينيّــة،  الســرديّة  بحســب  الآخــرة،  الحيــاة 
يخــرجُ مــن قبــرهِ ويســير نحــو الميــزان داخــل 
ة أو الجحيم، 

ّ
قطيع، ويقضي حياته في الجن

نويــر هــو 
ّ
ــا ضمــن قطيــع. إذن، هــدف الت

ً
أيض

عقلنة وأنســنة القطيع، وليس القضاء عليه. 
ــاب والأدبــاء والفلاســفة 

ّ
لــذا، دائمًــا نجــد الكُت

ة 
ّ
ورجــال الدّيــن القطيعيين يقفون على الضف

المناهضــة للتنويــر، ويعتبرونه صنو المروق 
والــردّة، ويصــدّرون صــورة مشــوّهة لــه إلــى 
الجمــوع والحشــود، علــى أن التنويــر فتنــة، 
بِدَع، فسق، فجور، فساد، إفساد، ضلال، كفر، 
الدّيــن  هــدمٌ لأركان  انحــال، خيانــة،  إلحــاد، 
والاســتقرار،  والسّــلم  للأمــن  تهديــدٌ  والأمّــة، 
 
ُ
وإشــاعة البلبلة... إلخ! إذن، ما العمل؟ أيمكن

أن يســايرَ الكاتــبُ القطيــعَ؟ نعــم يمكــن ذلــك، 
الأمــان  علــى مســافة  دائمًــا  أن يحافــظ  علــى 
 يذهــب مــع القطيــع 

ّ
بينــه وبــن القطيعيّــة، أل

 يضــعَ 
ّ

 مــا تذهــبُ إليــه. أل
ّ

- الجماعــة فــي كل
التفــاوض  طاولــة  علــى  فكرتــهُ  قولــهُ،  رأيــهُ، 
والمســاومة مــع القطيــع ــــ الجماعــة الدّينية أو 
القوميّــة أو الأيديولوجيّــة التي ينتمي إليها 

ا. ا أو جينيًّ عقيديًّ

ــوا بدرجــة عاليــة مــن الشــجاعة والمهنيــة 
ّ
وتحل

في تصوير ما حدث. ونقلوا أصوات الضحايا 
وصرخــات  الجرْحــى،  وأنــن  الأنقــاض،  بــن 
الثكالــى، وإدانــة الأهالي لعجــز العرب والعالم 
مســتدام لإطــاق  وقــف  وفــرض  نجدتهــم  عــن 
لا  الغبيّــة   

ّ
المحتــل قنابــل   

ّ
أن وبيّنــوا  النــار. 

بــن  يميّــزون  لا  جنــوده   
ّ
وأن أحــدا،  تســتثني 

القطــاع  تحويــل  ويرومــون  ح، 
ّ
ومســل مدنــي 

الحيــاة.  فيهــا  تســتحيل  أرض محروقــة،  إلــى 
 حديــث جيــش الاحتــال عــن مناطــق آمنــة 

ّ
وأن

ة كذبــة كبــرى. فهــو يســتهدف القطــاع 
ّ
فــي غــز

المشــافي،  ويقصــف  أقصــاه،  إلــى  أقصــاه  مــن 
والمقاهــي  والكنائــس،  والمســاجد،  والمــدارس، 
الآلاف  ــل 

ْ
قت فــي  حرجــا  يجــد  ولا  والأســواق، 

)6(
الحفــاظ علــى »الأنا« وســط احتدامِ واســتعارِ 
»نحــن«، هــو أسُّ العمليّــة  الـ وتأجّــج وهيــاج 
ليــس  الفكــر والثقافــة والأدب.  فــي  الإبداعيّــة 
وفــق مبــدأ المخالفــة الجاهلــة لمجــرّد المخالفــة 
الكيديّــة  أو  العبثيّــة،  ديّــة 

ّ
الض أو  وحســب، 

بــل بفهــم عميــق وإلمــام  الدّوغمائيــة المغلقــة، 
ه حدّ. وذلك برفض  واسع، وأناةٍ وصبر لا يحدُّ
»نحــن«.  الـ عبــادة  ومحاربــة  »الأنــا«،  عبــادة 
والاستســام   

ُ
الإذعــان »الأنــا«   

َ
مقتــل أن  ذلــك 

»الأنــا«  عبــادة  وكذلــك  الحشــود.  »نحــن«  لـ
، ولا علاقة لها بالتنوير.

ٌ
 وتضليل

ٌ
ضلال

»نحــن«  الـ  
ُ
تربيــة أوجهــهِ،  أحــد  فــي  التنويــر 

علــى احتــرام »الأنــا« والاســتماع إليهــا، مهما 
»نحــن«.  بلغــت درجــة اختــاف »الأنــا« مــع الـ
الاســتماع  علــى  لنفســها  »الأنــا«  وتربيــة 
بدافــع  ليــس  والحشــود،  الجمــوع  »نحــن«  لـ
بهــدف  بــل  والإذعــان،  والتســليم  التبعيّــة 
مــاذا  لكــن،  والتحليــل.  والاســتيعاب،  الفهــم 
عــن كاتــب القضيّــة، أو كاتــب الأمّــة، ألا يعتبــرُ 
لا  القطيــع«؟  »كاتــب  أنــواع  مــن  نوعًــا  ذلــك 
طبعًــا. يمكــن للأديب المثقف أن يكون صاحب 
اجتماعيّــة،  قوميّــة،  وطنيّــة،  عامّــة،  قضيّــة 
جماعــة  ضمــن  يكــون  أن  دون  مــن  ثقافيّــة...، 
الانتمــاء  معــنّ.  قومــي،  سياســي،  قطيــع  ـ 
التــي  السّياســيّة  للجماعــة  وليــس  للقضيّــة، 
تنــادي بهــا. الدّفــاع عــن القضيّــة وليــس عــن 

مــن المدنيــن، معظمهــم مــن النســاء والشــيوخ 
والأطفــال. فقــط ليســتعيد قــوّة ردعــه المفقــودة. 
فــي  بذلــك  الميدانيــون  الصحافيــون  ونجــح 
علــى  الشــعواء  الإســرائيلية  الحــرب  توثيــق 
الجيــش  أخلاقيــة  عــدم  بيــان  وفــي  يــن، 

ّ
الغز

إخــال  فــي  المدنيــن  قتــل  وإدمانــه  المحتــل، 
واضــح بقواعــد الاشــتباك وبمحامــل القانــون 

الإنساني الدولي.  
 الحقيقة هي أولى ضحايا الحرب. 

ّ
ومعلوم أن

لذلــك جــدّ جيــش الاحتلال فــي التعتيــم عليها. 
وبذلت آلته الإعلامية الجهد في تضليل الرأي 
العــام الدولــي، وقلب الحقائق وطمس واقع ما 
 الصحافيين الميدانيين 

ّ
يحدث على الأرض. لكن

ة أبدوا بســالة على غير مثال في كشــف 
ّ
في غز

الممارســات  علــى  العالــم  وإشــهاد  الحقيقــة 
انتهاكاتــه  ففضحــوا   .

ّ
للمحتــل التعسّــفية 

الفلســطيني،  الإنســان  لحقــوق  الجســيمة 
تهافــت  موضوعيــة  واقعيــة  بطريقــة  وبيّنــوا 
الروايــات الدعائيــة الإســرائيلية بشــأن الحرب 
ة. وقد اضطلع الصحافي الفلسطيني 

ّ
على غز

ههنــا بثــاث وظائف بــارزة. الأولى، إخبارية/ 
إبلاغيــة. فقــد أخبــر العالــم بتفاصيــل العــدوان 
وأبلــغ  ة 

ّ
غــز علــى ســكّان  الغاشــم  الإســرائيلي 

توثيقيــة،  والثانيــة،  العالــم.  إلــى  أصواتهــم 
ــى الانتهاكات 

ّ
فالجهــد الصحافــي الميداني جل

لحــق  الــذي  الدمــار  وحجــم  الإســرائيلية 
بالقطــاع. والثالثــة، وظيفــة تأثيريــة، فرســالة 
نفــوس  فــي  عظيمــا  أثــرا  حــدث 

ُ
ت الصحافــي 

الجمهور عموما، وأصحاب القرار خصوصا.
ختاما، الصحافي الميداني هو صوت الحقيقة 
 فيهــا الوصول إلى 

ّ
فــي أرض الحــرب التــي يعــز

رقــم  الأمــن  قــرار مجلــس  نــصّ  وقــد  الحقيقــة. 
2222 الصــادر منــذ العــام 2015 علــى »اعتبــار 
الصحافيــن والإعلاميــن والأفــراد المرتبطــن 
ــون حالات النــزاع مدنيين، وأن 

ّ
بهــم الذيــن يغط

الإعلاميــة  والاســتديوهات  والمكاتــب  المعــدّات 
ممتلــكات  أو  أصــولًا  وليســت  مدنيــة  أصــول 
عسكرية، ومن ثم يجب ألا تكون هدفاً لهجمات 
بالمجتمــع  أحــرى  لذلــك  انتقاميــة«.  أعمــال  أو 
الصحافيــن،  حمايــة  أســباب  توفيــر  الدولــي 
بهــم  والإحاطــة  للخطــر،  تعريضهــم  وعــدم 
نفســيا، ومادّيــا، وتشــكيل لجــان للتقصّــي فــي 
مقتلهــم أو إلحــاق الضــرر بهــم، وتأمــن عــدم 
ى يأمن الصحافي 

ّ
إفلات الجناة من العقاب حت

ونقــل  واجبــه  أداء  فــي  ويســتمرّ  نفســه،  علــى 
بين في الأرض بحرّية 

ّ
قصص المظلومين والمعذ

وأمان زمن الحرب والسلم على السواء. 
)أستاذ جامعي تونسي(

ــه 
ّ
ظــام السّياســي أو الحزبــي الــذي يزعــم أن

ّ
الن

يقــود تلــك القضيّــة. بينمــا الكاتــب القطيعــي 
القضيّــة  يســتثمر  الجماعاتــي،  الحزبــي،  ـ 
والجماعــة التــي ينتســب إليها لصالحه. إذن، 
القطيعيّــة هــي مــأزق الكاتــب ومحنتــه، إمّا أن 
يتخذها منهجًا، وأداة استثمار، أو يعتبرها 
ا. محمــود درويــش، فــي  ا وأغــالًا وسُــمًّ

ً
ســجن

بداياته، كان صاحب انتماء لجماعة يساريّة 
ــــ  التخنــدق  غيّــر  ثــمّ  إســرائيليّة.  سياســيّة 
مة 

ّ
ــة الأخــرى، وأعني منظ

ّ
ف

ّ
الانتمــاء، إلــى الض

التحرير الفلســطينيّة. ثم اكتشــف أن القضيّة 
الانتمــاءات  مــن  أكبــر  ــعر، 

ّ
والش وفلســطين 

قضيّــة،  شــاعر  فــكان  الحزبيّــة،  والــولاءات 
وليس شاعر جماعة سياسيّة. بعدها، تحوّل 
ى قضيّة الإنسان، أينما كان. 

ّ
إلى شاعر يتبن

ر النوّاب، انحدرَ من أسرة محافظة 
ّ
كذلك مظف

تخنــدق  عــن  ــى 
ّ
تخل بداياتــه،  فــي  متديّنــة. 

دينــي، طائفــي، واســتقرّ في تخندق سياســي 
يســاري. ثــمّ أصبــح شــاعرًا لأكثــر مــن قضيّــة، 
ى 

ّ
مــن دون الانتمــاء إلى الجماعــات التي تتبن

تلك القضايا. وبذلك غدا أحد شعراء القضيّة 
ا،  الفلســطينيّة، مــن دون أن يكــون فلســطينيًّ
السّياســي  يــف 

ّ
الط لتنويعــات  منتميًــا  أو 

القضيّــة  شــاعر  وأصبــح  الفلســطيني. 
العراقيّــة، مــن دون الانتمــاء لأيّ حــزب عراقي. 
ى قضايا 

ّ
وبل شــاعر المعارضة العربيّة، يتبن

المظلومين والفقراء ومناهضة أشكال الفساد 
والاستبداد في زمان ومكان.

)7(
ولــن  لا  بشــريّة،  ـ  طبيعيّــة  ظاهــرة  القطيــع 
تنتهــي، إذا اســتبدّت بالأوطــان والمجتمعــات، 
تفاقــم  وســجون.  غابــاتٍ  إلــى  حوّلتهــا 
ا  سياســيًّ البشــريّة،  الحالــة  فــي  القطيعيّــة 
ــا، كفيــل بإحــداث صراعــات أبديّــة على  وثقافيًّ
امتلاك أرض، وطن، بلد، أو الأحقيّة بالولاية، 
الحقيقــة  وامتــاك  ة(، 

ّ
ســن ـ  )شــيعة  الخلافــة 

أبشــع  الدينيّــة.  الحــالات  فــي  كمــا  المطلقــة، 
ــم 

ّ
وأخطــر أنــواع القطيعيّــة هــي التــي تتضخ

»نحــن«؛ العــرق، الأمّة، الدين، الطائفة،  فيهــا الـ
إلــى درجــة النظــر إلــى نفســها بســموٍّ وتعــالٍ، 
الأخــرى،  الجماعــات  واحتقــار  واســتصغار 
ظــر 

ّ
والن الحيــاة،  فــي  مــن جدواهــا  والتقليــل 

إليهــا بدونيّــة مقــززة، تبيح فعل أيّ شــيء في 
ى لو وصل إلى درجة 

ّ
 تلك الجماعات، حت

ّ
حق

الإبادة الجماعيّة.
)شاعر وروائي كردي سوري(
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أوكرانيا: أنابيب مياه بديلة لسدّ كاخوفكا
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أوديسا ـ فيكتور ساينكو
موسكو ـ رامي القليوبي 

علــى  عــام  نصــف  مــن  أكثــر  مــرور  بعــد 
تفجير سدّ محطة كاخوفكا الكهرومائية 
فــي  أوكرانيــا  فــي  دنيبــرو  نهــر  علــى 
يعتبــر  والــذي  الماضــي،  يونيو/حزيــران   6
الروســي  الجيشــن  بــن  الأولــى  المواجهــة  خــط 
والأوكراني في إقليم خيرســون، ما أدى إلى نقص 
ميــاه  مــن  تتغــذى  كانــت  مناطــق  ميــاه  فــي  كبيــر 
البحيرة الصناعية للســد، تواصل أوكرانيا أعمال 
إنشــاء الخــط المركــزي لأنابيــب الميــاه إلــى المناطــق 
المتضــررة. ويعمل أكثر من 1200 فرد يســتخدمون 
أكثــر مــن 400 آليــة مخصصــة لأعمــال البنــاء، علــى 
مدار الســاعة بنظام ثلاثة دوامات لتنفيذ الأعمال، 
بحســب مــا تقــول الوكالــة الحكومية لإعــادة إعمار 

وتنمية البنية التحتية في أوكرانيا. 
ويزيــد طــول خــط الأنابيــب الــذي يمتــد مــن بحيرة 
تاماكوفــكا  إلــى  الصناعيــة  كاراتشونوفســكويه 
لنحــو  الميــاه  ســيوفر  وهــو  كيلومتــراً،   145 علــى 
دنيبروبيتروفســك  أقاليــم  ســكان  مــن  مليــون 
وزاباروجيــا وميكولايــف وخيرســون، بحســب مــا 
أوضــح ألكســندر كوبراكــوف، نائب رئيــس الوزراء 

أضــاف:  الــذي  الإعمــار،  إعــادة  لشــؤون  الأوكرانــي 
»ينفذ مشروع مدّ خط الأنابيب من النقطة الصفر، 
وساهم شركاء دوليون في شراء الأنابيب وتوفير 
المضخات ذات القوة الكبيرة والمعدات اللوجســتية 
لتشــغيلها، ونطمــح إلــى إكمــال الأعمــال في أســرع 
مليــاراً  الحكومــة  »خصصــت  أضــاف:  وقــت«.  
ونصــف مليــار مــن عملــة الهريفنــا الأوكرانيــة )40 
مليــون دولار( من صنــدوق إزالة تداعيات العدوان 
المســلح لمــدّ خطــوط أنابيــب الميــاه، في حــن تتولى 
وكالــة إعــادة الإعمــار إنجــاز المشــروع«.  ويوضــح 
مقاطعــة  فــي  العســكرية  الإدارة  رئيــس  نائــب 
دنيبروبيتروفســك،  بمقاطعــة  روغ  كريفــوي 
»العربــي  لـ حديثــه  فــي  أوغانيســوف،  ديميتــرو 
الجديد«، »أن أعمال البناء تشمل إنشاء 13 محطة 
نجــز 

ُ
ضــخ علــى الخــط الســاحلي الرئيســي، وقــد أ

المشــروع بنســبة 90 فــي المائــة«.  يضيــف: »تهــدف 
المحطــات الـــ13 التــي تقــع على امتــداد الخــط المائي 
إلــى مراقبــة عمــل المضخــات ضمــن منظومــة خــط 
الأنابيــب. وســتضم كل محطــة 45 مضخــة تتــوزع 
لأي  تحســباً  واحتياطيــة  وطارئــة  رئيســية  بــن 

اضطرابات في إمدادات الطاقة«. 
الدوليــة  للتنميــة  الأميركيــة  الوكالــة  وتســاهم 
ضمــن  الأنابيــب  خطــوط  مشــروع  فــي   )USAID(

برنامــج »الدعــم الاقتصــادي لأوكرانيــا«، فــي حــن 
يعمــل مهندســون استشــاريون ومشــرفون فنيــون 
محطــة  ســدّ  وكان  البنــاء.   مواقــع  فــي  مســتقلون 
يونيــو/   6 فــي  انهــار  قــد  الكهرومائيــة  كاخوفــكا 
وكييــف  موســكو  وتبادلــت  الماضــي،  حزيــران 
الاتهامــات بالتســبب فــي الواقعــة، ثــم بــدأت أعمال 
بناء خط أنابيب المياه في اليوم الثالث من تفجير 
التــي  الميــاه  مــن  البحيــرة  أفــرغ خــزان  الــذي  الســدّ 
أعلــن  يونيــو،   21 وفــي  البلــدات.  مــن  عــدداً  غمــرت 
رئيــس الإدارة العســكرية فــي مدينــة كريفوي روغ، 
ألكســندر فيلكــول، بــدء مــد الأنبــوب الأول مــن خــط 
الأنابيــب، وأوضــح أنــه أحد 4 مشــاريع ســتنفذ في 
كريفــوي روغ بعــد تفجيــر ســدّ كاخوفــكا مــن أجــل 
 مشــكلات توفير المياه في المنطقــة.  وفيما كان 

ّ
حــل

يجــري ســحب الميــاه مــن ســدّ كاخوفــكا إلــى قنــاة 
شــمال شــبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا إلى 
إمــدادات  الســدّ  تدميــر  قطــع  عــام 2014،  أراضيهــا 
الجزيــرة.  مــن شــبه  الشــمالية  المناطــق  إلــى  الميــاه 
ويوضح رئيس تحرير موقع »بوليت نافيغاتور« 
الشــؤون  فــي  المتخصــص  الروســي  الإخبــاري 
فــي  ســتيبانوف،  ســيرغي  والروســية،  الأوكرانيــة 
»العربــي الجديــد«، أن »انقطــاع إمــدادات  حديثــه لـ
الميــاه عبــر قناة شــمال القــرم أوقــف الزراعــات التي 

الأرز«.  مثــل  الوافــر،  الــري  محاصيلهــا  تتطلــب 
قنــاة  عبــر  تتوافــر  التــي  الميــاه  »كانــت  يضيــف: 
شــمال القــرم تســتخدم فــي شــكل أساســي لتلبيــة 
احتياجات الزراعة والري في ســهول شمالي القرم 
حيــث يُزرع الأرز ومحاصيل أخرى تتطلب كميات 
كبيــرة مــن الميــاه، والآن تعتــرف الســلطات بأنــه لــن 
يتســنى اســتئناف إمــدادات الميــاه إلا بعــد انتهــاء 

الأعمال القتالية«. 

مجتمع
أعلنــت منظمــة »هيومــن رايتــس ووتــش« أن قطــاع الوقــود الأحفــوري والبتروكيميائيــات في منطقة 
عــرف باســم »زقــاق الســرطان« دمّــر صحــة الســكان وحياتهــم 

ُ
بولايــة لويزيانــا الأميركيــة أصبحــت ت

وبيئتهــم. ووثــق التقريــر الصــادر بعنــوان »نحــن نحتضــر: الكفــاح مــن أجــل البقــاء في ظــل التضحية 
بحيــاة النــاس لأجــل الوقــود الأحفــوري فــي لويزيانــا«، كيــف يعانــي ســكان زقــاق الســرطان مــن آثــار 
التلــوث الناجــم عــن صناعــة الوقــود الأحفــوري والبتروكيميائيات، ويواجهــون مخاطر مرتفعة على 
)العربي الجديد( صعيد التعرض لأضرار متعلقة بالصحة الإنجابية وأمراض السرطان.�

أوقفــت قــوات البحريــة المغربيــة 57 مهاجــراً عنــد ســواحل البــاد الجنوبيــة، يتحــدّرون مــن دول 
أفريقيــا جنــوب الصحــراء، وبينهــم 7 قاصريــن. وقــال الجيــش المغربــي فــي بيــان، إن »دوريــة تابعــة 
للبحرية الملكية اعترضت قارباً كان متجها صوب جزر الكناري، أول من أمس الأربعاء، على بعد 5 
كيلومترات غرب مدينة الداخلة«. أضاف البيان أن القارب كان على متنه »57 مهاجراً غير نظامي، 
ــوا 

ّ
يتحــدرون مــن دول أفريقيــا جنــوب الصحــراء، وبينهــم 7 قاصريــن«. وأوضــح أن الموقوفــن تلق

)الأناضول( الإسعافات اللازمة، قبل تسليمهم لمسؤولي الدرك الملكي. �

المغرب: توقيف 57 مهاجراً عند السواحل الجنوبيةالوقود الأحفوري يدمر صحة أهالي لويزيانا

»أوكر  شركة  مدير  وصف  السدّ،  تفجير  بعد 
إيغور  الكهرومائية  للطاقة  إنيرغو«  غيدرو 
روســي«،  إرهابي  »عمل  بأنه  حصل  ما  سيروتا 
قابلة  غير  الكهرومائية  »المحطة  ــال:  وقـ
بحيرة  ستغلق  الاحتلال،  انتهاء  وبعد  للترميم، 
اللازم  المنسوب  لاستعادة  الصناعية  كاخوفكا 
بناء محطة كهرومائية جديدة  للمياه، وبدء 

في الموقع ذاته«.

غير قابلة للترميم

حــذرت اللجنــة الدوليــة للصليب الأحمر 
المصابــن  آلاف  حيــاة  فقــدان  مــن 
توقــف  حــال  فــي  غــزة،  قطــاع  جنــوب 
عــدد مــن المرافــق الطبيــة الرئيســية عــن 
الطبيــة  الرعايــة  تدهــور  بســبب  العمــل 
فــي  وقالــت  الأدويــة.  ونفــاد  الطارئــة 
إنــه  الإلكترونــي،  موقعهــا  علــى  بيــان 
»لــم يعــد فــي الوقــت الحالــي أمــام قرابــة 
مليونــي شــخص فــي قطــاع غــزة ســوى 
مجمــع ناصــر الطبــي ومستشــفى غــزة 
الأوروبــي، وكلاهمــا يقعــان فــي جنــوب 
لحجــم  »بالنظــر  أضافــت:  القطــاع«. 
المعيشــية  الظــروف  ظــل  وفــي  الســكان 
الصحــي  والنظــام  القاهــرة  الحاليــة 
المنهــار وشــدة القتــال، فإنــه إذا توقفــت 
هــذه المرافــق الطبيــة عن العمل، لا ســيما 
مجمــع ناصــر الطبــي ومستشــفى غــزة 
الأوروبي، فسيشــهد العالم فقدان آلاف 
إنقاذهــا«.  بالإمــكان  كان  التــي  الأرواح 
وأشارت إلى أن هذين المرفقين الواقعين 
فــي مدينــة خانيونــس »يقدمان خدمات 
جراحية وخدمات طوارئ طبية متقدمة 
ويتمتعــان بســعة ســريرية كبيــرة، وإن 
كان ذلــك غيــر كاف للجرحــى والمرضى 
غــزة«.  أنحــاء  مختلــف  فــي  الحاليــن 
مجمــع  يقــع  الأحمــر،  للصليــب  ووفقــا 
ناصــر الطبــي ومستشــفى الأمــل التابع 
لجمعية الهلال الأحمر الفلســطيني في 
»قلــب العمليــات العدائيــة الحاليــة« التــي 
يشنها الجيش الإسرائيلي علي جنوب 
القطاع. وفي السياق، أشارت اللجنة إلى 
أن »أقــل مــن 20 فــي المائــة مــن مســاحة 
كيلومتــراً   60 حوالــي  أي  غــزة،  قطــاع 
مربعــا، أصبحــت الآن ملجــأ لأكثــر مــن 
مليــون ونصــف مليــون نــازح ونازحــة، 
يعيشــون في ظروف يائســة في جنوب 
القتــال  تصعيــد  يهــدد  حيــث  القطــاع 

فرص نجاتهم«.
)الأناضول(
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)بلال خالد/ الأناضول(



لــم يكن ممكنا مــن دون  الأونـــــروا، لكن ذلــك 
هوية أو أية إثبات للشخصية. هذه شروط 

الحصول على مساعدات«.

لا مجال للفرار بالوثائق
ــالـــي، يــبــاغــت الــقــصــف  خــــال الــــعــــدوان الـــحـ
الــغــزيــن مــا يــدفــعــهــم إلـــى مـــغـــادرة بيوتهم 
ــي الــقــصــف  ــ ــل الـــنـــجـــاة. وفـ ــ بـــســـرعـــة عـــلـــى أمـ
العنيف الذي يدمر عدداً من المنازل في ضربة 
واحــــدة مــوجــهــة، كـــان الــغــزيــون يــفــقــدون أي 
فرصة للحصول على أوراقهم. في حروبهم 
ــتــــال يــعــمــدون  ــنـــود الاحــ ــــان جـ الـــســـابـــقـــة، كـ
التي  للمباني  إطــاق تحذيرات  إلــى  أحياناً 
بيوتهم  الغزيون  ليشاهد  قصفها،  يــنــوون 
قليلة  تتدمر، لكن ذلك كان يمنحهم دقائق 
ــراج بعض الأوراق، وهــو مــا لا يحصل  لإخـ
اعــتــادوا تجهيز  إلــى أن الغزيين  الآن. يشار 
الــرســمــيــة  الأوراق  فــيــهــا  يــضــعــون  حــقــيــبــة 

والمتعلقات الأسرية المهمة والمال والذهب.
حــــازم أبـــو فـــول )40 عـــامـــا( هـــو أحـــد الــذيــن 
حضروا الحقيبة تحسباً لأي إخلاء سريع. 
لــكــن الاحــتــال الإســرائــيــلــي اســتــهــدف منزل 
جيرانه وألحق أضراراً بمنزله. يتكون مبنى 
العائلة مــن ثــاثــة طــوابــق وفــي داخــلــه أكثر 

من 8 عائلات في مدينة دير البلح، وأصيب 
بإصابات  وزوجته  وأصيب  بأضرار  منزله 
إلــى أن عـــدداً من  أبــو فــول  متوسطة. يشير 
أشقائه خسروا وثائقهم، وقد التقى بهم في 
مدينة رفح بعد أكثر من شهر من الإصابة 
والعلاج ثم النزوح إلى مدينة رفــح. ويقول 
إنه كان قد نجا من قصف إسرائيلي خلال 
عدوان عام 2021 في مايو/ أيار، لكن الوضع 
إذ يجبر  الــحــالــي،  الـــعـــدوان  مختلف خـــال 
الناس على النزوح بشكل سريع إلى درجة 
لا يــفــكــرون فـــي حــمــل الــحــقــيــبــة الــتــي تضم 
أوراقـــهـــم.  ويــوضــح فــي حــديــثــه لـــ »الــعــربــي 
الــــجــــديــــد«: »جــــهــــزت حــقــيــبــة فــيــهــا هـــويـــات 
وأبــي  أمــي  فيهم  بمن  العائلة،  أفـــراد  جميع 
وشـــهـــادات مــيــاد أطــفــالــي الــثــاثــة وبــطــاقــة 
الأونروا التي تخولنا الحصول على العلاج 
الــوكــالــة، وبطاقة  الغذائية مــن  والمــســاعــدات 
الأمــراض المزمنة لعلاج والدتي، وشهادتي 
الحقيبة  هــذه  لكن  مــالــي،  ومبلغ  الجامعية 
لــم تعد مــوجــودة جـــراء الــقــصــف«.  يضيف: 
»خــال القصف، أصيب 7 أفــراد من العائلة. 
وكـــانـــت إصــابــتــي فـــي يـــدي الــيــمــنــى بسبب 
انهيار مبنى جيراننا على منزلنا الملاصق. 
ــألـــت أحـــد  خـــرجـــنـــا بـــأعـــجـــوبـــة، وعـــنـــدمـــا سـ

غزة ـ أمجد ياغي

خــــــــال الــــــــعــــــــدوان الإســــرائــــيــــلــــي 
الــحــالــي والمــســتــمــر مــنــذ الــســابــع 
الأول  ــــن  ــــريـ ــــشـ تـ أكــــــتــــــوبــــــر/  ــن  ــ ــ مـ
الــغــزيــن وثائقهم  الكثير مــن  فــقــد  المــاضــي، 
الــرســمــيــة فــي ظــل حـــرب الإبـــــادة الجماعية 
التي استهدفت مناطق ومنازل المدنيين من 
دون سابق إنـــذار، الأمــر الــذي دفــع الغزيين 
إلــى الــهــرب بحثاً عــن أمــاكــن قــد تــكــون أكثر 
أماناً. وفي ظل الهرب المفاجئ والنزوح من 
مكان إلى آخر، فإن أعداداً كبيرة من الغزيين 
ــل مــــراكــــز الــــنــــزوح والـــخـــيـــام أصــبــحــت  ــ داخــ
مــن دون أوراق أو وثــائــق رســمــيــة. وأضـــاع 
الــبــعــض بــطــاقــات الــهــويــة وجـــــوازات السفر 
التجارية  والمــحــال  الأراضـــي  ملكية  وأوراق 
التعليمية  والـــشـــهـــادات  المـــيـــاد  وشـــهـــادات 
مدينة  الأخير على  الهجوم  وغيرها. خــال 
خــانــيــونــس بــدايــة الــعــام الـــجـــاري، والــــذي لا 
يزال مستمراً، فقد إبراهيم حمادة )44 عاماً( 
ــــاء ســريــع  ــواز ســـفـــره المـــصـــري خــــال إخـ ــ جـ
أثناء قصف عدد من المنازل في منطقة البلد 
الجنسية  حــمــادة  يحمل  خانيونس.  وســط 
مــن أصــول  والــدتــه  أن  اعتبار  المصرية على 
مصرية، وكان عاجزاً عن السفر وترك أسرته 
ووالدته المسنة بعدما دمر منزلهم في حي 
الــجــاء وســـط مــديــنــة غـــزة، وخــاضــوا رحلة 
نزوح طويلة، لكنها لم تكن المرة الأولى التي 
يفقد فيها أوراقاً رسمية خلال هذا العدوان.

وفي وقت سابق، فقد هويته وجــواز سفره 
الفلسطيني خلال إخلاء سريع أثناء قصف 
منزل جيرانهم. كان يضع الأوراق في حقيبة 
أثناء الإخــاء، فكر في  نجله المدرسية. لكن 
النجاة وأفـــراد عائلته بــأرواحــهــم. وكــان قد 
المحاذي لمنزلهم  المبنى  سقط شهداء داخــل 
الــذي نــزحــوا إليه منذ 22 أكــتــوبــر/ تشرين 

الأول الماضي.  
وصــل حــمــادة إلــى مدينة رفــح منذ 10 أيــام 
ــرة، لــم يعد  ســيــراً عــلــى الأقـــــدام. لــكــن هـــذه المــ
يــتــمــكــن من  ثــبــوتــيــة، ولـــم  يــحــمــل أي أوراق 
الحصول على مساعدات على مــدار خمسة 
ــام الــنــظــام الــرســمــي وهــيــئــات  ــام. فــهــو أمــ ــ أيـ
المـــســـاعـــدات لا يــمــلــك أوراقــــــا ثــبــوتــيــة، لكنه 
استطاع بعد أيام إقناع موظفي وكالة غوث 
)أونـــروا(  الفلسطينيين  اللاجئين  وتشغيل 
عــلــى  والــــحــــصــــول  ــه  ــ ــتـ ــ زوجـ أوراق  بـــقـــبـــول 
مساعدات من أجل أسرة مكونة من 13 فرداً.

أملك  »لا  الجديد«:  »العربي  لـ  يقول حمادة 
هوية وجواز سفر ووثائق وبطاقة الأونروا 
الــتــي عــلــيــهــا أســـمـــاء بــلــداتــنــا الــتــي هجرنا 
وغيرها  الــدولــيــة  الجهات  أمــام  نحن  منها. 
مــن دون أي إثــبــات. حــاولــت الــحــصــول على 
مساعدات من أي مؤسسة دولية أخرى غير 

وثائق 
مفقودة

غزيون 
بلا أوراق ثبوتية 

وملكية 
جراء العدوان

لم يمُنح الغزيون الوقت للفرار، فكان القصف الإسرائيلي 
تاركين  بسرعة،  الإخلاء  إلى  فيضطرون  يباغتهم 
جهزوها  قد  كانوا  وإن  والرسمية،  الثبوتية  أوراقهم 

في حقيبة. واليوم، الكثير من الغزيين بلا أوراق

يخشى الغزيون عدم 
القدرة على استخراج 

وثائق جديدة بسهولة

فقد البعض 
شهادات ملكية قديمة 

للأراضي المحتلة

1819
مجتمع

أنــه مدمر  أخبرني  المنزل  جيراننا عن حــال 
بــالــكــامــل ولا وجـــــود لأغــــــراض ومــتــعــلــقــات 
شــخــصــيــة. وقـــد أغــــار الاحـــتـــال عــلــى المــكــان 
نفسه بعد أسبوع من القصف ودمر الكثير 

من المنازل في منطقتنا«.

استخراج أوراق جديدة 
مهمة صعبة

يخشى الغزيون عدم القدرة على استخراج 
وثائق جديدة بسبب الانقسام الفلسطيني 
منذ عام 2007. ولا خيار غير انتظار انتهاء 
الـــــعـــــدوان مــــن أجـــــل إصـــــــدار جــــــــوازات ســفــر 

إصدارها  يتم  التي  الملكية  سندات  وبعض 
من رام الله حيث الحكومة الفلسطينية.  من 
جهتها، تقوم اللجنة الإدارية لشؤون قطاع 
تعريفية  بطاقات  إصـــدار  بتخصيص  غــزة 
للغزيين الذين فقدوا بطاقات الهوية داخل 
مــكــتــب لــلــخــدمــات الــعــامــة فـــي مــديــنــة رفـــح، 
قر 

ُ
الــتــي ت وتتضمن أخــتــام الــجــهــة الأمــنــيــة 

المـــعـــلـــومـــات الــشــخــصــيــة بـــنـــاءً عــلــى قــاعــدة 
الــبــيــانــات الــحــكــومــيــة المــحــفــوظــة فـــي غـــزة، 
من أجــل تسهيل بعض الإجـــراءات اليومية 
لإتمام حصولهم على العلاج أو المساعدات 
الإنـــســـانـــيـــة أو بــعــض الإجـــــــــراءات الــطــارئــة 

لتسجيل البيانات الرسمية.
إلــى ذلــك، فقد عــدد من الخريجين في قطاع 
غــــزة شــهــاداتــهــم الــجــامــعــيــة ووثـــائـــق تبين 
ــنــــازل.  ــات بــفــعــل قـــصـــف وتـــدمـــيـــر المــ ــ ــــدرجـ الـ
والمشكلة الأكبر هي أن الاحتلال الإسرائيلي 
ألحق أضراراً بجامعات وكليات قطاع غزة. 
من جهته، يشير الجهاز المركزي للإحصاء 
خريج  ألـــف   300 نــحــو  أن  إلـــى  الفلسطيني 
جامعي في قطاع غزة لم يجدوا فرصة عمل 
ولو لمرة واحدة.  وأعلنت عدد من الجامعات 
أن الـــوثـــائـــق الــخــاصــة بــالــطــاب مــحــفــوظــة 
ضــمــن قـــاعـــدة بـــيـــانـــات. لــكــن بــعــد انــقــضــاء 
الــحــصــول عــلــى نسخة من  الـــعـــدوان، يمكن 
الـــشـــهـــادات وكــشــوفــات الــــدرجــــات. مـــع ذلـــك، 
يشعر كــريــم الــنــحــال بــالــخــوف. الأخــيــر كان 
يسعى إلى السفر إلى دولة الإمارات العربية 

المــتــحــدة حــيــث يــوجــد شــقــيــقــه، لــكــن فــقــدان 
ــه الـــجـــامـــعـــيـــة بــتــخــصــص هــنــدســة  ــادتـ ــهـ شـ
البرمجيات من الجامعة الإسلامية وتدمير 
الجامعة الإسلامية في عدد  غالبية مباني 

من المحافظات قد يكون عائقاً.
يــقــول الــنــحــال لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«: »قــررت 
السفر للعمل في الخارج بعدما بات عمري 
 عــن العمل. عملت 

ً
31 عاماً ومــا زلــت عــاطــا

فــتــرة بــســيــطــة فـــي الــعــمــل الـــحـــر، لــكــن هــنــاك 
صعوبة في الحصول على الحوالات المالية. 
دمر منزلنا في حي الرمال وخسرت بعض 
أوراقـــي الرسمية وحــزنــت بشدة على دمــار 
الجامعة. المشكلة ليست في الأوراق فحسب، 
ــادة  ــهــ ــات والــــشــ ــ ــريـ ــ ــذكـ ــ فـــقـــد قــــضــــوا عـــلـــى الـ
الجامعية«.  لا يكتفي الغزيون بالحزن على 
الوثائق الأساسية مثل الهويات الشخصية 
ــوازات الــســفــر وبــعــض ســنــدات الملكية،  ــ وجــ
بـــل هــنــاك الــوثــائــق الــتــي تــرتــبــط بــذكــريــات 
يثبت ملكيتهم  ما  وآبائهم، منها  أجدادهم 
للأراضي المحتلة، بالإضافة إلى شهاداتهم 
الأوراق  دراســيــة سابقة وبعض  في مراحل 
الرسمية الأخــرى التي تمثل ذكــرى جميلة. 
كانوا يضعونها بإطار في المنزل، وهذا ما 
كان يفعله أيضاً صائب الجدي الذي احتفظ 

بمستندات عائلية كثيرة.
الـــجـــدي مـــن هــــواة جــمــع الـــوثـــائـــق الــقــديــمــة 
ــده إســـمـــاعـــيـــل الــــــــذي كـــان  ــجــ ــقـــة بــ ــلـ ــعـ ــتـ والمـ
الــتــحــريــر الفلسطيني   مــع جــيــش 

ً
مــنــاضــا

في لبنان وتعرض للمطاردة من الاحتلال. 
ــيـــاد عــائــلــتــه  وكــــــان يــحــتــفــظ بـــشـــهـــادات مـ
وجــده ووالـــده المتوفي منذ أعـــوام. صحيح 
ــــاده، لــكــن  ــيـ ــ ــادة مـ ــ ــهـ ــ ــه فـــقـــد هـــويـــتـــه وشـ ــ أنــ
لـــم يــحــزن عــلــيــهــا كــمــا حـــزن عــلــى الــوثــائــق 
الـــخـــاصـــة بــــوالــــده وجــــــده. يـــقـــول الـــجـــدي لـ 
»العربي الجديد«: »في كل منزل فلسطيني 
لــلــجــد والأب  تـــعـــود  قــديــمــة  أوراق رســمــيــة 
 وآخرين، ومنها شهادات تكريم وشهادات 
لفقدان  عــرضــة  لكننا  ذلـــك.  وغــيــر  جامعية 
كل شيء في أية لحظة. الحرب تسعى إلى 
القضاء على ذاكرتنا الفلسطينية. يريدون 
محو كل شيء، وحتى ذاكرتنا التي لا نزال 

نحتفظ بها«.

الاردن
غزةّ

مصر

سورية

لبنان

القدس 
المحتلة

فلسطين

تحقيق

رام الله ـ مالك نبيل

متطرفون  مستوطنون  فعله  مــا  يكن  لــم 
بــحــق تــامــيــذ مـــدرســـة الــتــجــمــع الــبــدوي 
ــنــــة« فـــــي مـــنـــطـــقـــة عــــرب  ــابــ ــعــ ــكــ »عـــــــــرب الــ
المليحات المعروفة بالمعرجات شمال غرب 
أريحا وسط الضفة الغربية، وقد حفروا 
مساء أول من أمس الأربعاء خمسة قبور 
إلى جانب المدرسة، سوى دعوة صريحة 
الأطــفــال  بحق  الجماعي  القتل  لمــمــارســة 
الــفــلــســطــيــنــيــن، بــحــســب مــنــظــمــة الــبــيــدر 
لــلــدفــاع عـــن حــقــوق الـــبـــدو فـــي فلسطين.  
للمنظمة، حسن  الــعــام  المــشــرف  ويــؤكــد 
مليحات، في حديثه لـ »العربي الجديد«، 
القبور  فــي حــفــر  »الــخــطــورة لا تكمن  أن 
فــقــط، بــل المــكــان الـــذي حــفــرت فيه أي في 
مــنــطــقــة مـــحـــاذيـــة لـــلـــمـــدرســـة يـــمـــر فــيــهــا 
يــائــم حجم  أن حجمها  عــلــمــا  ــال،  ــفـ الأطـ
طفل صغير، وقــد وضــعــوا على كــل قبر 
زهـــــرة حـــمـــراء لـــإيـــحـــاء بــالــنــيّــة المــبــيــتــة 
شهر،  حــوالــي  وقبل  والتخويف«.  للقتل 
قوا دمىً ملطخة 

ّ
كان المستوطنون قد عل

ــــة ذاتـــهـــا،  ــــدرسـ بــــالــــدمــــاء عـــلـــى أبـــــــواب المـ
أبوابها  المدرسة وتكسير  اقتحام  تبعها 
ــن قـــبـــل جـــيـــش الاحــــتــــال  ــ ــا مـ ــ ــذهـ ــ ــوافـ ــ ونـ
المدرسة  اقتحام صفوف  ثم  الإسرائيلي، 
وقــد  والأطـــفـــال،  المعلمين  مــع  والتحقيق 
قبل  المبرح من  للضرب  تعرض بعضهم 
3 مــســتــوطــنــن يــتــعــمــدون بــشــكــل دوري 

التهجّم على أطفال المدرسة. 
يقول مليحات إن سلطات الاحتلال كانت 
قد أصــدرت 27 إخــطــاراً بالهدم. وفــي كل 
بنى من 

ُ
مرة تتعرض للهدم أو التكسير، ت

إلى  إشـــارة  فــي  جديد بجهود متبرعين، 
الرسمية  المؤسسات  من  واضــح  تقصيرٍ 
الفلسطينية والمؤسسات الدولية المعنية 

بالطفل وحقوق الإنسان. 
ويـــتـــابـــع مــلــيــحــات: »نـــاشـــدنـــا الـــــــوزارات 
ــة فـــــي الــــحــــكــــومــــة الــفــلــســطــيــنــيــة  ــيـ ــنـ ــعـ المـ
لمنظمة  التنفيذية  اللجنة  فــي  وأعـــضـــاءً 
التحرير الفلسطينية، ولكن فاقد الشيء 
لا يعطيه، ويــبــدو أنــه مــا مــن أحــد مهتم 
المـــدرســـة ومــنــطــقــة عـــرب الكعابنة  بــهــذه 
الــقــســري، ومــن  الــتــي تــتــعــرض للتهجير 
الـــقـــريـــب أن تصبح  الـــوقـــت  فـــي  ــرجّــــح  المــ
مليحات  ر 

ّ
ويحذ أصحابها«.  من  خالية 

الكعابنة،  من مصيرٍ يهدد مدرسة عرب 
ــبـــه مــــا حــــل بـــــ 25 تـــجـــمـــعٍـــا بـــدويـــا  ويـــشـ
فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة أجـــبـــرت عــلــى تــرك 
تــجــمــعــاتــهــا خــــال الـــعـــام المــــاضــــي، وقــد 
تعرّضت منطقة عرب المليحات التي تقع 
فيها المدرسة إلــى 360 اعتداء خــال عام 
2023.  وكانت منظمة البيدر قد أصدرت 
ذها 

ّ
بــيــانــا حــــذرت فــيــه مــن حــفــريــات ينف

»مــســتــوطــنــون تــرافــقــهــم آلــيــات ومــعــدات 
ــلــــي، بــهــدف  ــيــ ــرائــ ــــال الإســ ــتـ ــ جـــيـــش الاحـ
المليحات،  عـــرب  لتجمع  أراضٍ  تــجــريــف 
السكان  ودفــع  عليها  للاستيلاء  تمهيداً 
ــقـــســـري، مـــا يــعــنــي الــتــطــهــيــر  لــلــرحــيــل الـ
الــعــرقــي«. ويــعــيــش قــرابــة 1200 مــواطــن 

ــــرب الــكــعــابــنــة  ــدوي عــ ــ ــبـ ــ فــــي الـــتـــجـــمـــع الـ
فـــي مــنــطــقــة مــحــاذيــة لمــســتــوطــنــة رعــويــة 
تـــدعـــى »مـــيـــفـــوت يـــريـــحـــو« وهــــي مــقــامــة 
عن  وتــبــعــد  الفلسطينيين،  أراضــــي  عــلــى 
الــتــجــمــع مــســافــة كــيــلــومــتــريــن، ويــعــيــش 
ــام أو مـــنـــازل  ــيــ ــــي خــ ــــي الـــتـــجـــمـــع فـ ــالـ ــ أهـ
مسقوفة بالصفيح، كما هو حال مدرسة 

التجمع البالغ عدد تلاميذها 84.
ــنـــن عــلــى  ــتـــوطـ وكــــــــان لاعـــــــتـــــــداءات المـــسـ
تــأثــيــرات نفسية، وبــات  المــدرســة  تلاميذ 
يقول  كما  الحضور  عن  يتغيب  البعض 
مدير المدرسة رامي الدمنهوري. ويوضح 
في حديثه لـ »العربي الجديد« أن تلاميذ 
المــدرســة يــروون عــدم قدرتهم على النوم 
وتركيزهم.  على حضورهم  أثــر  ما   ،

ً
ليلا

ويـــعـــزو مــديــر المـــدرســـة تــغــيّــب الــتــامــيــذ 
ــداءات  ــ ــتـ ــ اعـ تــــكــــرر  هــــو  »الأول  لـــســـبـــبـــن: 
المــســتــوطــنــن بــرفــقــة جــيــش الاحـــتـــال أو 
لوحدهم متنكرين بزي عسكري للجيش، 
والـــثـــانـــي وجـــــود مــســتــوطــن بـــن مــنــازل 
تجمع عرب المليحات وإقامته بيتاً يوجد 
فــيــه عــلــى الــــــــدوام، حــيــث يـــوجـــه أضـــــواءً 
ــالـــي فـــي سبيل  مــزعــجــة إلـــى مـــنـــازل الأهـ
إرهاب الأطفال، ما من شأنه أن يؤدي إلى 
انخفاض وتراجع أعداد تلاميذ المدرسة«.   
ويــلــفــت الــدمــنــهــوري إلـــى أن الاعـــتـــداءات 
السابع  قبل  المــدرســة  بحق  الإسرائيلية 
من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي كانت 
المــدرســي،  الــــدوام  انــتــهــاء  تقع غالباً بعد 
التاريخ  منذ  الانتهاكات  تطورت  بينما 
المــذكــور إلـــى اعـــتـــداءات خـــال فــتــرة دوام 

التلاميذ، وسجّلت المدرسة ما لا يقل عن 
8 اعتداءات خلال الدوام، وذلك رغم الأيام 
القليلة التي وجدوا خلالها في المدرسة. 
وحاولت المدرسة قبل نحو شهرين بناء 
ــتــــداءات  جـــــدار مـــن الـــطـــوب لــلــحــد مـــن اعــ
المــســتــوطــنــن، إلا أن ســلــطــات الاحـــتـــال 
صــــادرت مــعــدات الــبــنــاء، فــيــمــا تعرضت 
ــهــــدم جـــــــزءٍ مــــن غــرفــة  ــا لــ ــقــ المـــــدرســـــة لاحــ
الفلسطيني  العلم  إزالـــة  تبعتها  ية، 

ّ
صف

عـــن الـــســـاريـــة فـــي المــــدرســــة ورفـــــع الــعــلــم 
ــه،  ــ ــتـ ــ ــن إزالـ ــ الإســــرائــــيــــلــــي ومــــنــــع أحــــــــدٍ مـ
ــنـــهـــوري. وتــحــصــل معظم  بــحــســب الـــدمـ
ــذه الانـــتـــهـــاكـــات مـــن قــبــل مــســتــوطــنــن  هــ
يرتدون لباساً عسكرياً، وفق بيانٍ صادرٍ 
عــن هيئة مــقــاومــة الــجــدار والاســتــيــطــان 
الفلسطينية. وسجل »أكثر من 35 اعتداء 
نفذه مستوطنون بلباس جيش الاحتلال 
إلى  بالإضافة  المواطنين،  ممتلكات  على 
أكثر من 23 اعتداء جرى تنفيذها برعاية 
الجيش ومراقبته وحمايته، ما يدل على 
دولــة  تقدمها  التي  اللوجستية  الــرعــايــة 
الاحتلال للمليشيات المسلحة، في واحد 

من تجليات إرهاب الدولة الرسمي«.
ذوا 

ّ
نف المستوطنين  أن  الهيئة  وتوضح 

الــجــاري،  الــعــام  اعــتــداء منذ مطلع   120
ــتــــي يــتــلــقــاهــا  ــــل الـــتـــطـــمـــيـــنـــات الــ ــــي ظـ فـ
المــســتــوطــنــون مـــن المــســتــوى الــســيــاســي 
في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، والتي 
ــام  تـــوفـــر لــهــم الــحــمــايــة والـــحـــصـــانـــة أمـ
أي مــحــاكــمــات وشــيــكــة أو عــقــوبــات قد 

تفرض عليهم.

مستوطنون يحفرون قبوراً 
قرب مدرسة شمال غرب أريحا

)Getty /الجيش الإسرائيلي يحمي المستوطنين )ناصر اشتيه

قبور تناسب حجم الأطفال )العربي الجديد(
)Getty /خسروا البيوت والأرواح والأوراق )أحمد حسب الله

1.900.000
عدد النازحين في قطاع غزة 

جراء العدوان الإسرائيلي المستمر 
بحسب الأمم المتحدة.

في إطار الضغط 
الممنهج 

الذي يعتمده 
الاحتلال الإسرائيلي 

والمستوطنون في 
الضفة الغربية، عمد 

المستوطنون أخيراً 
إلى حفر قبور قرب 

مدرسة، ما يعد دعوة 
صريحة لممارسة 

القتل الجماعي بحق 
الأطفال

يفترض أن يضبط 
مشروع قانون معروض 

على البرلمان التونسي 
نصوص الحقوق 

الأساسيةّ للكوادر الطبية 
والمرضى، ما يسمح 

بوضع حدّ للملاحقات 
القضائية التي تطاول 

الكوادر، ويوجد آليات 
لتعويض الأخطاء

تونس: مناقشة قانون لحقوق المرضى والمسـؤولية الطبية
يوضح مشروع القانون 

طبيعة الأعمال التي 
ينفذها عاملو الصحة

ثمة إجماع على 
ضرورة تسريع المصادقة 

على مشروع القانون

تونس ـ إيمان الحامدي

عــــــــاد مــــــشــــــروع قــــــانــــــون حـــــقـــــوق المــــرضــــى 
الضوء بعد  دائــرة  إلــى  الطبية  والمسؤولية 
ــنــــوات مــــن إصـــــــدار نــســخــتــه  أكـــثـــر مــــن 6 ســ
الأولــــــى. وبـــاشـــر الـــبـــرلمـــان مــنــاقــشــة نسخة 
 جديدة من القانون قدمتها الحكومة، والتي 
يــــعــــوّل عــلــيــهــا المـــهـــنـــيـــون لمــعــالــجــة ثـــغـــرات 
تــشــريــعــيــة فـــي حــمــايــة الــــكــــوادر الــصــحــيــة 

وطالبي العلاج معاً.
ويـــوضـــح مـــشـــروع الـــقـــانـــون خــصــوصــيــات 
التي  الدقيقة  والأنــشــطــة  الأعــمــال  وطبيعة 
ف بأنها أعمال 

ّ
ينفذها عاملو الصحة وتصن

وأنشطة دقيقة تتضمن مخاطر، كما يحدد 
آليات حماية المرضى من المخاطر والأضرار 
سلامتهم  ضمان  بهدف  بالعلاج  المرتبطة 
وأيضاً  الجسدية،  حرمتهم  على  والحفاظ 
الشخصية  المعطيات  لحماية  أخــرى  آليات 
على  الحصول  حقوق  ومنحهم  للمرضى، 
ــــرض منحهم  مــعــلــومــات عـــن حـــالاتـــهـــم، وفـ

مــوافــقــتــهــم الــشــخــصــيــة مــســبــقــا عــلــى تلقي 
الحصول  في  حقوقهم  وضمان  العلاجات، 
على تعويض في حال ارتكاب أخطاء طبية.

البرلمان  إقــرار  الصحة على  ويراهن عاملو 
مـــشـــروع الــقــانــون لــوضــع حـــدّ لــلــمــاحــقــات 
الــقــضــائــيــة الـــتـــي تــطــاولــهــم بــســبــب غــيــاب 
تــعــريــف واضـــــح لـــأخـــطـــاء الــطــبــيــة، وعـــدم 
ــة لــحــمــايــتــهــم مــن  ــ ــــازمـ ــات الـ ــ ــيـ ــ تـــوفـــيـــر الآلـ
أما  للسجن.  قــد تعرضهم  الــتــي  الــعــقــوبــات 
المرضى فيأملون في معالجة شكاوى طول 
الطبية، وضمان  الأخــطــاء  إثــبــات  مــســارات 

الحصول على تعويضات.
البرلمان  فــي  الصحة  لجنة  رئــيــس  ويــرجــح 
القانون  الدكتور نبيه ثابت المصادقة على 
خلال الدورة البرلمانية الجارية بعدما تعثر 
»الــعــربــي الجديد«:  ذلــك لــســنــوات، ويــقــول لـــ
»إقـــرار مــشــروع الــقــانــون الأســاســي لحقوق 
المــــرضــــى والمـــســـؤولـــيـــة الـــطـــبـــيـــة مـــهـــم جـــداً 

لتوفير مناخ عمل جديد للكوادر الطبية«.
ــود إجـــمـــاع لـــدى الــنــواب  ويــتــحــدث عـــن وجــ

على ضرورة تسريع المصادقة على مشروع 
الــقــانــون الـــذي شــهــد تــوســيــع الاســتــشــارات 
الخاصة به في الهياكل والهيئات الصحية، 
مــا جعلها تــقــدم تــصــورات مــفــيــدة جـــداً في 
شــأن آلــيــات تعويض المــرضــى عــن الأخطاء 
آليات  توفير  أن  ويعتبر  المــرتــكــبــة.  الطبية 

إجراءات الملاحقات خصوصيات أنشطتهم 
ذات طابع خطر.   بأنه  ف 

ّ
التي تصن المهنية 

ويــلــفــت إلـــى أن نــقــص الــحــمــايــة الــقــانــونــيــة 
مــن أســبــاب هــجــرة الأطــبــاء. ويــقــول: »نعمل 
لإصدار قوانين مهمة لتحسين ظروف عمل 
الأطباء وحمايتهم من الاعتداءات إلى جانب 
تأمين الخدمات الصحية«. ويذكر أيضاً أن 
»الغاية من هذه القوانين تحقيق معادلة بين 
حقوق المرضى، وتحسين ظروف العمل في 
المؤسسات الصحية لحماية عاملي الصحة 
 2017 عام  واجباتهم«. ومنذ  تنفيذهم  لدى 
باشرت لجنة متخصصة في وزارة الصحة 
كــتــابــة مـــشـــروع قـــانـــون المــســؤولــيــة الطبية 
بعد سجن طبيبة بتهمة التقصير في أداء 
مــوت رضيع.  ما تسبب في  المهني  واجبها 
ــار ذلـــك ضــجــة كــبــيــرة دفــعــت أطــبــاء إلــى  وأثــ
المطالبة بإقرار قانون جديد يحمي حقوقهم 
خلال ممارسة أعمالهم، ويحدد المسؤوليات 
الطبية. وفي السنوات القليلة الماضية سُجن 
إهمال،  أطباء كثيرون في قضايا  أوقــف  أو 

فــي حــن لــم يستطع المــتــضــررون الحصول 
عـــلـــى تـــعـــويـــضـــات بــســبــب صـــعـــوبـــة إثـــبـــات 
الــطــبــيــة، وغــيــاب الأطـــر القانونية  الأخــطــاء 
ــاء،  ــطـ لــتــحــمــيــل المـــســـؤولـــيـــات لمــرتــكــبــي الأخـ
مـــا دفــــع الــعــامــلــن الــصــحــيــن إلــــى الــتــحــرك 

للمطالبة بقانون يحدد المسؤوليات.
وتــشــهــد تـــونـــس ســنــويــا تــقــديــم نــحــو 500 
ــاب أخــــطــــاء طـــبـــيـــة تــتــعــلــق  ــكــ ــارتــ شــــكــــوى بــ
فــــي الأســـــــاس بــعــمــلــيــات جـــراحـــيـــة خــاصــة 
ــنـــســـاء والـــتـــولـــيـــد والأعــــصــــاب  بــــأمــــراض الـ
والمفاصل والعظام والتدخلات التجميلية، 
لمساعدة  التونسية  الجمعية  تــقــدر  بينما 
ــة ارتــــــكــــــاب 15  ــيـ ــبـ ــطـ ضــــحــــايــــا الأخــــــطــــــاء الـ
ألـــــف خـــطـــأ طـــبـــي ســـنـــويـــا تــشــمــل مــخــتــلــف 
والجراحية.  وفي غياب  الطبية  التدخلات 
 قــانــون يــحــدد المــســؤولــيــات الطبية، والــذي 
طـــالـــب بـــه الأطـــبـــاء دائـــمـــا، يــحــســم الــقــضــاة 
التمييز  شكاوى الأخطاء الطبية من خلال 
الإهمال  عــن  الناجمة  أو  المتعمدة  تلك  بــن 

والتقصير والحوادث.

التعويض عبر التأمينات أمر مهم لحماية 
حــقــوق المـــرضـــى، ويــكــشــف أن »شــبــه اتــفــاق 
ــلــــى إحــــــــــداث آلـــــيـــــات تــــأمــــن لــكــل  حــــصــــل عــ
والخاصة  الحكومية  الصحية  المــؤســســات 
والـــعـــيـــادات الــطــبــيــة الــتــي ســتــتــولــى صــرف 

التعويضات في حال الخطأ«.
ويـــصـــف ثـــابـــت »المـــســـار الــقــانــونــي الــحــالــي 
ــاء والــــحــــصــــول عــلــى  ــقــــضــ ــه إلــــــى الــ ــتـــوجـ ــلـ لـ
أو  الطبية  المسؤولية  تحديد  بعد  تعويض 
ومتشعب  د 

ّ
معق الصحية  للمؤسسات  تلك 

كاهل  يثقل  ما  لحسمه،  سنوات  ويستغرق 
ــن مـــشـــروع  ــرّر. والــــغــــايــــة مــ ــتــــضــ ــريــــض المــ المــ
الـــقـــانـــون الـــســـمـــاح بــحــصــول المـــرضـــى على 
ــاف  تـــعـــويـــضـــات مـــجـــزيـــة وعــــــادلــــــة، وإنــــصــ
المــتــضــرريــن مـــن الأخـــطـــاء الــطــبــيــة، وإيــجــاد 
إطــار قانوني يكفل منح تعويض كامل عن 
ــرار الــنــاتــجــة عـــن الـــخـــدمـــات الصحية  ــ الأضــ
المتردية«.  ويشدد ثابت على أهمية حماية 
عــامــلــي الــصــحــة مـــن خــــال تــحــديــد أســـاس 
مـــة  المــــســــؤولــــيــــات الــــجــــزائــــيــــة، ودعــــــــم مـــاء

يطُالب أطباء في تونس 
بقوانين تحميهم 

من الاتهامات الباطلة
)فتحي بلعيد/ فرانس برس(
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قضايا

عمر كوش

كان لافتاً إعلان الحكومة الألمانية 
وقـــوفـــهـــا إلـــــى جــــانــــب إســـرائـــيـــل، 
ــا ثــــالــــثــــا، فــــي الـــــدعـــــوة الــتــي  طــــرفــ
رفــعــتــهــا ضــدهــا جــمــهــوريــة جــنــوب أفــريــقــيــا 
إليها  ووجّــهــت  الدولية،  العدل  أمــام محكمة 
تهمة ارتكاب جريمة الإبــادة الجماعية ضد 
من  المــســتــمــرّة  حــربــهــا  خـــال  الفلسطينيين، 
ة، الأمر الذي 

ّ
أكثر من مئة يوم على قطاع غز

أثـــار اســتــهــجــان واســتــنــكــار ضــحــايــا الإبـــادة 
الجماعية، التي ارتكبتها ألمانيا في ناميبيا 
أول  بــمــثــابــة  وكـــانـــت   ،1908 إلــــى   1904 مـــن 
القرن  ارتــكــبــت خــال  ــادة جماعية  إبـ جريمة 
الــعــشــريــن المــنــصــرم، حــيــث انــتــقــدت الــرئــاســة 
الــوقــوف  الألمــانــيــة  الــحــكــومــة  ــرار  قـ الناميبية 
إلى جانب إسرائيل، وعبّر الرئيس الناميبي، 
الألماني،  بالقرار  هاكه كينكوب، عن صدمتِه 
الــذي تقدّمه ألمانيا لمساعي  ورفــضــه »الــدعــم 
الإبــــــادة الــجــمــاعــيــة الـــتـــي تـــقـــوم بــهــا الـــدولـــة 
الإسرائيلية العنصرية ضد المدنيين الأبرياء 
ة«، كما عبّر عن أسفه لعجز ألمانيا عن 

ّ
في غز

م دروس من تاريخها الرهيب.
ّ
تعل

مؤتمر برلين
ــة فـــصـــول الاســتــعــمــار الألمـــانـــي  ــدايـ تـــعـــود بـ
لــنــامــيــبــيــا إلــــى الـــقـــرن الــتــاســع عــشــر، الـــذي 
شهد ربعُه الأخير تكالب دول أوروبية على 
إلــى بسط سيطرتها  الــتــي سعت  أفــريــقــيــا، 
عـــلـــى مـــنـــاطـــق داخــــــــل الــــــقــــــارّة الأفـــريـــقـــيـــة، 
العسكرية،  القوة  باستخدام  واستباحتها 
والــهــيــمــنــة عــلــى كــل مــجــالات الــحــيــاة فيها، 
اقتصادياً، واجتماعياً، وسياسياً، وثقافياً. 
ــافــــس الأوروبــــــــــي  ــنــ ــتــ وتــــــزامــــــن اشــــــتــــــداد الــ
عــلــى الــــقــــارّة الأفــريــقــيــة مـــع انــتــهــاء تــجــارة 
الــرقــيــق الــتــي دامـــت أكــثــر مــن أربــعــة قـــرون. 
الــــدول الاستعمارية  لــلــتــصــادم بــن  ومــنــعــا 
عــقــدت مــؤتــمــراتٌ واجــتــمــاعــاتٌ وتــفــاهــمــاتٌ 
ــذا المـــســـعـــى، عُـــقـــد مــؤتــمــر  بــيــنــهــا. ووفـــــق هــ
بــرلــن الــثــانــي، أو مــا يــعــرف بــاســم »مؤتمر 
الــكــونــغــو«، بـــن شــهــري نــوفــمــبــر/ تشرين 
 ،1885 ــبــــاط  شــ وفــــبــــرايــــر/   1884 الــــثــــانــــي 
كانت  التي  الألمانية،  الإمبراطورية  برعاية 
ــــي« فــــي ذلـــك  ــانـ ــ ــــخ الألمـ ــرايـ ــ ــم »الـ تـــدعـــى بـــاسـ
الوقت، حيث دعــا المستشار الألمــانــي، »فون 
ــة أوروبـــيـــة  اتـــو بـــســـمـــارك«، مــمــثــلــي 14 دولــ
بهدف وضع سياسة مشتركة بشأن القارة 
الأفــريــقــيــة، وتــحــديــد مــنــاطــق الــنــفــوذ فيها، 
خلاله  وجــرى  للاصطدامات بينها.  تجنباً 
الأفريقية بين  القارة  أراضــي  تقاسم معظم 
كانت  الأوروبــيــة، حيث  الإمبريالية  الــقــوى 
ناميبيا من نصيب الألمــان، وأطلقوا عليها 
أفريقيا الألمانية«، لتبدأ  اسم »جنوب غرب 

معاناة الناميبيين مع الاستعمار الألماني.
 غـــيـــر أن الـــســـيـــطـــرة الــفــعــلــيــة لألمـــانـــيـــا عــلــى 
ناميبيا، بدأت في عام 1884، حين عُين تيودور 
مع  فانتقل  عليها،  عسكرياً  حاكماً  ليتوين 
ــات الــــقــــرن الـــعـــشـــريـــن، حــــوالــــى خــمــســة  ــدايــ بــ
ناميبيا،  أراضـــي  إلــى  ألمــانــي  آلاف مستعمر 
وقــامــوا بنهب وسرقة أمــاك ما يقارب 250 
ألف شخص من السكان الأصليين، ومارسوا 
من  المــكــون  الناميبي،  الشعب  طــرد  سياسة 
والهوتنتوت،  والأوفــامــبــو  الهيريرو  قبائل 
والمــجــمــوعــات الأخـــــرى، بــشــكــل مــنــهــجــي من 
أراضــيــهــم، والاســتــيــاء عــلــيــهــا، ورمــــوا بهم 
فــي مــتــاهــات الــصــحــراء الــنــامــيــبــيــة. وكــانــوا 
تهديد  بمثابة  الأصليين  السكان  يعتبرون 
 يـــواجـــه المــحــتــلــن الألمـــــــان، وبـــالـــتـــالـــي يجب 
ــار الــشــفــقــة  ــ ــهـ ــ تـــقـــلـــيـــل أعـــــــدادهـــــــم، وعـــــــدم إظـ
الألمان  والمستوطنون  الجنود  فقام  نحوهم، 
بــاســتــهــداف أبــنــاء الــهــيــريــرو والــهــوتــنــتــوت 
ــم قــــــاومــــــوا عـــمـــلـــيـــات  ــ ــهـ ــ ــل خـــــــــاص، لأنـ ــكـ بـــشـ
الاســـتـــيـــاء عــلــى أراضـــيـــهـــم ومــاشــيــتــهــم من 
ــبـــل المـــســـتـــوطـــنـــن الألمــــــــــان، فــــأعــــدم الآلاف  قـ
ــرك 

ُ
ت فيما  بــالــرصــاص،  أو رمياً  منهم شنقاً 

آخرون يصارعون الموت في جوف الصحراء 
الناميبية الشاسعة.

الإبادة الجماعية
ــانــــي غضب  أثــــــارت وحــشــيــة المــســتــعــمــر الألمــ
بانتفاضات  قاموا  الذين  الأصليين،  السكان 
عــديــدة ضـــده، ورفــضــوا وجـــود المستوطنين 
ــزاع  ــتــ ــة انــ ــيــــاســ ــقـــهـــم، وســ ــنـــاطـ ــــي مـ الألمـــــــــان فـ
مواشيهم  على  والاســتــيــاء  منهم  الأراضــــي 
ومــــــــوارد رزقــــهــــم، فـــانـــدلـــعـــت ثــــــورة مــســلــحــة 
زعـــيـــم قبيلة  بــقــيــادة  ــام 1904،  عــ بـــدايـــة  مـــع 
الــهــيــريــرو، صــامــويــل مــاهــيــريــرو، بــعــد قتل 
ثم انضم غالبية  أحــد زعمائها،  ألمــان  جنود 
قــبــيــلــة الــهــوتــنــتــوت )المـــعـــروفـــة حــالــيــا بــاســم 
الــنــامــا( إلـــى الـــثـــورة. وأقـــدمـــت مــجــمــوعــة من 
الثائرين على مهاجمة عدد من المستوطنين 
إثــر ذلك  العديد منهم. وعلى  الألمــان، وقتلوا 
أمر الإمبراطور الألماني فيلهلم غليوم الثاني 
أكثر من  فــون تروثا برفقة  الجنرال  بــإرســال 
14 ألـــف جــنــدي، وأوكــــل إلــيــه مــهــمــة الــقــضــاء 

نهائياً على ثورة شعب الهيريرو.
ــا أمـــر  ــروثــ أصــــــدر الــــجــــنــــرال الألمــــانــــي فـــــون تــ
لبس  لا  بشكلٍ  الجماعية  بــالإبــادة  الــشــروع 
ــة قـــــال فـــيـــهـــا: »أنــــــا الـــجـــنـــرال  ــالــ فـــيـــه فــــي رســ

الرسالة  العظيم للجنود الألمـــان، أرســل هــذه 
إلى الهيريرو. لم يعد الهيريرو رعايا ألماناً.. 
ســيــتــم إطـــــاق الـــنـــار عــلــى أي هـــيـــريـــرو يتم 
الألمانية، بسلاح  الحدود  العثور عليه داخل 
أو دونــه. لن أقبل بعد الآن النساء والأطفال. 
سأعيدهم إلى قومهم، وإلا سأسمح بإطلاق 
قـــام الجنود  الــنــار عليهم كــذلــك«. وبــالــفــعــل، 
الألمــــان فــي يــونــيــو/ حـــزيـــران 1904، بقصف 
بالمدافع،  الهيريرو  قبيلة  تسكنها  كــان  قــرى 
وعــنــدمــا هـــبَّ رجــالــهــا لــلــدفــاع عــن أنفسهم، 
ــراغ الــقــرى  ــان فــرصــة فــ ــ اســتــغــل الــجــنــود الألمـ
الــرجــال، فقاموا بــذبــح النساء والأطــفــال  مــن 
المــتــروكــن وحـــدهـــم، وتــمــكــنــوا مــن قــتــل أكثر 
مـــن نــصــف ســكــان الــقــبــيــلــة، واســـتـــولـــوا على 
الهيريرو من ماشية وأبقار وأغنام  لــدى  ما 
الــنــاجــون منهم نحو  وغــيــرهــا«، فيما هـــرب 
صحراء كلهاري القاسية، حيث مات أغلبهم 
قلوا 

ُ
ون آخـــرون  قل 

ُ
اعت فيما  وجــوعــا،  عطشاً 

خدموا عبيداً.
ُ
إلى معسكرات اعتقال، واست

من 1904 إلى 1905، كانت الأوامر التي أعطاها 
بممارسة  تقضي  لجنوده،  الألماني  الجنرال 
بحق  والتشريد  والتعذيب  القتل  أنـــواع  كــل 
كل من يعارض الوجود الألماني في ناميبيا، 
بحيث »لا يلقى رجــل ولا امــرأة ولا طفل ولا 
رضــيــع أي رحــمــة، اقــتــل كــل واحـــد منهم ولا 
تقبض على أســيــر، إنــنــي أريـــد أن أتــأكــد أنه 
لم يحدث بعد ذلــك قط ثــورة من الهيريرو«، 
بارتكاب  الألمــان  والمستوطنون  الجنود  فقام 
أبــشــع الــجــرائــم بحق الــســكــان الأصــلــيــن، من 
للأراضي  واغتصاب  وتشريد  واعتقال  قتل 
ــلــــكــــات، بــــالإضــــافــــة إلــــــى عـــزلـــهـــم فــي  والمــــمــــتــ
معسكرات حتى المــوت، وإعــدام نسبة كبيرة 
مــن الأســـرى الــذيــن وقــعــوا فــي قبضتهم. ولم 
يكتف الجنود الألمــان بذلك كله، بل منعوهم 
ــاه، وتــســمــيــم  ــيــ مـــن الــــوصــــول إلــــى مــنــابــع المــ
الآبـــار، ومــطــاردة كل من ينتمي إلــى قبيلتي 
الهيريرو والناما، الذين أجبروا على الهروب 
نحو صحراء أوماهيكي، تحت رحمة درجات 

الحرارة المرتفعة والعطش.
اعــتــقــال جماعية  ألمــانــيــا معسكرات  أنــشــأت 
كبيرة في ناميبيا، وأماكن أخرى من جنوب 
غرب القارة الأفريقية، تشبه كثيراً تلك التي 
ــا خــال  ــ أنــشــأتــهــا ألمــانــيــا الــنــازيــة فــي أوروبـ
قامت  الــثــانــيــة، حيث  العالمية  الــحــرب  فــتــرة 

بتجميع الناجين من عملية القتل الجماعي 
بداخلها، وضمت جزيرة »شــارك« )القرش( 
ى مــن شعبي 

ّ
معظم مــراكــز الاعــتــقــال لمــا تبق

الهيريرو والناما، وتمّ إجبارهم على العمل 
 عـــن تجويعهم 

ً
ــــروف قــاســيــة، فـــضـــا فـــي ظـ

ى أنواع التعذيب.
ّ
وإذاقتهم شت

يقدر بعض المــؤرّخــن أن أكثر من 80 ألفاً من 
قبائل الهيريرو، التي كان يبلغ عددها مئة ألف 
شخص، وما لا يقل عن عشرة آلاف من قبائل 
الــهــوتــنــتــوت، الــتــي كـــان يبلغ عــددهــا 20 ألــف 
الدامية.  الحقبة  تلك  قتلوا خلال  قد  شخص، 
أن المستعمر  الــفــرنــســيــة،  المــوســوعــة  وتــعــتــبــر 
الألمــانــي قــام بهذه الإبـــادة الجماعية مــن أجل 
الاستيلاء أكثر على الأراضي الأفريقية، ضمن 

ة منهجية للتحكم بالأوضاع فيها.
ّ
خط

غير أن المستعمر الألماني لم يكتفِ بارتكاب 
 الــشــعــب 

ّ
جــــرائــــم الإبـــــــــادة الـــجـــمـــاعـــيـــة بــــحــــق

الــنــامــيــبــي، بـــل وصــــل الأمـــــر إلــــى اســتــخــدام 
علماء وأطــبــاء ألمــان أجــســاد المعتقلين داخــل 
مراكز الاعتقال الجماعي في جزيرة القرش، 
ــارب، مـــن أجــــل إثــبــات  وجــعــلــوهــم حــقــل تــــجــ
ــيـــض عــلــى الــعــرق  ــعـــرق الأبـ نــظــريــة تـــفـــوق الـ
الأســود، فقاموا بحقنهم بجرعات قاتلة من 
الأفــيــون والــزئــبــق، لــدراســة تأثير هــذه المــواد 
على جسم الإنسان. كما أجبر المعتقلون في 
تلك الجزيرة على القيام بأعمال لا إنسانية، 
مثل سلخ لحوم أبناء قومهم، ممن سبقوهم 
إلـــــى المـــــــوت فــــي الــــجــــزيــــرة، عــــن جــمــاجــمــهــم 
يــتــمّ نقل  تــمــامــا، كــي  وعــظــامــهــم، وتنظيفها 
 عن 

ً
الــعــظــام والــجــمــاجــم إلـــى ألمــانــيــا. فــضــا

قــيــام مــســؤولــن عـــن مـــراكـــز الاعــتــقــال بقطع 
إلى  وإرســالــهــا  الهيريرو،  مــن  الآلاف  رؤوس 
الجامعات والمعاهد الطبية الألمانية، ولا تزال 
ناميبيا تطالب بجماجمهم، وبقايا عظامهم 

وجثثهم، من أجل دفنها في بلادهم.

الاعتراف بالإبادة
ــانــــي لــنــامــيــبــيــا إلــى  ــتــــال الألمــ اســتــمــر الاحــ
ــام 1945، وحـــاولـــت الــحــكــومــات الألمــانــيــة  عـ
الجماعية  الإبــــادة  جريمة  إنــكــار  المتعاقبة 
بالمحرقة  اعــتــرفــت  فيما  الناميبيين،  بحق 
ضــد الــيــهــود، ودفــعــت أمــــوالًا طــائــلــة لــدولــة 
الــصــهــيــونــي. وفــــي 1985 صــدر  ــتــــال  الاحــ
ف 

ّ
صن المتحدة،  الأمــم  عــن  ويتاكر«  »تقرير 

ما قامت به ألمانيا ضد الناميبيين بالإبادة 
ــد مــمــاطــلــة ومـــفـــاوضـــات  ــعـ الـــجـــمـــاعـــيـــة. وبـ
ــلـــت الـــحـــكـــومـــتـــان الألمـــانـــيـــة  ــدة، تـــوصـ ــ ــديـ ــ مـ
ــفـــاق مـــبـــدئـــي، اعــتــرفــت  ــى اتـ والــنــامــيــبــيــة إلــ
فــيــه الــحــكــومــة الألمــانــيــة رســمــيــا بــمــا حــدث 
إبــادة  أنــه  على  ناميبيا  استعمارها  خــال 
جــمــاعــيــة. وقــــال وزيــــر الــخــارجــيــة الألمــانــي 
الــســابــق، هــايــكــو مـــاس فــي 28 مــايــو/ أيــار 
ــه »فــــي ضــــوء مــســؤولــيــات ألمــانــيــا  2021 إنــ
الــتــاريــخــيــة والأخـــاقـــيـــة، ســنــطــلــب الصفح 
ــفــــاد  ــا وأحــ ــمـــومـ ــرة مــــن نـــامـــيـــبـــيـــا عـ ــفــ ــغــ والمــ
بـــاده ستدفع  الــضــحــايــا خــصــوصــا«، وإن 
1.1 مليار يــورو لدعم مشاريع التنمية في 

ناميبيا عن طريق برنامج للمساعدات.
غير أن ألمانيا اعتبرت أن اعترافها بالجريمة 
لا يفتح الطريق لأي طلب تعويض قانوني، 
وأن الأموال التي ستدفعها لناميبيا ليست 
تـــعـــويـــضـــات عـــلـــى أســــــاس قـــانـــونـــي، الأمــــر 
الــذي أعــاق التوصل إلــى اتــفــاق رسمي بين 
الحكومتين الألمانية والناميبية، يتيح طي 
الهيريرو  بحق  الجماعية  ــادة  الإبــ صفحة 

الناميبية  الــحــكــومــة  أن  صــحــيــح  والـــنـــامـــا. 
وصـــــفـــــت الاعــــــــتــــــــراف الألمـــــــانـــــــي بــــــالإبــــــادة 
لكن زعماء  أولــى«،  بأنه »خطوة  الجماعية 
ــن الــقــبــيــلــتــن الـــلـــتـــن تــعــرضــتــا لـــإبـــادة  مــ
انــتــقــدوه بـــشـــدّة، ورفـــضـــه ذوي الــضــحــايــا، 
اعــتــذاراً رسمياً  تقدم  لــم  ألمانيا  أن  باعتبار 
الجماعية،  ــادة  ــ الإبـ عــن  الــنــامــيــبــي  للشعب 
وعن  الجماعية،  الاعــتــقــال  معسكرات  وعــن 
الــشــاقــة والــاإنــســانــيــة.  التعذيب والأعــمــال 
كما أن المبلغ الذي وافقت الحكومة الألمانية 
على دفعه، لن يكون بشكل تعويضات مالية 
مباشرة لعائلات الضحايا، إذ إن ألمانيا لم 
تسمه تعويضات، بل مساعدات على شكل 
ــثـــمـــارات« تـــدفـــع لمـــشـــروعـــات تــنــمــويــة  ــتـ »اسـ
تنفذ في مناطق القبيلتين. وتعلل رفضها 
دفـــع تــعــويــضــات بــحــجــة أن تــبــنــي الــقــانــون 
الدولي لتصنيف الإبادة لم يحصل إلا بعد 
عام 1948 إثر الهولوكوست، وبأنه لا يمكن 
تطبيق القانون بمفعول رجعي. وهي حجة 
واهـــيـــة، تــخــفــي خــشــيــة ألمــانــيــا مــن أنــهــا في 
الباب سيفتح  حال دفعها تعويضات، فإن 
أمــام ذوي الضحايا في مستعمرات أخرى 
تنزانيا،  فــي  وخصوصاً  بالمثل،  للمطالبة 
ــادة.  ــ الـــتـــي ارتــكــبــت فــيــهــا ألمــانــيــا جـــرائـــم إبـ
كــمــا أن دولًا أوروبـــيـــة أخــــرى، مــثــل فرنسا 
وإســبــانــيــا وبــريــطــانــيــا وبــلــجــيــكــا، تخشى 
كذلك من دفع تعويضات على جرائم الإبادة 

التي ارتكبها في البلدان التي استعمرتها.

الجريمة واحدة
بــالــنــظــر إلــــى مـــا ارتــكــبــتــه ألمـــانـــيـــا مـــن إبــــادة 
جــمــاعــيــة بــحــق الــنــامــيــبــيــن والـــيـــهـــود، ومــا 
قامت بــه مــن جــرائــم إبـــادة فــي تنزانيا أيضاً، 
وإلى ما تقوم به إسرائيل ضد الفلسطينيين، 
يمكن الوقوف على حيثيات وقواسم مشتركة 
بــيــنــهــا، وبــمــا يــفــســر حــيــثــيــات وقــــوف ألمــانــيــا 
إلــى جانب إســرائــيــل، ودخــولــهــا كطرف ثالث 
الدعوى المقدمة من طــرف حكومة جنوب  في 
الدولية،  الــعــدل  أمـــام محكمة  أفريقيا ضــدهــا 
فجريمة الإبــادة واحــدة، وإن اختلفت الأماكن 
 عــلــى ذلــك 

ّ
وجــنــســيــات الــضــحــايــا، ولــيــس أدل

تشابهات كثيرة بين ما يجري في قطاع غزة 
منذ أكثر من ثلاثة أشهر وما جرى في ناميبيا 
مــا تقترفه  فــإن  قــرن، وبالتالي،  مــن  أكثر  قبل 
إسرائيل من جرائم إبادة وجرائم حرب، يمكن 
ميها 

ّ
اعتباره نوعاً من السير على خطى معل

من المستعمرين الغربيين، وإعادة ما اقترفوه 
في نسخة جديدة، ويشي بأنها استفادت من 

طرقهم وخبراتهم في تنفيذ جرائمها.
يكفي هنا التذكير بجرائم الإبادة الجماعية 
التي ارتكبتها الولايات المتحدة بحق سكان 
ــم فـــرنـــســـا بــحــق  ــرائـ ــيـــن، وبـــجـ ــلـ الــــبــــاد الأصـ
بريطانيا بحق  الــجــزائــري، وجــرائــم  الشعب 
 عن جرائم الألمان 

ً
»الماو ماو« في كينيا، فضلا

وغــيــرهــم. وهـــو مــا يــفــســر انــحــيــاز حــكــومــات 
الدول لممارسات إسرائيل، وبالتالي، لا يكفي 
الاتـــكـــاء عــلــى عــقــدة الـــذنـــب الــتــي تــشــعــر بها 
ألمانيا تجاه إبــادة اليهود والمحرقة لتفسير 
دفــــاع حــكــومــتــهــا عــن إســرائــيــل ومــحــاولــتــهــا 
أن  تعي  أنها  خاصة  جرائمها،  مــن  تبرئتها 
دعمها لإسرائيل في محكمة لاهاي يجعلها 
شريكاً في جرائم الإبــادة الجماعية وجرائم 
ــــي حـــربـــهـــا عــلــى  ــي تـــقـــتـــرفـــهـــا فـ ــتــ ــــرب الــ ــــحـ الـ

ة.
ّ
الفلسطينيين في غز

)كاتب سوري في إسطنبول(

أول إبادة جماعية في القرن العشرين

ألمانيا في ناميبيا

أثارت وحشية 
المستعمر الألماني 

غضب السكان 
الأصليين، الذين قاموا 

بانتفاضات عديدة 
ضده

أنشأت ألمانيا 
معسكرات اعتقال 

جماعية كبيرة في 
ناميبيا، وأماكن أخرى 
من جنوب غرب القارة 

الأفريقية

لم يكتف المستعمر 
الألماني بارتكاب جرائم 

الإبادة الجماعية، 
بل وصل الأمر إلى 
استخدام أجساد 

المعتقلين كحقل 
تجارب

ســبق لألمانيا أن ارتكبت إبادة جماعية بحق الناميبيين واليهود، وأيضاً في تنزانيا، ما يفسّــر أحد أسباب وقوفها اليوم كطرف 
ثالث في محكمة العدل الدولية دفاعاً عن إســرائيل التي ترتكب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين. هنا مطالعة موسعة حول 

هذه المسألة

)Getty/يطالبون ألمانيا بالتعويض لناميبيا عن الإبادة التي ارتكبتها هناك بين 1904 و1908، برلين، أغسطس الماضي )آدم بيري

بالإبادة  الألماني  الاعــتــراف  وصفت  الناميبية  الحكومة  أن  صحيح 
الجماعية بأنه »خطوة أولى«، لكن زعماء من القبيلتين اللتين تعرضتا 
للإبادة انتقدوه بشدّة، ورفضه ذوو الضحايا، باعتبار أن ألمانيا لم تقدم 
الجماعية، وعن معسكرات  الإبادة  الناميبي عن  للشعب  اعتذاراً رسمياً 
واللاإنسانية. كما  الشاقة  التعذيب والأعمال  الجماعية، وعن  الاعتقال 
يكون  لن  دفعه  على  الألمانية  الحكومة  وافقت  الــذي  المبلغ  أن 
بشكل تعويضات مالية مباشرة لعائلات الضحايا، إذ إن ألمانيا لم تسمه 
لمشروعات  تدفع  »استثمارات«  شكل  على  مساعدات  بل  تعويضات، 

تنموية تنفذ في مناطق القبيلتين.

لا اعتذار رسمياً
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MEDIA

»مسبار« يكشف الأخبار الزائفة على جبهة لبنان

الإعلام الأميركي يتجاهل قتل الاحتلال صحافيي غزة

بيروت ــ العربي الجديد

منــذ بــدء العدوان الإســرائيلي علــى غزة في 
الســابع مــن أكتوبــر/ تشــرين الأول الماضي، 
الأراضــي  مــع  اللبنانيــة  الحــدود  تشــهد 
الفلســطينية المحتلة تبادلًا يومياً للقصف. 
ويعلن »حزب الله« استهداف مواقع ونقاط 
وإســناداً  لغــزة  دعمــا  إســرائيلية  عســكرية 
الاحتــال  جيــش  يــردّ  بينمــا  لمقاومتهــا، 
الإســرائيلي بقصــف جــوي ومدفعــي يقــول 
للحــزب  تحتيــة«  »بنــى  يســتهدف  إنــه 
وتحــركات مقاتلــن قرب الحدود. ومنذ بدء 
فــي  شــخص   202 استشــهد  الاشــتباكات، 
 فــي »حــزب اللــه« 

ً
لبنــان، بينهــم 147 مقاتــا

و26 مدنياً.  وانتشــر خلال الأشــهر الماضية 
والمضللــة  الزائفــة  الأخبــار  مــن  العديــد 
المرتبطة بالحرب على جبهة جنوب لبنان، 
نظــراً للتطــورات الميدانيــة بــن »حــزب اللــه« 
مــن  كان  والتــي  الإســرائيلي،  والاحتــال 
آخــر تداعياتهــا اغتيــال القيــادي فــي حركــة 
حمــاس صالــح العــاروري، جــراء اســتهدافه 
الضاحيــة  فــي  مبنــى  داخــل  رفاقــه  مــع 

الجنوبية للعاصمة بيروت.
المضللــة  الأخبــار  أبــرز  مــن  نمــاذج  وأدنــاه 
عــن تطــورات الجبهــة الشــمالية )مــن ناحية 
لبنــان،  جهــة  مــن  والجنوبيــة  فلســطين( 
موقــع  وكشــف  أخيــراً  انتشــرت  والتــي 
مســبار حقيقتهــا.  »مســبار« موقــع عربــيّ 
لفحص الحقيقة وكشــف الكذب في الفضاء 
موقعــه  عبــر  »مســبار«،  ويؤكــد  العمومــيّ. 
الإلكترونــي، التــزام فريقــه »بأعلــى المعاييــر 

الصحافيّة«.
ــق 

ُّ
للتحق عــام 2019 كوحــدة  بــدأ »مســبار« 

للتواصــل  بــاز  منصّــة  فــي  الأخبــار  مــن 
أصبــح   2019 عــام  نهايــة  فــي  الاجتماعــيّ. 
ق من 

ُّ
موقعــا قائمــا بذاتــه، يركّــز علــى التحق

الجمهــور  علــى  تأثيــر  لهــا  التــي  القضايــا 
العــامّ فــي منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال 

أفريقيا. 

توقيف نجل القيادي في 
حزب الله هاشم صفي الدين

عقب اغتيال الاحتلال الإسرائيلي القيادي 
العــاروري،  صالــح  حمــاس  حركــة  فــي 
تداولــت حســابات وصفحــات علــى مواقــع 
التواصل الاجتماعي صورة شاب نسبتها 

منوعات
أصدرت محكمة الجنايات في أخبار

الكويت، أمس الخميس، حكماً 
بالسجن على الناشط السياسي 

الطبيب أنور يعقوب حياتي، لمدة 
أربع سنوات مع الشغل والنفاذ، 

وغرامة 10 آلاف دينار كويتي )نحو 33 
ألف دولار(، على خلفية منشورات له 

على منصة إكس.

تلاحق الشرطة الدينية في ولاية 
كانو النيجيرية ستة من مشاهير 

وسائل التواصل الاجتماعي لنشرهم 
»فيديو غير أخلاقي«. وتعد كانو 

واحدة من 12 ولاية ذات غالبية 
مسلمة في شمال نيجيريا تطبق 

الشريعة الإسلامية إلى جانب القانون 
المدني.

صوّت برلمان سريلانكا، الأربعاء، 
بأغلبية ساحقة لصالح تمرير 

مشروع قانون مثير للجدل لتنظيم 
الإنترنت، والذي تعرض لانتقادات 

شديدة باعتباره خطوة لخنق حرية 
التعبير في الدولة الواقعة جنوب 

آسيا التي تستعد للانتخابات وسط أزمة 
اقتصادية.

أعلنت صحيفة لوس أنجليس تايمز، 
الثلاثاء، إقالة أكثر من خُمس طاقم 

التحرير فيها، وسط أزمة تشهدها 
وسائل الإعلام الأميركية، فيما 

تظاهر صحافيون من مجموعة 
»كوندي ناست«، التي تضم »فانيتي 

فير« و»فوغ« و»جي كيو« في 
نيويورك.

»حــزب  لنجــل رئيــس المجلــس التنفيــذي لـ
اللــه« هاشــم صفــي الديــن، وادّعــت أنــه تــم 

توقيفه أخيراً بتهمة العمالة لإسرائيل. 
لباحــث  تعــود  المتداولــة  الصــورة   

ّ
أن  

ّ
إل

وأكاديمــي جامعــي لبنانــي يُدعــى هشــام 
رئيــس  لنجــل  وليســت  الديــن،  صفــي 
هاشــم  اللــه«  »حــزب  لـ التنفيــذي  المجلــس 

صفــي الديــن، ولا أنبــاء عــن إيقافــه بتهمــة 
أن  »مســبار«  ووجــد  لإســرائيل.   العمالــة 
هشام صفي الدين نشر بياناً في السادس 
من يناير/ كانون الثاني الحالي، نفى فيه 
الادعاء بأنه نجل هاشم صفي الدين، وأكّد 
أنــه حــر طليــق ويعمل أســتاذاً جامعيا في 
كنــدا، وأن اســم والــده ناظــم صفــي الديــن 

وهــو متوفــى منــذ ســنوات، نافيــا علاقتــه 
بهاشم صفي الدين.

لحظة اغتيال صالح العاروري
موقــع  علــى  وصفحــات  حســابات  شــاركت 
فيديــو  إكــس مقطــع  التواصــل الاجتماعــي 
ادعــت أنــه يُظهــر لحظــة اغتيــال القيادي في 
حركــة حمــاس صالــح العاروري فــي الثاني 
مــن ينايــر/ كانــون الثانــي الحالــي، بقصف 
إســرائيلي اســتهدف مبنــى يتواجــد بــه فــي 
فريــق  لكــن  لبيــروت.  الجنوبيــة  الضاحيــة 
»مســبار« كشــف أن الفيديــو قديــم، ويعــود 
فــي  الأســير خالــد خروشــة  منــزل  لتفجيــر 
محيــط مخيــم عســكر شــرقي مدينــة نابلس 

في الضفة الغربية.

فيديو لنزوح جماعي 
من جنوب لبنان

التــي انتشــرت خــال  مــن المشــاهد المضللــة 
غــزة  قطــاع  علــى  الإســرائيلي  العــدوان 
 29 فــي  الشــمالية  الجبهــة  فــي  والتصعيــد 
ديسمبر/كانون الأول الماضي، مقطع فيديو 
نزوحــا جماعيّــا  يُوثــق  أنــه  ناشــروه  ادعــى 
مــن جنــوب لبنــان. لكــن »مســبار« كشــف أن 
 مقطــع الفيديــو قديــم، 

ّ
الادعــاء مضلــل، وأن

الأخيــر  العســكري  التصعيــد  بعــد  وليــس 
لجيــش الاحتــال الإســرائيلي علــى جنــوب 
شــر فــي ســبتمبر/ أيلــول مــن عــام 

ُ
لبنــان، ون

2019، تحــت عنــوان »‏هــروب ســكان الجنوب 
اللبناني بعد الأجواء المبشرة بالحرب«.

انتقاد البطريرك بشارة الراعي 
لـ»حزب الله«

للبطريــرك  فيديــو  مقطــع  أيضــا  انتشــر 
المارونــي بشــارة الراعــي، فــي 20 نوفمبــر/

تشــرين الثانــي الماضــي، يتهــم فيــه »حــزب 
الله« بتقديم مصلحته على مصلحة لبنان 
وشــعبه. وقــال الراعــي فــي الفيديــو: »تريــد 
أن تجبرنــي للذهــاب إلــى الحــرب، وتجعلنا 
فــي حالــة حــرب أنــت تقررهــا«، لافتــا إلــى أن 
الحيــاد  فــي  اللــه  وحــزب  لبنــان  »مصلحــة 
مشــاركو  وزعــم  للازدهــار«.  الطريــق  وهــي 
الفيديــو أنــه حديــث. إلا أن فيديو البطريرك 
الراعي قديم، ومنشور في الأول من إبريل/ 
علاقــة  لــه  وليــس   ،2021 عــام  مــن  نيســان 

بالحرب في جنوب لبنان.

يعيد مستخدمون 
مشاركة فيديوهات 

قديمة على أنها حديثة

الصحافيون 
الفلسطينيون لا يمثلون 
أولوية للإعلام الأميركي

نيويورك ـ العربي الجديد

علــى الرغــم مــن الاســتهداف غيــر المســبوق 
الإســرائيلي  العــدوان  فــي  للصحافيــن 
المتواصل، منذ الســابع من أكتوبر/تشــرين 
 الإعلام 

ّ
 أن

ّ
ة، إل

ّ
الأول الماضي، على قطاع غز

 مــا يتجاهل تغطية 
ً
الأميركــي الســائد عادة

القضيــة أو الإشــارة إليهــا، فيمــا يخصــص 
معانــاة  عــن  للحديــث  وصفحــاتٍ  تقاريــر 
 أنحاء 

ّ
الصحافيين والاعتداء عليهم في كل

العالم، بحسب مجلة ذا نايشن الأميركية.
ومنذ انطلاق حرب الإبادة الإسرائيلية على 
القطاع، قتلت قوات الاحتلال 119 صحافياً 
آخــر  بحســب  الإعــام،  مهنــة  فــي   

ً
وعامــا

فــي  الحكومــي  الإعلامــي  للمكتــب  إحصــاء 
قت لجنة حمايــة الصحافيين 

ّ
غــزة، فيمــا وث

ى الآن.
ّ
استشهاد 76 صحافياً حت

ووصفت »ذا نيشــن« ما يواجهه صحافيو 
ه »أســوأ بكثير من أي شــيء واجهه 

ّ
ة بأن

ّ
غز

مجتمع الصحافيين حول العالم على مدى 
أجيــال«، ورأت أن »الســرعة التــي يُقتــل بهــا 
هــذا العــدد الكبيــر مــن الصحافيــن هو أمر 
لــم نشــهده مــن قبــل فــي التاريــخ الحديــث«، 
 العاملــن فــي الصحافــة هــم 

ّ
 إلــى أن

ً
مشــيرة

»إحــدى المجموعــات الأكثــر تضــرراً بشــكل 
غير متناسب في منطقة غارقة بالدماء«.

ــى فــي حــال اعتمــاد الرقــم الأدنــى لعــدد 
ّ
حت

ــه يفــوق 
ّ
الشــهداء والبالــغ 76 صحافيــا، فإن

الــذي  الصحافيــن  عــدد  أضعــاف  بأربعــة 
قتلوا خلال الحرب الروسية على أوكرانيا، 
قتلــوا  الذيــن  الصحافيــن  عــدد  وكذلــك 
خــال عشــر ســنوات مــن الحــرب الأميركيــة 
الضحايــا  عــدد  ويفــوق  بــل  فيتنــام،  علــى 
مــن الصحافيــن فــي فتــرة الحــرب العالميــة 
الثانيــة. تملــك دولــة الاحتــال الإســرائيلي 

 مــن اســتهداف الصحافيين 
ً
تاريخــا طويــا

ومنــذ  الفلســطينية.  الإعــام  ووســائل 
السياســيون  دعــا  الحالــي،  العــدوان  بــدء 
الدفــاع  وزيــر  فيهــم  بمــن  الإســرائيليون، 
يــوآف غالانــت، علنــا إلى قتــل الصحافيين. 
العدوانيــة  علــى  نمــوذج  أبــرز   

ّ
لعــل

هــو  نيشــن«،  »ذا  بحســب  الإســرائيلية، 
قنــاة  مكتــب  لمديــر  المتكــرر  الاســتهداف 
الجزيــرة فــي غــزة وائــل الدحــدوح، والــذي 

مــن  وعــدد  زوجتــه  استشــهاد  إلــى  أدى 
أفــراد عائلتــه، منهم ابنه الصحافي حمزة، 
إضافــة إلــى زميلــه المصــور ســامر أبــو دقة، 

إلى جانب إصابته شخصياً.
للعــدوان  المتواصلــة  تغطيتهــا  ورغــم 
 أن وسائل الإعلام 

ّ
الإسرائيلي على غزة، إل

الأميركيــة نــادراً مــا تأتــي على ذكــر معاناة 
واســتهدافهم  الفلســطينيين  الصحافيــن 
الاحتــال.  جيــش  قــوات  يــد  علــى  المتعمــد 

»ذا نيشــن«، لــم تنشــر »ذا نيويــورك  وفقــا لـــ
الصحافيــن  قتــل  عــن  تقريــر  أي  تايمــز« 
ظــل  فــي  عملهــم  وظــروف  الفلســطينيين 

العدوان الإسرائيلي.
أمــا فــي التلفزيــون، فقــد اســتضاف مقدمــو 
الأكثــر  السياســية  الحواريــة  البرامــج 
متابعــة، يــوم الأحــد الماضــي، علــى قنــوات 
و»أن  أن«  أن  و»ســي  ســي«  بــي  »أي  مثــل 
مــن  العديــد  أس«،  بــي  و»ســي  ســي«  بــي 
الإســرائيلية  الحكوميــة  الشــخصيات 
هــم 

ّ
والأميركيــة خــال الأشــهر الماضيــة، لكن

قتــل  عــن  واحــد  ســؤال  يوجّهــوا ســوى  لــم 
الاحتــال للصحافيــن الفلســطينيين، كان 
الأميركــي  الخارجيــة  وزيــر  نصيــب  مــن 

أنتوني بلينكن.
 »قضيــة الصحافيــن 

ّ
ورأت »ذا نيشــن« أن

بالنســبة  أولويــة  تمثــل  لا  الفلســطينيين 
لمؤسســات الإعــام الأميركــي«، مشــيرة إلــى 
عــدم وجــود »حمــات مــن قبــل الصحافيــن 
الصحافيــن  عــن  دفاعــا  الأميركيــن 
ازدواجيــة  وانتقــدت  الفلســطينيين«، 
المحترفــن،  الصحافيــن  جمعيــة  معاييــر 
إحصــاءات  بــارز  بشــكل  »تعــرض  التــي 
حــول مقتــل الصحافيــن فــي أوكرانيــا على 
صندوقــا  وأنشــأت  الرئيســية،  صفحتهــا 
الأوكرانيــن«،  المراســلين  لمســاعدة  خاصــا 
فيما تتجاهل الإشارة إلى صحافيي غزة.

ونــدّدت بإهمال الإعلام الأميركي التقليدي 
 إيــاه جــزءاً 

ً
لصحافيــي قطــاع غــزة، معتبــرة

من تجاهله للفلســطينيين ككل. وتساءلت، 
فــي هــذا الســياق: »لــو أن دولــة أخــرى، غيــر 
إســرائيل، كانت تنفذ مذبحة غير مســبوقة 
بصحافيــن ليســوا فلســطينيين، هل كانت 
القضيــة  ســتولي  الإعلاميــة  مؤسســاتنا 

أهمية أكبر؟«.

من آثار العدوان الإسرائيلي على جنوب لبنان )فرانس برس(

وقفة تضامنية لصحافيي »فرانس برس« في باريس )بيرتراند غواي / فرانس برس(

انتشر خلال الأشهر الماضية العديد من الأخبار الزائفة والمضللة المرتبطة بالحرب على جبهة جنوب لبنان، نظراً للتطورات الميدانية بين 
»حزب الله« والاحتلال الإسرائيلي
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 Irish ــــرح بـــذلـــك لـــجـــريـــدة ــــي، كـــمـــا صـ ــــدولـ الـ
ق الجداريات 

ّ
News، بِل رولستون، الذي وث

السنوية في بلفاست منذ عام 1981.
من المفترض أن الجداريات التي جرى البدء 
فــي تــنــفــيــذهــا، ســتــقــوم عــلــى أعــمــال لفنانين 
فلسطينيين، منهم الشهيدة هبة زقوت التي 
قــضــت فــي أكــتــوبــر/تــشــريــن الأول، مــع اثنين 
ــارة لجيش  ــ ــة، بــســبــب غـ ــعــ مـــن أبــنــائــهــا الأربــ
ــــال. فــــي بـــلـــد آخــــــر، هــــو إنـــكـــلـــتـــرا، فــي  ــتـ ــ الاحـ
مدينة بــريــســتــول، وعــلــى جـــدار أحــد المباني 

من  اثــنــان  أقـــام   ،Greville Smyth فــي حديقة 
 Andyو Acerone الــشــوارع، هما أبــرز فناني 
Council، معرضاً مستوحى من عنوان كتاب 
للكاتبين  يا طير«  »قــول  الشعبية  الحكايات 
ــريـــف كــنــاعــنــة وإبـــراهـــيـــم  الــفــلــســطــيــنــيــن شـ
مــهــوي. يــضــم المــعــرض رســـومـــات لعصافير 
الـــشـــمـــس، وهــــو نــــوع مـــن الـــطـــيـــور اعــتــمــدتــه 
طــائــراً   2015 عـــام  فــي  الفلسطينية  الــســلــطــة 
أيــســيــرون وأنـــدي كاونسيل  وطنياً. وســجــل 
ــتــــغــــرام«: »نـــقـــدم  عـــلـــى حــســابــهــمــا فــــي »إنــــســ

محمد السيد الطناوي

ــر المــاضــيــة  ــهـ ــعـــددت خــــال الأشـ تـ
الفنية مع قطاع  التضامن  صور 
غـــــزة. فـــي هــــذا الـــســـيـــاق، يحضر 
فــن الــجــداريــات/الــغــرافــيــتــي، الـــذي حمل كل 
الــدعــم الإنــســانــي لشعب أعـــزل يقف  معاني 
وحيداً أمام آلة عسكرية جبارة تدعمها أكبر 
أيرلندا،  فــي  بلفاست  مــن  الــعــالــم.  حكومات 
الجداريات،  لتلك  الفنية  المشاريع  آخــر  جــاء 
إذ بدأ في 19 يناير/كانون الثاني، المشروع 
الـــفـــنـــي الــــــــذي كــــــان مـــخـــطـــطـــا أن يــــقــــام فــي 
فــلــســطــن بــالــتــعــاون مـــع عـــدد مـــن الــفــنــانــن 
شاهدت  حــن  الــفــكــرة  بـــرزت  الفلسطينيين. 
ــدولــــي في  ــدار الــ ــجــ الــفــنــانــة رنــــا حـــمـــودة الــ
شارع ديفيس في بلفاست، الذي يخصص 
ــام لــتــنــاول قــضــيــة ســيــاســيــة متعلقة  كـــل عــ
فأعجبت  العالم،  الــدائــرة حــول  بالصراعات 
بالفكرة واقترحت تنفيذها في بلدها. جعل 
العدوان على قطاع غزة تنفيذ العمل الفني 
، لذلك سيشرع فنانون 

ً
بفلسطين مستحيلا

الجدار  على  المشروع  تنفيذ  في  أيرلنديون 

اتهّم المجتمع الإسلامي 
واليهودي مديرة 

المتحف بالتحيُّز

تنتشر هذه الجداريات 
في جنوب أفريقيا 

وبريطانيا وأيرلندا

يحاول الغزيون إنقاذ 
ما يمكن إنقاذه من حياة 

باتت حطاماً

2223
منوعات

هـــذه الــلــوحــة الــتــعــاونــيــة تضامناً مــع شعب 
فلسطين، لتكريم التراث الثقافي الغني لأمة 
تمر بأزمة، ولأننا أردنا فقط أن نحاول فعل 

شيء ما«.
من إنكلترا أيضاً، وعلى جدار خارج محطة 
مترو أنفاق إدغوير رود في وسط لندن، ظهر 
رســم غرافيتي يصور ذراعــا يسحبها ثلاثة 
أشخاص، مصحوباً بعبارة تقول »عالم آخر 
مــمــكــن«، لــيــجــذب الــعــمــل الــعــديــد مـــن الــنــاس 
رجح  أن  بعد  لــه،  الصور  والتقاط  لمشاهدته 

كثيرون أنه رمزية لما يحدث في غزة، ويعود 
لفنان الغرافيتي الأشهر بانكسي.

ــيـــوم  ــتـــى الـ ــه حـ ــتـ ــويـ ــقـــي هـ ــبـ ــفــــنــــان الـــــــذي يُـ الــ
ــح بـــتـــاريـــخـــه  ــيـ ــرجـ ــتـ ــة، دعــــــم هــــــذا الـ ــولـ ــهـ ــجـ مـ
التضامني مع الفلسطينيين، ففي أغسطس/
آب 2005، سافر بانكسي إلى الضفة الغربية 
وقطاع غزة. هناك، رسم سلسلة من اللوحات 
العازل  الجدار  الفلسطيني من  الجانب  على 
بالضفة الغربية، لتجذب السياح من جميع 
أنــحــاء الــعــالــم، وإن كــانــت أقــــدم لــوحــاتــه في 
عــام 2003، تحت عنوان  إلــى  فلسطين تعود 
ــــور«، وقــــد رســمــهــا فـــي مــديــنــة  ــــزهـ »قــــــاذف الـ
القدس المحتلة. وله عمل شهير آخر في بيت 
لــحــم، هـــو عـــبـــارة عـــن حــمــامــة تـــرتـــدي ســتــرة 

مضادة للرصاص.
ـــظـــهـــر طــفــلــن 

ُ
ــا، لـــوحـــة ت ــه أيــــضــ ــالـ ــمـ ومـــــن أعـ

الــرمــل ومجرفة   مــن 
ً
دلـــواٍ مبتهجين يحملان 

ــفــتــح عــلــى منظر 
ُ
أســفــل فــتــحــة فــي الـــجـــدار، ت

لـــشـــاطـــئ بـــحـــر. بــيــنــمــا تـــصـــور أخــــــرى فــتــاة 
وتجسد  بــالــونــات.  بمساعدة  تطير  صغيرة 
لوحة ثالثة صبياً صغيراً يجلس عند أسفل 
ـــم يــصــل إلـــى أعــلــى الـــجـــدار، وتـــرمـــز هــذه 

ّ
سُـــل

الأعــمــال إلــى صــورة لنمط حياة طبيعي من 
فلسطين،  فــي  الأطـــفـــال  يعيشه  أن  المــفــتــرض 

لكنه اليوم بعيد المنال إلى درجة كبيرة.
ــنـــان المـــتـــضـــامـــن مــــع فــلــســطــن لــــه مــقــطــع  ــفـ الـ
فيديو شهير في 2015 عن غزة يدعو فيه إلى 
: »اجــعــل هــذا الــعــام هــو العام 

ً
زيــارتــهــا، قــائــا

الــذي تستكشف فيه وجهة جــديــدة... مرحبا 
بك في غــزة«. إذا غــادرنــا الــقــارة العجوز إلى 
ربما  أفريقيا تحديداً،  دولــة جنوب  أفريقيا، 
يصادف زائرها معرضاً مفتوحاً أقامه عدد 
Bo-( من الفنانين المحليين في منطقة بوكاب
Kaap(، المقامة على تلة مطلة على كيب تاون.
التي يجري  أكثر الأحياء  منطقة بوكاب من 
تــصــويــرهــا فـــي المــديــنــة، حــيــث يــشــهــد الــحــي 
ــه  ــ ــوارعـ ــ ــلــــونــــة وشـ ــي، بـــمـــنـــازلـــه المــ ــخــ ــاريــ ــتــ الــ
الحجرية المرصوفة بالحصى، تدفقاً منتظماً 

للسياح من جميع أنحاء العالم.
وفي الأسابيع الأخيرة، سيكون من الصعب 
للجداريات  التقاط صور  الزائرين عدم  على 
والأعمال الفنية المؤيدة لفلسطين التي تزين 
ــازل. تـــصـــور بــعــض الـــجـــداريـــات  ــنــ ــدران المــ ــ جــ
الأحداث المأساوية التي وقعت في قطاع غزة 
مثل: استشهاد الأطفال الخدّج في مستشفى 
الشفاء، عندما انقطعت إمدادات الكهرباء، إذ 
رُســمــت إحـــدى الأمــهــات وهـــي تحمل طفلها 
الشهيد. إحدى الجداريات التي توفر فرصة 
الـــذي يشير  الــزمــنــي  الــجــدول  تعليمية، هــي 
بـــدءاً مــن »ولادة  تــاريــخ الأرض المحتلة،  إلــى 
والنكبة،  بلفور،  وعــد  وحتى  الصهيونية«، 

والانتفاضتين، وحتى يومنا هذا.
ــلـــه جـــيـــرديـــن،  المــــعــــرض مــــن تــنــظــيــم عــبــيــد الـ
الـــــذي وصـــفـــه بـــأنـــه »شـــكـــل آخــــر مـــن أشــكــال 
الاحتجاج«، تضامناً مع الشعب الفلسطيني، 
»عــمــل  ــــان مــتــحــمــســا لــلــقــيــام بـــ ــه كـ ــ مــــؤكــــداً أنـ
فــنــي يــــدوم ويــشــاهــده الــجــمــيــع«. مـــن عالمنا 
العربي، كانت هناك مساهمات لهواة في فن 
الجداريات، لاقت استحساناً واسعاً من رواد 
مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، مــثــل لــوحــات 
مباني  جـــدران  على  المــرســومــة  محمد  معتز 

حي الدرب الأحمر الشعبي في القاهرة.
حـــرص معتز محمد عــلــى تــوزيــع رســومــاتــه 
ــة فـــي حــيــه،  ــعـــروفـ عــلــى جــــــدران الــــحــــارات المـ
الـــتـــي تــعــتــبــر واجـــهـــة ســيــاحــيــة لــقــربــهــا من 
القلعة ومسجدي السلطان حسن والرفاعي، 

وغيرها من الأماكن الأثرية.
ــتــــشــــرت، عــلــى  ــن مـــحـــافـــظـــة الـــدقـــهـــلـــيـــة انــ ــ ومــ
ــورة جـــداريـــة لأحــمــد جــابــر،  »فــيــســبــوك«، صــ
يظهر فيها وائل الدحدوح وهو يحمل طفلته 
الشهيدة، وخلفه جملته الشهيرة »بينتقموا 

منا في الولاد... معلش«.

باريس ـ العربي الجديد

ــا شــــركــــة الأزيـــــــــــاء الألمــــانــــيــــة  ــســ ــؤسّــ يــــقــــول مــ
GmbH، الــلــذان ألــقــيــا الأحـــد المــاضــي خطاباً 
في  عرضهما  خـــال  فلسطين  مــع  تضامنياً 
أســـبـــوع المـــوضـــة فـــي بـــاريـــس، إن زمــاءهــمــا 
فـــي قـــطـــاع الأزيـــــــاء يــخــشــون الـــتـــحـــدث علناً 
عن حــرب إسرائيل على غــزة. وعندما سُئلا 
عـــن رد فــعــل قـــطـــاع الأزيـــــــاء تـــجـــاه الـــعـــدوان 
ــشــهــد أكـــثـــر من 

ُ
ــزة، حــيــث اســت ــ عــلــى قـــطـــاع غـ

هوسبي  قــال بــنــجــامــن  فلسطيني،  ألـــف   25
وســــرحــــات إيـــشـــيـــك: »نـــعـــم، لــقــد كــــان صمتاً 
ــان لمـــوقـــع مــيــدل  ــمـ ــمّـ مـــطـــبـــقـــا«. أوضــــــح المـــصـ
أن لدينا حلفاء عــدة خلف  إيست آي: »نعلم 
خائفون  خــائــفــون.  الجميع  لكن  الــكــوالــيــس، 
من خسارة أعمالهم ومعيشتهم. نحن نتفهم 
ــذا الـــخـــوف، لــكــن لــيــس لــديــنــا خــيــار ســوى  هـ
المــقــاومــة«. وخـــال الــعــرض الأخــيــر لأســبــوع 
الرجالية في باريس الأحــد الماضي،  الموضة 
لفصلي  عرضهما  وإيــشــيــك  هوسبي  افتتح 
الــخــريــف والــشــتــاء بــخــطــاب يــدعــو إلـــى وقــف 

الصحف المحلية مع مديرة المتحف، إليزابيث 
باركر، أعلنت فيه صراحة أن تأجيل المعرض 
كــان بسبب »الحرب في الشرق الأوســـط«؛ أي 
عــدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة. 
الــحــجــج الــتــي ســاقــتــهــا بــاركــر فــي هـــذا اللقاء 
لاتـــخـــاذ هــــذه الــخــطــوة كـــانـــت صـــادمـــة، ليس 
لــلــجــالــيــة المــســلــمــة فـــحـــســـب، بــــل لــلــعــديــد مــن 
باركر  صــرحــت  إذ  المــتــحــف،  بنشاط  المهتمين 
قـــد رأت أن  المــتــحــف  إدارة  أن  الــلــقــاء  فـــي هـــذا 
إقامة معرض للفنون الإسلامية »في ظل هذه 
ــداث لــن يكون موفقاً فــي الــوقــت الحالي،  الأحـ
بــل قــد يــكــون مــؤلمــا للمجتمع الــيــهــودي« في 
مــديــنــة بــيــتــســبــرغ الـــتـــي يــقــع فــيــهــا المــتــحــف. 
عــلــى إثــــر هــــذه الـــتـــصـــريـــحـــات، وُجـــــه الــعــديــد 
ــقــــادات لمـــديـــرة المــتــحــف وطــريــقــتــهــا  ــتــ مـــن الانــ
فـــي الــتــعــامــل مـــع الأمـــــر، واعــتــبــر كــثــيــرون أن 
تصريحاتها لم تكن موفقة، بل منحازة أيضاً. 
اللافت هنا أن اتهام مديرة المتحف بالانحياز 
قــد جـــاء عــلــى لــســان آدم هــيــرتــزمــان، مــســؤول 
اليهودي في مدينة بيتسبرغ. أعرب  الاتحاد 
هيرتزمان عن دهشته من تصريحات مديرة 
المــتــحــف، مــؤكــداً أن الــعــاقــات بــن المجتمعين 
تتسم  بيتسبرغ  واليهودي في مدينة  المسلم 
بالود والتعاون المشترك طوال تاريخها، وأن 
أن  مــن شأنها  والآراء  التصريحات  هــذه  مثل 

ريم ياسر

»الـــزخـــرفـــة الــثــمــيــنــة: عـــشـــرة قـــــرون مـــن الــفــن 
الإسلامي«، هو عنوان المعرض الذي أعلن عنه 
بالولايات  بيتسبرغ  مدينة  في  فريك  متحف 
بيتسبرغ  فــريــك  الأمــيــركــيــة. متحف  المــتــحــدة 
أحد أهم المتاحف الفنية في ولاية بنسلفانيا، 
وأســســتــه هيلين فــريــك، فــي عـــام 1969، وهــي 
الــراحــل  الأمــيــركــي،  الفحم  ابــنــة قطب صناعة 
هنري كلاي فريك. المعرض الذي كان المتحف 
قــد أعلن عنه قبل أشــهــر، يسلط الــضــوء على 
الفنون الإسلامية الدقيقة، كالأواني الخزفية 
ــال  ــمــ ــة وأعــ ــ ــرفـ ــ ــزخـ ــ ــلــــونــــة والمـ ــة المــ ــيــ ــاجــ ــزجــ والــ
ــارف المــعــدنــيــة  ــزخـ الــفــســيــفــســاء، إلـــى جــانــب الـ
والأســـلـــحـــة والــنــســيــج، وغـــيـــرهـــا مـــن الــفــنــون 
العالم  في  اليومية  الحياة  بعناصر  المرتبطة 
الـــعـــربـــي والإســـــامـــــي. تــشــمــل الأعــــمــــال الــتــي 
يضمها المعرض قطعاً فنية من إيران ومصر 
والهند وسورية وتركيا. يستحضر المعرض، 
المــنــشــور على مــوقــع المتحف،  الــبــيــان  بحسب 
الـــتـــاريـــخ الـــفـــنـــي الـــغـــنـــي لــلــعــالــم الإســــامــــي، 
كــنــمــوذج لــلــتــجــارب الإنــســانــيــة المــلــهــمــة التي 

تتجاوز العوائق والحدود.
كان مقرراً لهذا المعرض أن يُفتتح في الرابع من 
نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، قبل أن تعلن 
إدارة المــتــحــف تــأجــيــلــه إلـــى شــهــر أغــســطــس/
آب المقبل، في بيان صدر قبل موعد الافتتاح 
بأسبوعين تقريباً. كانت الدوافع التي أعلنتها 
تتعلق  المـــعـــرض  تــأجــيــل  وراء  المــتــحــف  إدارة 
بإعادة جدولة الأنشطة خلال هذا الموسم، من 
دون ذكــر السبب. ولــكــن، لــم تمض أيــام قليلة 
الأسباب  تكشفت  حتى  التأجيل،  إعــان  على 
ــه. فــي لــقــاء أجــرتــه إحــدى  ــ الحقيقية مــن ورائـ

الــنــار. وقــال الثنائي المقيم فــي برلين  إطــاق 
بوقف  طالبنا  »لقد  الفرنسية:  العاصمة  في 
إطــاق النار، وإطــاق ســراح جميع الرهائن، 
ــــال، وكـــل  ــتــ ــ ــاء الاحــ ــ ــهـ ــ وفـــلـــســـطـــن حـــــــرة، وإنـ
المطالب نعتقد أنها يجب أن تكون غير مثيرة 
 GmbH لــلــجــدل«. وفـــي تــقــريــرهــا عـــن عـــرض
والــخــطــاب الــــذي ألـــقـــاه المــصــمّــمــان، لـــم تــذكــر 
مجلة الموضة »فــوغ« الاحتلال إسرائيلي أو 
فلسطين. وأشـــارا إلــى أنــه »كمصممي أزيــاء، 
 التعبير عن أفكارنا من خلال 

ً
يُترك لنا عادة

الملابس ونترك الباقي للخيال. لكننا نعيش 
ــات خــطــيــرة، حــيــث هــنــاك حــاجــة إلــى  فــي أوقــ
دقة الكلمات«. وفي مرحلة ما خلال الخطاب 
الذي استمر 10 دقائق، بكى هوسبي وكذلك 
بـــعـــض الــــحــــضــــور. وقــــال: »بـــيـــنـــمـــا يــكــتــســب 
ــازيــــون والـــفـــاشـــيـــون  ــنــ الـــيـــمـــن المـــتـــطـــرف والــ
الفعليون السلطة مرة أخرى في جميع أنحاء 
أوروبــا، وأجــزاء أخرى كثيرة من العالم، فإن 
مــعــاداة السامية وكراهية الإســام آخــذة في 

الارتفاع أيضاً«.
وتــابــع: »كــم هــو مــائــم إذن صــرف انتباهنا 
وجــعــلــنــا نــعــتــقــد أن هـــنـــاك بــالــفــعــل صــراعــا 
أن  بالفعل، في حين  بين شخصين مهمشين 
الصراع في الواقع هو بالأحرى بين السلطة 
والــعــدالــة، الــقــومــيــة الإقــصــائــيــة والإنــســانــيــة 

العالمية الحقيقية، القمع والحرية«.
ــن حــديــث  ومـــضـــى المـــصـــمـــمـــان يــقــتــبــســان مــ
عــن  روي،  أرونـــــــداتـــــــي  ــة،  ــديــ ــنــ ــهــ الــ الـــكـــاتـــبـــة 
ــــى بــهــا رئــيــس  الــتــعــلــيــقــات المــهــيــنــة الـــتـــي أدلـ
الـــــــــــوزراء الـــبـــريـــطـــانـــي الــــســــابــــق، ونـــســـتـــون 
»كلب في  تشرشل، الذي شبه الفلسطينيين بـ
المهد«، ورئيسة الوزراء الإسرائيلية السابقة 
التي قالت »الفلسطينيون غير  غولدا مئير، 

مـــوجـــوديـــن«. وتــضــمــن عــرضــهــمــا تصاميم 
زاخــرة برموز التضامن، بما في ذلــك بدلات 
عت 

ّ
صُن الفلسطينية  الكوفية  من  مستوحاة 

الفلسطينيين  اللاجئين  مع  بالتعاون  يدوياً 
والـــســـوريـــن. مــنــذ عـــامـــن تــقــريــبــا، تــزامــنــت 
بــدايــة أســبــوع المــوضــة فــي ميلانو مــع الغزو 

الروسي لأوكرانيا. وسارعت ماركات الأزياء 
الكبرى، بما في ذلك بالنسياغا، إلى التعبير 
عن تضامنها مع الأوكرانيين، في حين ساهم 
المتظاهرون الذين كانوا يلوحون باللافتات 
في خلق أجواء مهيبة وجدية على نحو غير 
عـــادي. هــذا الــعــام فــي بــاريــس، كانت مظاهر 

التضامن مع الفلسطينيين الذين يتعرضون 
اختار  قليلة.  والتجويع  والتهجير  للتقتيل 
المــصــمــم الأمــيــركــي، ريـــك أويـــنـــز، نــقــل عرضه 
إلى منزله، في إشارة إلى العصر »الهمجي« 
الــذي نعيش فيه، ولكن لم يكن هناك الكثير 

من عناصر التضامن.

تعكر صفو هــذه الــعــاقــات. لاقــت تصريحات 
مـــديـــرة المــتــحــف كــذلــك انـــتـــقـــادات واســـعـــة من 
أن  رأوا  إذ  المــديــنــة،  فــي  الــفــاعــلــة  الشخصيات 
المتحف قد زج بنفسه داخل هذا السجال، من 

دون أي مبرر.
لمجلس  التنفيذية  العضوة  محمد،  كرستين 
الـــعـــاقـــات الأمـــيـــركـــيـــة الإســـامـــيـــة فــــي ولايــــة 
بــنــســلــفــانــيــا، أعــــربــــت فــــي تـــصـــريـــح لـــهـــا عــن 
ــا  ــا مـــــن تــــأجــــيــــل المـــــعـــــرض ورفـــضـــهـ ــهـ ــتـ دهـــشـ
لتصريحات مديرة المتحف. صرحت كرستين 
ــعــــرض بــحــجــة الـــضـــرر  مــحــمــد أن تـــأجـــيـــل المــ
الصورة  يرسخ  اليهودي،  للمجتمع  المحتمل 
الــنــمــطــيــة بــــأن المــســلــمــن أو الـــفـــن الإســـامـــي 
لـــــإرهـــــاب أو مـــــعـــــاداة الـــســـامـــيـــة.  مــــــرادفــــــون 
التنوع  يتجاهل  بأنه  المتحف  قــرار  ووصــفــت 
فـــي الــعــالــم الإســـامـــي، ويــعــد تــحــريــضــا على 
ــارت كــرســتــن مــحــمــد في  ــ الـــكـــراهـــيـــة. كــمــا أشــ
بــيــانــهــا إلـــى تــغــاضــي المــؤســســة عــن الــصــدمــة 
الفلسطيني  الشعب  يعيشها  التي  والمــعــانــاة 
والــتــعــتــيــم عــلــى هـــذه المـــأســـاة، ووصـــفـــت ذلــك 

بالافتقار المقلق للتعاطف والإنسانية.
إليزابيث  الانــتــقــادات، اضــطــرت  لــهــذه  نتيجة 
بـــاركـــر إلـــى نــشــر بــيــان تــوضــيــحــي تــقــدم فيه 
أقــرت مديرة  التصريحات.  اعتذارها عن هذه 
المــتــحــف بــــأن قــــرار تــأجــيــل المـــعـــرض قـــد أضــر 
بــالمــجــتــمــع الإســــامــــي والـــيـــهـــودي ومــجــتــمــع 
الــفــنــون على الــســواء. اعــتــرفــت بــاركــر فــي هذا 
ــأن تــصــريــحــهــا قـــد أعـــطـــى انــطــبــاعــا  الــبــيــان بــ
خاطئاً تماماً، وقوض الثقة في الأنشطة التي 
يــقــيــمــهــا مــتــحــف فـــريـــك. كــمــا اعــتــبــرت مــديــرة 
للتعلم من  فــرصــة  الأمـــر يعد  أن هــذا  المتحف 
الأخطاء، معربة عن أملها في استعادة الثقة 

المفقودة نتيجة لهذا القرار الخاطئ.

بنجامين هوسبي وسرحات إيشيك: لقد كان صمتاً مطبقاًتأجيل »عشرة قرون من الفن الإسلامي« حتى إشعار آخر
د العاملين في  رغم تردُّ
قطاع الأزياء في إعلان 
تضامنهم مع الشعب 

الفلسطيني، استغل 
 ،GmbH مؤسّسا شركة

أسبوع الموضة في 
باريس، لإعلان ذلك

وسيم السلطي

منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تنقل 
لنا عدسات الكاميرات أحداث الموت وأهوال عدوان 
الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غــزة. وترصد لنا 
اليومية  وعذاباتهم  الغزيين  آلام  أيضاً،  العدسات 
تحت الحصار وفي ظل القصف المستمر. لكن بين 
على  أحياناً،  العدسات،  لنا  ر 

ُ
تعث والمعاناة،  المــوت 

الغزيون من  فيها  يــحــاول  حــيــاة. لحظات  لحظات 
مختلف الأعــمــار إنــقــاذ مــا يمكن إنــقــاذه مــن حياة 
باتت حطاماً. قد نجد أحد الشباب يوثق يومياته 
على مــواقــع الــتــواصــل الاجتماعي خــال الــعــدوان، 
بطريقة تجعل المتابعين له ينسون أن هذا الشاب 
في حالة حرب، فنراه في أحد مقاطع الفيديو التي 
نشرها يــصــوّر كيف يبدأ نــهــاره بــشــراء باقة ورد، 
ثـــم يــذهــب إلــــى أحــــد الــحــاقــن الــــذي نــصــب عــدتــه 
في خيمة. بعدها، يكتب ورقــة يضعها بين الــورد، 
إلــى حيث يجد زوجــتــه ويهديها  مــشــواره  ويكمل 
الباقة. قد يقول قائل: هل يصلح الورد ما أفسدته 
الحرب؟ ربما تكون إجابة هذا السؤال ما قاله مرة 
الطفل قاسم، أحد بائعي الورد في غزة في حديثه 
لأحــد المــواقــع: »الـــورد بجيب السعادة وأكــثــر إشي 

ناقصنا هو السعادة«. 
الـــيـــوم، لا تــوجــد أرض مــســتــويــة نتيجة  فـــي غــــزة 
الــدمــار، لكن ذلــك لم يمنع أحــد الفنانين من نصب 
 عوده وخلفه 

ً
ميكروفون وسط ركام المنازل، حاملا

قت لوحة كتب عليها: »صامدون هنا رغم الدمار 
ّ
عُل

نغني وننشد الأشعار«. يأمل هذا الفنان أن يعلو 
صــــوت المــوســيــقــى عــلــى صــــوت آلات الـــحـــرب، وأن 
تكون أغانيه بمثابة فسحة ومتنفس لكل من أتعبه 
صــوت أزيـــز الــطــائــرات. وســط الــخــراب وبــن خيام 
النزوح، يلهو بعض الأطفال مستعرضين هواياتهم 
مثل  الرياضية،  الأنشطة  مــن  عــدد  فــي  ومهاراتهم 
الشهيرة في غزة. مهارات تدربوا عليها  الباركور 
الــحــصــار، والآن يمارسونها في  وطــوروهــا خــال 
أضــيــق المــســاحــات مــع أقـــل الإمــكــانــيــات، تتملكهم 
الــفــرحــة لــحــظــات قــبــل أن يتملكهم الــحــزن لأشــهــر، 
ــــدوء لـــلـــعـــودة إلـــــى الــلــعــب  ــهـ ــ يـــنـــتـــظـــرون دقــــائــــق الـ
ويأملون في كل لحظة لا قصف فيها أن تكون هي 
بأنفسهم،  أنفسهم  الــغــزيــون  يُــعــزي  لــحــظــة.  أطـــول 
ولهم في هذا العزاء وسيلة للمواساة والاستمرار 
فــي الــحــيــاة. فــرغــم كــل الــظــروف، يــواجــه الــنــاس آلة 
المــوت الإسرائيلية بكل ما أوتــوا من قــوة. مواجهة 
ينتصر فيها الفرح أوقاتاً قصيرة قد لا تدوم، مثل 

مناسبات الزفاف المتواضعة التي أقيمت في عدد 
من مــدارس النزوح وعلى الأنقاض وأمــام الخيام. 
، وأخبرت العالم 

ً
مناسبات أفرحت الناس ولو قليلا

الأمــاكــن،  فــي غــزة مثل بقية  أن هناك حياة مدنية 
بقع  كلها  أنها  على  الاحــتــال  كما يصورها  ليس 

ومناطق عسكرية. 
ــزة عــلــى  ــ ــ لـــــم تـــقـــتـــصـــر مــــــحــــــاولات فــلــســطــيــنــيــي غـ
إنــقــاذ أنفسهم فقط فــي ظــل القصف والــنــزوح، بل 
شاهدناهم يرأفون بالحيوانات ويحملونها معهم 
فــي رحــلــة نــزوحــهــم. يــبــحــثــون لــهــا عــن طــعــام قبل 
أن تتجمع عشرات  أن يبحثوا عنه لأنفسهم، مثل 
القطط حول شخص مسن اعتاد أن يطعمها، ولو 
كـــان مــعــه كــســرة خــبــز فــإنــه يقسمها عــلــى القطط 
بــالــتــســاوي. وهــنــاك طــفــل بــكــى بــحــرقــة عــلــى قطته 
الــتــي بـــن يــديــه إثــــر إصــابــتــهــا بــالــقــصــف، وامــــرأة 
بــن جــمــوع الــنــازحــن عــلــى وجــهــهــا ابــتــســامــة بعد 
قبل  إنقاذ خمس قطط من حارتها  أن تمكنت من 

النزوح، وهي تعيش معها أينما أقامت.
ــزة،  ــنـــاس فـــي غـ يــتــغــنــى كـــثـــيـــرون بـــمـــدى صـــمـــود الـ
أشعاراً  ويتداولون  المديح  قصائد  لهم  وينسجون 
قديمة تحكي عن مدى أهمية الصمود. لكن، لا أحد 
يحرس الناس في غزة من هواة الرثاء، هواة الثرثرة 
السياسية، هواة الغناء والضجيج وهواة الكلمات 
بينما  عنهم،  ويــقــررون  غيرهم  عــن  يتكلمون  ممن 
كــل مــا يــريــده الإنــســان فــي غــزة هــو حــيــاة كالحياة 

العادية، حياة تشبه ما يفعله في دقائق الهدوء.

العالم يشيدّ نداءه من أجل فلسطين

)Getty /طالبا بوقف إطلاق النار في غزة )فيكتور فيرجل

في أحد 
مخيمات رفح 
)عبد زقوت / 
الأناضول(

)Getty /في بنسلفانيا )بول ويفر

في بلفاست )الأناضول(

الفنانون حول العالم إلى شتى الطرق للتعبير عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني،  يلجأ 
خصوصاً في قطاع غزة. إحدى هذه الطرق، تحويل الجدران إلى أعمال فنية

غزة على الجدران

لحظات من الحياة

فنون
إضاءة

موقف

متابعةمعرض

تحوّل جدار الفصل 
العنصري الذي أقامه 

الاحتلال الإسرائيلي ليعزل 
الضفة الغربية عن بقية 
فلسطين، إلى دفتر رسم 
كبير، ينُجز عليه فنانون 

من مختلف بلدان العالم، 
جداريات تدين وجود 
الجدار نفسه، وتمجّد 

المقاومة الفلسطينية، 
وتناهض الاحتلال. في 

هذا السياق، قدمت الفنانة 
المكسيكية، استفانيا فيغا 

)الصورة(، عروضاً فنية 
أمام جدار، كرسالة اعتراض 
على الأوضاع التي يعيشها 
الشعب الفلسطيني تحت 

الاحتلال الإسرائيلي.

استفانيا
فيغا
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رْس، إذ   الــــــدَّ
ُّ

 تــســتــحــق
ً
ــشــكّــل ظـــاهـــرة

ُ
صــــارت ت

أنتج مُبدعون فلسطينيّون العديد منها ولا 
التركيز على  مــع  الأجــنــبــيّــة،  بــالألــسُــن  سيّما 
الهمّ الفلسطيني الآني، والعودة إلى الأحداث 
المــأســاويــة الــتــي شــهــدهــا بــلــدُهــم مــنــذ »وعــد 
 لجوء هؤلاء 

ّ
أن في  )1917(. ولا شــكّ  بلفور« 

بالإنكليزية  الأشــرطــة  صياغة  إلــى  انين 
ّ
الفن

القضيّة  يــخــدم  أن   
ّ

إل يُمكن  لا  الفرنسية،  أو 
ويُتيح لها جمهوراً أرحب، كما يُضفي عليها 
ــضــوب 

ُ
ــتـــرات ن بُـــعـــداً عــالمــيّــا ولا ســيّــمــا فـــي فـ

الثقافية  شاهد 
َ
الم الاهتمام بهذه القضيّة في 

جمهورها  فيها  يقتصر  التي  العربيّة،  غير 
لة.

ِّ
ضل

ُ
الغربي على السرديّة الإسرائيليّة الم

قيم في 
ُ
وقد تخصّص الباحث الفلسطيني الم

بــاريــس عــمّــار قــنــديــل فــي التحليل الــدلائــلــي 
)الــســيــمــيــولــوجــي( والــســوســيــولــوجــي لــهــذه 
ــة فــي  ــ ــيّـ ــ ــه الأدبـ ــ ــاتـ ــ ــار دراسـ ــ الـــقـــضـــايـــا، فــــي إطــ
ــال الــفــلــســطــيــنــي المـــعـــاصـــر، حــيــث أنــجــز  المـــجـ
ــكــبــة«، 

ّ
ــزهــا عــلــى ثيمة »الــن أبــحــاثــا عــديــدة ركَّ

رة سعياً منهُ  ــصــوَّ
ُ
كما وردت في الأشــرطــة الم

لإعــــادة قــــراءة هـــذا الــحــدَث الــفــارق فــي ذاكـــرة 
الأساليب  الفلسطينيّ، ولاستكشاف  الشعب 
ـــانـــون 

ّ
ــبْــــرهــــا الـــفـــن ـــيـــة الـــتـــي يــســتــعــيــد عَــ

ّ
الـــفـــن

تــاريــخــهــم وأحـــداثـــه الــقــاســيــة، كــمــا ارتــســمــت 
م. 

َ
للعال ها 

َ
إبلاغ ون  يــودُّ في ضمائرهم وكما 

ولذلك اشتغل قنديل على هــذا الموضوع من 
في  ألقاها  عِلميّة  مــحــاضــراتٍ  خــال سلسلة 
 عن مجموعة من 

ً
الجامعات الفرنسيّة، فضلا

يْد 
َ
ها الآخــر ق

ُ
المــقــالات صــدر بعضها، وبعض

ر »بودكاست« عنوانه: 
ْ

ش
َ
الإنجاز إلى جانب ن

ر: بناءُ معرفة تاريخيّة«.  صوَّ
ُ
»الشريط الم

ــن هــــذه الأشـــرطـــة عــــدداً لا يُــســتــهــان  وتــتــضــمَّ
حيلة على التراث 

ُ
ــور الم مــوز والــصُّ بــه مــن الــرُّ

الــفــلــســطــيــنــي، مــمّــا يــخــلــق فــي »إمــبــراطــوريّــة 
يُشبه  مــا  بــــارت،  رولان  بتعبير  الـــعـــامـــات«، 
والمكان،  الوعي  تملأ  التي  الحاضرة  العلامة 
ــنـــصـــري،  ــعُـ ــفـــصـــل الـ ــثـــل جـــــــدار الـ عـــــامـــــات، مـ
رين الذين  هجَّ

ُ
والكوفيّة، والمقلاع، وصفوف الم

خرجوا ولا يزالون من ديارهم. وتكمُن قيمة 
ُ
أ

اللونيّة،  وفويرقاتها  بظلالها  الــدلائــل،  هــذه 
في ترسيخ صُورة فلسطين لدى القارئ.

ومـــن آخـــر إســهــامــات قــنــديــل فــي هـــذا الــصــدد 
مُشاركته في مؤتمر عالمي، انعقد في »جامعة 
ي 

ّ
لــــوران«، شــرق فرنسا، حــول »الابــتــكــار الفن

الــعــربــي وإعـــــادة اكــتــشــاف مــفــهــوم الالـــتـــزام«، 
ر  ـــصـــوَّ

ُ
حــيــث ركّــــز مُــداخــلــتــه عــلــى الــشــريــط الم

 من أشكال الالتزام 
ً
الفلسطيني، بوصفه شكلا

يــهــدف إلـــى تــوعــيــة الــجــمــهــور عــبــر التقنيات 
البصريّة والتصويريّة. وقد اعتمد قنديل على 
نة واسعة تتضمّن أشرطة عديدة أنتجها  مدوَّ
أو  بالإنكليزية  ســـواء  فلسطينيون  مُــبــدعــون 
بالعربيّة، نذكر من بينها »بدّاوي« لليلى عبد 
الرزاق، و»القوة الناشئة من الأحلام« و»أبيض 
 عـــن أعــمــال 

ً
وأســـــود« لمــحــمــد ســبــاعــنــة، فــضــا

الشوملي،  وعامر  عمري،  ودنيا  الخليل،  كرم 
ــــدان، وغـــيـــرهـــم،  ــمـ ــ ــة حـ ــبــ ــد لــــــــــدادوة، وهِــ ــالــ وخــ
ــانــن 

ّ
مــمّــا يــعــنــي وجــــود جــيــل كــامــل مـــن الــفــن

الحقل،  هــذا  في  يعملون  الذين  الفلسطينيّين 
بعدما أدركوا أهميّته في التعريف التصويري 
أعمال  استدعى  كما  الفلسطينية.  بالقضيّة 

نجم الدين خلف الله

تاج 
ِّ
الن المفروض على  ر 

ْ
الحَظ رغم 

ــاولات  ــحــ ـــي الــفــلــســطــيــنــي ومُــ
ّ
الـــفـــن

بدِعين 
ُ
 أصوات الم

ّ
التعتيم عليه، فإن

ــة،  ــنِ عـــن الــتــعــريــف بــالــقــضــيَّ ــ
َ
ــم ت ــت ولـ

ُ
لـــم تــخــف

ــة  ــم المــأخــوذ فــي فِــخــاخ الــســرديَّ
َ
لتذكير الــعــال

ـــنْ، 
َّ
ـــل

َ
الـــغـــربـــيـــة بــــوجــــود أرض وشــــعــــبٍ مـــحـــت

الاحــتــال  عــريــقــة يسعى   
ٌ
ثــقــافــة فيهما  تحيا 

اكـــرة. ومــن بــن التعابير 
َّ
إلــى مَــحْــوهــا مــن الـــذ

رت في الآونــة الأخــيــرة الأشرطة  ية، تــطــوَّ
ّ
الفن

 الــتــقــنــيــات الــتــصــويــريّــة 
ً
ــة

َّ
رة مُــســتــغِــل ــــصــــوَّ

ُ
الم

ــتــيــحــه أدواتُ 
ُ
ت ــا  الـــبـــصـــريّـــة، ومــ  - الــســمــعــيّــة 

خاطب جمهوراً ألِف 
ُ
قميّة، وباتت ت سم الرَّ الرَّ

ي فأقبل عليه أكثر من إقباله 
ّ
كل الفن

َّ
هذا الش

التأمّليّة  ــحــاولــة 
ُ
الم الــرســمــيّــة:  التعابير  على 

والتحليل الجيو-السياسي، والأدب النضالي 
بمعناه التقليدي. 

ــســتــحــدَثــة في 
ُ
فــهــل تــنــجــح هـــذه الــوســائــط الم

ــامّ وتـــوعـــيـــة فـــئـــةٍ الــشــبــاب  ــعــ إيـــقـــاظ الــــــرأي الــ
ــقــنــعــهــم 

ُ
ــعُــــد ت ــ

َ
ــم الــــذيــــن لــــم ت ــ ــ ــعـــن؟ وهُ ــافـ ــيـ والـ

حدّ  فأقبلوا  »المتعالِة«،  الخشبيّة  الخطابات 
تها 

ّ
رة لخف صوَّ

ُ
الإدمــان على هذه التعابير الم

س وسرعة مُطالعتها. 
ْ
ف

َّ
على الن

تكاثرت هذه الأشرطة منذ سنة 2015، حتى 
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ه قائمٌ 
ّ
ة أن

ّ
كشف العدوان الإسرائيلي على غز

لــيــس عــلــى أرض المـــعـــركـــة فــحــســب، بـــل على 
جبهات عديدة مفتوحة، وربّما لا تقل خطورة 
ها 

ّ
لتهبة على الأرض الفلسطينية. إن

ُ
عن تلك الم

 استيلاء 
ّ

غة والكلمة، لا سيّما في ظل
ّ
 الل

ُ
عدوان

الــغــرب على  وســائــل الإعـــام الصهيونية فــي 
بذلك  سة  مؤسِّ والــثــقــافــي،  الإعــامــي  الخطاب 
، وعلى 

ً
غة تقوم على التزييف، بوصفه مبدأ

ُ
لل

نظرية التسويغ باعتباره منهجاً. 
وســـائـــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي هـــي الــراعــيــة، 
والإعلامية  الصحافية  المنابر  إلــى  بالإضافة 
ــغــة بــعــبــارات تــحــوّل الحقيقة 

ُّ
الــتــي تشحن الــل

ــــذب، والـــكـــذب إلــــى حــقــيــقــة. ضــمــن هــذا  إلــــى كـ
حافة،  غة الصِّ

ُ
لل آلية ضبط  بــدَّ مــن  الإطـــار، لا 

 ،
ً ّ
مُــحــتــا بــالأمــس  كــان  ــر. فمن 

ّ
تــؤث الكلمة   

ّ
لأن

ـــس«، ومـــن هو 
ْ
ـــف

ّ
صـــار الــيــوم »مــدافــعــا عــن الـــن

ــار بــعــد  ــ ــقــــاوم لـــاحـــتـــال والاســـتـــعـــمـــار، صـ مــ
ة، »إرهابيّاً خطيراً«. 

ّ
العدوان على غز

الثالث  العدد  يتناولها  الأمــور وغيرها،  هــذه 
الإسبانية،  »الإسالتو«  ة 

ّ
مجل من  والسبعون 

الإلكترونية  والجريدة  الموقع  يصدرها  التي 
هامّاً  دوراً  ولعبت  نفسه،  الاســـم  تحمل  الــتــي 
ة، حيث كانت 

ّ
 العدوان الأخير على غز

ّ
في ظل

ــــرز المــنــابــر الإلــكــتــرونــيــة الـــتـــي فسحت  مـــن أبـ
دافعين عن القضيّة الفلسطينية 

ُ
المجال أمام الم

ــاب والصحافيين الإســبــان لتوضيح 
ّ
الــكُــت مــن 

حقيقة ما يجري من حرب إبادة جماعيّة. 
العدد الذي حمل عنوان »تقرير عن فلسطين« 
وأعـــــدّه عـــدد مــن الــصــحــافــيــن والــعــامــلــن في 
يــأتــي ليكون مرجعية  الإلــكــتــرونــيــة  الــجــريــدة 
وا 

ّ
إعلاميّة للصحافيّين الذي يريدون أن يغط

ة فـــي إســـبـــانـــيـــا، لا ســيّــمــا 
ّ
الــــعــــدوان عــلــى غـــــز

 الــتــحــريــف والــتــزيــيــف الـــواضـــح الــذي 
ّ

فــي ظـــل
يــمــارســه الــصــحــافــيّــون فـــي تــغــطــيــة الـــعـــدوان 
المنابر  تلك  خصوصاً  الإســبــانــيــة،  بــالــجــرائــد 

ه اليميني.  ذات التوجُّ
ــهــــدف مــن  ـــح الــ

َّ
ــتـــوض ــة يـ لــ ــوَّ ــطــ ــ

ُ
فــــي المــــقــــدّمــــة الم

نضال بالرسوم والظلال

تقترح المجلةّ الإسبانية 
مجموعة من 

المصطلحات الدقيقة 
حول العدوان الإسرائيلي 

على غزةّ، لا سيمّا في 
ظلّ التزييف الذي يمارسه 

الإعلام الغربي

اعتمد الباحث 
الفلسطيني عمّار قنديل 
في قراءته لنماذج من 
رة،  فنّ الأشرطة المصوَّ

نة واسعة  على مدوَّ
ن رسومات  تتضمَّ

أبدعها فناّنون من أبناء 
وطنه وآخرون أجانب، 
اجتهدوا فيها بتقديم 

تواريخ القضيةّ وإضاءة 
جوانبها، الأمر الذي 

يمنحُها جمهوراً عالمياًّ

الشرط الأساسي هو 
الحريّة الشخصية 

العميقة التي تُنتجِ، 
لا لأنهّا مضطهدة، 
فالمضطهد قليلاً 

ما يتمكّن من الإبداع، 
بل لأنهّا تكافح 

الاضطهاد

تقرير عن فلسطين  تسمية الأشياء بمُسمّياتها

الاضطهاد أم مواجَهته؟

الأشرطة المصوّرة  علامات فلسطينية تملأ الوعي والمكان

وسيلة نضال
 سِلمية تغيبّها آلة 

الدعاية الغربية

هل من المعقول 
أن يطُلق على من 

يدافع عن أرضه 
اسم »الإرهابي«؟

هل كان السياّب 
سيكتب شعراً مختلفاً 

لو لم يكن ملاحَقاً؟

لال  تصرُّف في الظِّ
من أجل الإضاءة على 

نضال شعب

رة التي تتناول القضية الفلسطينية إلى المشهد  تُضيف الأشرطة المُصوَّ
الحقيقية  صــوت  هُما  ثانية،  ــورةً  وص آخــر  صوتاً  المُحتلّ  الثقافي 
بعُداً  فيها  أنّ  كما  وصــورتُــهــا، 
تاريخ  من  بــأطــوارٍ  يذُكّر  توثيقياًّ 
ــا شــهــدتــه من  فــلــســطــيــن، ومـ
نــكــبــات وفــظــائــع مــنــذ اخــتــاق 
كيان الاحتلال، فهي تبني معرفة 
في  للسائد  مــخُــالــفــة  تــاريــخــيـّـة 
هذا  وضمن  الإسرائيلية.  السردية 
الباحث  ــراءة  قـ جـــاءت  الــفَــهــم، 
الفلسطيني عمّار قنديل )الصورة( 

لنماذج من هذه الأشرطة.
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قيمين 
ُ
الم العرب  انين 

ّ
الفن من  ثانية  مجموعة 

هم اجتهدوا في 
ّ
في الغرب ومن الغربيّين، وكل

سوم،  تقديم القضيّة الفلسطينية من خلال الرُّ
ــرمــــل خــلــيــل،  ومـــــن بــيــنــهــم: ديـــنـــا مـــحـــمـــد، وكــ
ة 

ّ
ــز ــ ــم جـــو ســـاكـــو صـــاحـــب »فــلــســطــن«، و»غـ ثـ

1956«، وفيليب سكارزوني، مُنتج »التعذيب 
ــيــــض«، وســيــلــن دي جــيــمــس وفــرانــســوا  الأبــ
تقريباً«،  فلسطيني  »مــــوح:  كــاتــبَــي:  بجيني 

 
ّ
هـــذا »الــتــقــريــر«: »فـــأن الــكــلــمــات مــهــمّــة، ولأن

ختارة يُمكن أن تقول أكثر من 
ُ
المصطلحات الم

إطــاراً  شكّل 
ُ
ت الكلمات   

ّ
ولأن مــة،  ــقــدَّ

ُ
الم المعلومة 

رنــا  وسِــيــاقــا يــمــنــحُ الــشــرعــيــة أو يُــزيــلــهــا، قــرَّ
ـــقـــدّم فـــي هــــذا الـــعـــدد مُـــقـــتـــرحـــاتٍ لبعض 

ُ
أن ن

ــلـــمـــات والــــعــــبــــارات الــتــي  ــكـ ـــصـــطـــلـــحـــات والـ
ُ
الم

القضيّة  يــجــبُ اســتــخــدامــهــا مــن أجـــل تغطية 
الفلسطينية. فهل من المعقول أن يُطلق على من 
 اسم ›الإرهابيّ‹؟«.  

ّ
ل

َ
حت

ُ
يدافع عن أرضه من الم

ف 
ّ
التي يتوق أبــرز المصطلحات  مــن  قــد يكون 

ــمــــون فـــــي الـــــعـــــدد مــصــطــلــح  ــاهــ عـــنـــدهـــا المــــســ
»الــحــرب ضــدّ حــمــاس«، حيث يقترحون بــدلًا 
من استخدام هذا التعبير الشائع في وسائل 
الإعــام الإسبانية والعالمية؛ والــذي يصفونه 
بأنه غير دقيق ويعبّر عن انحياز الصحافي 
الكاتب لطرف على حساب آخــر، مصطلح  أو 
»المــذبــحــة« أو »المــــجــــزرة«، فــي إشــــارة إلـــى ما 
ة الآن. كذلك يرفض 

ّ
ترتكبه »إسرائيل« في غز

الصحافيّون وصف من يُدافع عن أرضه ضدّ 
»الإرهـــابـــي«، لــذلــك يــوصــي العدد  الاحــتــال بــــ
باستخدام اسم »حماس« بدلًا من »المجموعة 

أو الحركة الإرهابيّة«.
اب 

ّ
ف عنده كُت

ّ
»الإخلاء« هو تعبيير آخر يتوق

الـــعـــدد، ويــصــلــون إلــــى نــتــيــجــة أن مـــا تفعله 
»إســرائــيــل«، ليس عملية »إخـــاء« بل تهجير 

قسري تمارسه على السكان في فلسطين. 

ـــف آلـــيـــات الــتــصــويــر وشــطــحــات 
ّ
ــهــا تـــوظ

ّ
وكــل

ف في الظلال من أجل الإضاءة  القلم والتصرُّ
ف. 

ّ
على معاناة هذا الشعب التي لم تتوق

 هــذه الأعمال صِيغت 
ّ
وتجدُر الإشــارة إلــى أن

قبل أحداث السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 
للعنف  ــر  أثــ لا  بــحــتــة،  ــيــة 

ّ
فــن إنـــهـــا  أي   ،2023

الــغــرب وفي  فــي  فيها، وأصــحــابــهــا يعيشون 
فــلــســطــن ويــــــؤيّــــــدون مـــــســـــارات الــــســــام عــن 
هَم العنف. 

ُ
لصَق بهم ت

ُ
قناعة، فلا مجال لأن ت

مُلتزماً،  يحملون مضموناً  حـــوار  دُعـــاة  ــهُــم 
َ
ف

للتحريض  لــلــتــســلــيــة ولا   
ٍّ
ــن فــ مـــجـــرّد  ولـــيـــس 

ر  التصوُّ فــي  يــســود  كما  البذيئة،  والسخرية 
الــعــامّ. ولــذلــك ركّـــز هــذا الــبــاحــث على بواكير 
إلى  هة  وجَّ

ُ
الم الفلسطينية،  رة  صوَّ

ُ
الم الأشرطة 

أجــل تحسيسه  من  أي: عالمي،  جمهور غربيّ 
بالقضيّة الفلسطينيّة. ولن نفهم هذه القيمة 
وضعناها  إذا   

ّ
إل التحليلات  هــذه  جُـــرأة  ولا 

فــــي ســـيـــاق المـــشـــهـــد الـــثـــقـــافـــي الـــغـــربـــيّ الــــذي 
فيه  ــقــمَــع 

ُ
وت خـــــرى، 

ُ
الأ الــســرديــة  عليه  تهيمن 

ـــنـــاوئـــة حتى 
ُ
 الأصـــــــوات الم

ُّ
عـــمـــداً وقـــصـــداً كــــل

ــزعــج 
ُ
ــة الــغــربــيّــن ولا ت ــ ش عــلــى رؤيـ ــــشــــوِّ

ُ
لا ت

لــدى جمهور هذه  ح 
َ
فت

ُ
ت ثغرة   

ّ
فكل عطالتهم. 

هم من الشباب، هي نصٌّ جريء 
ّ
الأشرطة، وجل

ت 
َّ
وإســهــامٌ لا يجب الاستهانة بــه، حتى يتفت

الفقاعات  هــذه  عبر  والتعتيم،  الصمت  جــدارُ 
ــهــة  ــوجَّ

ُ
ــت بــالــفــكــاهــة الم

َ
الــســاخــرة الــتــي ارتــبــط

ـــه إلــى  ــدٍّ مُـــوجَّ ــإذا بــهــا خـــطـــابُ جــ ــ لـــأطـــفـــال، فـ
إلى  ضيف هذه الأعمال 

ُ
السادر. كما ت الوعي 

 
ً
 صــوتــا آخــر وصـــورة

ّ
ــحــتــل

ُ
الم الثقافي  المشهد 

اللذان  ها 
ُ
الحقيقة وصورت هُما صوت  ثانية، 

ى هذا الصّدى،  نقا اعتسافاً. فأن يُؤدَّ
ُ

لطالما خ
ولو عَبْر آليّات التصوير والحوار الكرتوني، 
 من لا شيء، وفقاً للمثل التراثي: »ما لا 

ُ
أفضل

 في هذه 
ّ
ه«، ولا سيّما أن

ّ
ه لا يترك جُل

ّ
يُدرك كل

الأشرطة بُعداً توثيقيّاً تاريخيّاً يُذكّر بأطوارٍ 
تــاريــخ فلسطين، ومــا شهدته مــن نكبات  مــن 
وفظائع منذ قيام كيان الاحتلال، فهي تبني 
معرفة تاريخيّة مخالفة لما يسود في المحكيّة 

لة. 
ّ
ضل

ُ
الإسرائيلية الم

)كاتب وأكاديمي تونسي مُقيم في باريس(

لا تقُل »حربٌ ضدّ حماس« قُل مجزرة

شروط الكتابة

تحتضن »مكتبة قطر الوطنية« في الحادي والثلاثين من الشهر الجاري، ابتداءً من 
التاسعة والنصف صباحاً، أشغال الملتقى الأوّل لتعليم وتعلُّم التاريخ القطري. 
التاريخ  تدريس  يلعبه  الذي  الدور  الملتقى  في  المشاركون  الأكاديميوّن  يناقش 

القطري ضمن سياق علمي وتربوي في تعزيز صلة الدارسين بجذورهم.

»قاعة  تحتضن  المُقبلين،  مــارس  آذار/  من  والثاني  فبراير  شباط/  من  الأوّل  بين 
يحيى للفنون« بتونس العاصمة معرضاً للتشكيلي التونسي خالد زغدود بعنوان 
طيولوجيا. يضمّ المعرض أربعين لوحةً تُقدّم تأويلاً معاصراً لـ»منطق الطير«، 

ضمن ما يسمّيه الفناّن »دور الفناّن في مجابهة خطابات الكراهية«.

الثقافي  المشهد  على  المسيطرة  القمع  حالة  مواجهة  في  نصمد  كيف 
العالمي؟ عنوان لقاء تستضيفه »دار الفنون« في عمّان مع القيمّ الفنيّ والكاتب 
التركي فاسيف كورتون )الصورة(، عند السادسة والنصف من مساء غدٍ السبت. 
والانتقام  والتحرشّ  السياسي  القمع  أدوات  استخدام  وتيرة  تزايد  اللقاء  يضُيء 

الاقتصادي في البلدان الغربية بغرض إسكات حرية التعبير والإبداع.

تحت عنوان الفنّ مقاوَمة، يعَرض فضاء »بسُاط« في القاهرة، عند الثامنة من 
مساء بعد غدٍ الأحد فيلم حكايات الغريب )1992( للمُخرجة إنعام محمد علي. 
تدور أحداث العمل، المقتبس عن قصّة لجمال الغيطاني، بين نكسة 1967 وحرب 

أكتوبر 1973. يتبع العرض جلسة نقاشية مع الناقدة السينمائية أروى تاج الدين.

ممدوح عزام

الــكــاتــب نصوصاً  يُــبــدع  أن  مــتــى يمكن 
 سلطة الاضطهاد، أم في 

ّ
جميلة؟ في ظل

ظلال سلطة الحرية؟ يبدو السؤال زائداً 
عــن الــحــاجــة هــنــا، فــالــجــواب الــحــاضــر، 
 
ّ
أن الحقيقة هــو  مــع  المــتــوافــق  البديهي، 

مناخ الحرية، لا أجواء القمع، هو الذي 
يمنح الإبداع شروط الكتابة.

وفي هذه المسألة قد يصطدم القارئ بما 
يقوله الروائي والناقد السوري الراحل 
حليم بركات، في فصل عنوانه »الكاتب 

أن  اضطهاد، وسبق  أيُّ  تماماً  يدمّرها 
الناشئة  الــســوفــيــيــتــيــة  الــســلــطــة  ردعــــت 
أكتوبر،  ثــورة  بعد  فــي موسكو  حديثاً 
فكروا  الذين  اد 

ّ
والنق والشعراء  اب 

ّ
الكت

وهناك  المختلفة،  والكتابة  بالتجديد، 
احــتــمــال راجــــح أن يــكــون ذلــــك الإجــــراء 
أصحاب  تدمير  إلــى  أدّى  قــد  التعسّفي 

ذلك الاتجاه الأدبي والفني.
 ســـلـــطـــة الاضـــطـــهـــاد 

ّ
أن ــــت هـــنـــا  ــــافـ والـ

ــادرت  ـــصـــادر المـــوضـــوعـــات، بــيــنــمــا صـ
ُ
ت

سلطة الثورة الموضوع والشكل. والأمر 
ق هنا بحرّية الكاتب، فالاضطهاد 

ّ
متعل

الكتابة، ودوُره  لا يُفسح المجال لحرّية 
مــحــبــط، أو مـــعـــوق، أو مـــانـــع بــالمــطــلــق 
الــتــي تحتاج  لــهــا. وخــاصّــة تلك الآداب 
لمــنــاخ الــحــريــة المـــــادّي كــي تستطيع أن 
والفنون  والسينما  المسرح  مثل  نتج، 

ُ
ت

ية 
ّ
التشكيلية. والإبداعات الأدبية والفن

كتب في 
ُ
الكبرى في تاريخ البشرية لم ت

النزاع مع السلطة، بل في وضع البحث 
عن جوهر الإنسان.

كــان تشيخوف سيعجز عــن كتابة  هــل 
قــصــصــه لـــو كــانــت الــحــيــاة الــســيــاســيــة 
أم كان  أكثر حرّية وانفتاحاً في بــاده، 
أو  قــدّم  ممّا  أفضل  لنا قصصاً  سيقدّم 
ذات  النتيجة:  على  يسيطر  مــن  ــوأ؟  أسـ
ــواء المــحــيــطــة؟ هــل كــان  الــكــاتــب، أو الأجــ
الـــســـيّـــاب ســيــكــتــب شـــعـــراً مــخــتــلــفــا لــو 
لـــم يــكــن مـــاحَـــقـــا؟ والمـــســـألـــة لــيــســت في 
المناقشة حول  أمــر  الموضوع في نهاية 
الأدب، بـــل فـــي الــقــيــمــة الــجــمــالــيــة الــتــي 

نتج الأدب. 
ُ
ت

ــه  ــ ـ
ّ
ــــي هــــــذا الـــــــــرأي أن ــل فـ ــاكــ إحــــــــدى المــــشــ

يتجاهل ذات الكاتب، أي تلك الشخصية 
نتج أدباً جيّداً. والشرط 

ُ
الخاصّة التي ت

الأســــــاســــــي هـــــو الــــحــــريــــة الــشــخــصــيــة 
ها مضطهدة، 

ّ
نتِج، لا لأن

ُ
العميقة التي ت

ــمــا يــتــمــكّــن مـــن الــكــتــابــة 
ّ
فــالمــضــطــهــد قــل

ــهــا تكافح الاضــطــهــاد، 
ّ
والإبــــداع، بــل لأن

وبـــهـــذا المــعــنــى يــمــكــن قـــــراءة »أنـــشـــودة 
المطر« لشاعر اسمه بدر شاكر السيّاب، 
الذي لو لم يكن موجوداً، لما وُجدت هذه 

 أي اضطهاد.
ّ

القصيدة، في ظل
)روائي من سورية(

ـــربـــة 
ُ
الــعــربــي والــســلــطــة« مـــن كــتــابــه »غ

 »الاضــطــهــاد 
ّ
الــكــاتــب الـــعـــربـــي« مـــن أن

ــر... لا يــقــضــي عــلــى  ــ ــــاشـ ــبـ ــ الــعــنــيــف والمـ
ــــه عــامــل 

ّ
الأدب، عــلــى الــعــكــس، يــبــدو أن

 المواجهة بين 
ّ
مهمّ في نموّه«، بمعنى أن

فضي إلى 
ُ
الكاتب والسلطة المضطهِدة ت

إنــتــاج أدب جــيّــد، بــل عظيم، كما حدث 
فـــي روســـيـــا الــقــيــصــريــة، أو فـــي فرنسا 
ــروائـــي  قــبــل الــــثــــورة، ولـــســـوف يـــقـــدّم الـ
خـــرى مــن حالة بلد 

ُ
الــســوري تفاصيل أ

 مـــن بــدر 
ٌّ

مــثــل الــــعــــراق، حــيــث لاقــــى كــــل
شــاكــر الــســيــاب وعــبــد الــوهــاب البياتي 
وبلند الحيدري اضطهاداً من السلطات 
ز من قوّة الأدب الذي 

ّ
الحاكمة هناك، عز

أنتجوه.
لا يتطرّق الكاتب إلى الآليّة التي تمنح 
الكتابة ذلك العامل الذي يُسهم في نموّ 
بالطبع،  الاضــطــهــاد  يــمــدح  ولا  الأدب، 
الكاتب  بين  العلاقة  يثير قضية  ه 

ّ
ولكن

والكتابة، أكثر من إثارة قضية العلاقة 
بين الكاتب والسلطة.

داً  مـــحـــدَّ كـــاتـــبـــا  مـــوضـــوعـــنـــا  كـــــان  وإذا 
مشابهة  نتيجة  إلــى  نصل  فقد  بعينه، 
ــــات، ولـــكـــن الأدب  ــركـ ــ لــنــتــيــجــة حــلــيــم بـ
ــة،  ــ ــامّـ ــ عـ ــة  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــــاة الأدبـ ــيـ ــ ــــحـ الـ أو  ــه،  ــســ ــفــ نــ
تـــتـــعـــرّض لأســـــوأ الـــنـــتـــائـــج، ويــمــكــن أن 
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سينما

محمد هاشم عبد السلام

حــارب 
ُ
ت أوروبــا  كانــت  بينمــا 

الأفــكار  علــى  وتقضــي  النازيــة، 
سويســرا،  كانــت  اللاإنســانية، 
تمضــي  تقدّمــة، 

ُ
والم والديمقراطيــة  حايــدة 

ُ
الم

يرقــى  للغايــة،  ومتطــرّف  مُغايــر  نهــج  علــى 
إلــى مرتبــة التطهيــر العرقي ـ العنصري، ضد 
نتشــرة 

ُ
»يانيــش« البدويــة، الم أطفــال أقليــة الـ

رئيســية،  أقليــة  »يانيــش«  الـ أرضهــا.  فــي 
جرمانيــة الجــذور، مكوّنــة للنســيج الأوروبي 
والنمســا  ألمانيــا  فــي  ومنتشــرة  العريــض، 
وفرنسا وهولندا أيضاً، ولها لغتها الخاصة، 

وعاداتها وتقاليدها وتراثها العريق.
في أوائل القرن الـ20، ذاعت نظريات لتحسين 

محمد بنعزيز

وحيدتــان  وصينيــة،  جورجيّــة  امرأتــان، 
عامَلان 

ُ
جميلتان، تكدحان لكسب رزقهما، وت

عزبــاء،  إحداهمــا  محيطهمــا.  مــن  بعــداءٍ 
حبّهما 

ُ
والثانية متزوّجة من عدوّ. فاتنتان، ت

والأخــرى   ،
ً
قريــة تســكن  إحداهمــا  الكاميــرا. 

 عملاقة. فــي الحالتين، اخترقت 
ً
تســكن مدينــة

الممثلــة مــزاج الشــخصية التي أدّتها، وحملت 
ة.  فــي 90 دقيقــة، بكفــاء الفيلــم علــى كتفيهــا 
ف 

ِّ
هذا الاختراق العميق لمعيش النســاء يُصن

فيلماً ضمن سينما المرأة. عُرض الفيلمان في 
مسابقة الأفلام الطويلة، في الدورة الـ16 )13 ـ 
»المهرجان  18 نوفمبر/تشرين الثاني 2023( لـ

الدولي لفيلم المرأة بسلا« )المغرب(.
)إيــكا  عــذراء  عزبــاء  امــرأة  الجورجيّــة 
تشافيلشــيفي(، تبلــغ 48 عامــا، وتعيــش أول 
قصّــة حــبّ. في Blackbird, Blackberry، لإيلين 
قريــةٍ  فــي  دكّانــا  ديــر 

ُ
ت  ،)2022( نافارْيانــي 

المخرجــة كادرات  اســتخدمت  معزولــة ميتــة. 
عامة، تظهر فضاء واسعاً، لتكون رتابة الزمن 
بمشــاكل  القرويــون  ينشــغل  هنــاك،  مُبــرّرة. 
جيرانهم، أكثر من مشاكلهم. كانت موضوعاً 
. جــارات يلعــن 

ّ
لنــكات جاراتهــا وتعليقاتهــن

قن على الأخريات. النميمة 
ّ
ورق الشــدة، ويُعل

 الجحيم اليومي. 
ّ
أرخص تسلية. »النساء هن

ي 
َ
الرجال جالسون في المقاهي«. ترفع صورت

 
ّ

أبيهــا وشــقيقها، فــي بيتهــا، يومــا واحــداً كل
أسبوع. أي اليوم الذي ربما يزورانها فيه.

ــه حــبّ الخريــف 
ّ
إن تشــعر بحــبّ أول وأخيــر. 

الأخيــر لســائق شــاحنة عابــر. هــل تســتثمره، 
بــدّده؟ مــن يتشــجّع يحصــل علــى جائــزة، 

ُ
أم ت

وتوبيــخ. فجــأة، يزورهــا والدهــا وشــقيقها، 
ا  فجــاء الحــبّ،  فــي  وقعــت  هــا 

ّ
أن عرفــا  حــن 

لتوبيخهــا. فيلــمٌ بإيقــاع بطــيء. هــذه ســينما 
 ،

ّ
ه غيــر ممل

ّ
ــف. إيقــاع بطــيء، لكن

ّ
ؤل

ُ
خــرج الم

ُ
الم

النســل، أطلقهــا باحثــون، معظمهــم إنكليــز 
عبــر  البشــرية،  نقــاء  بهــدف  وفرنســيون، 
بَر عبئاً، بسبب 

َ
القضاء على أي شخص يُعت

وأســلوب  وأصلــه  الجســدية  خصائصــه 
 
ّ
حياته. حينها، رأت الســلطة السويســرية أن
»يانيــش« خطــرون علــى المجتمــع، تمامــا  الـ
جريمــة  اقتــراف  فــي  تتــردّد  فلــم  كالغجــر، 
إنســانية كاملة، أخلاقية وقانونية ونفســية 
وعرقيــة، ضــد جنــس وتــراث ولغــة وثقافــة 
وأفراد، بإطلاقها برنامج »أطفال الشوارع«، 
»الجنون«  هــام آباء هــؤلاء الأطفال بـ

ّ
بــدءاً بات

أو »الاختــال العقلــي«، ثم مصــادرة الأطفال 
بعــد  الحقيقيــة،  أســمائهم  مــن  وتجريدهــم 
إيداعهــم فــي دور حضانــة وملاجــئ ورعاية 
نفســية، وفي السجون أحياناً. كما منحتهم 
ناســب حياتهــم الجديــدة. 

ُ
ت ألقابــا مُغايــرة، 

وجــرى تعليم بعضهم وتأهيلهم، وطرحهم 
أمّــا  الثريــة.  الأســر  مــن  يرغــب  لمــن  ــي 

ّ
للتبن

وا 
ّ
غل

ُ
عــت علــى مزارعــن، اســت

ّ
الغالبيــة، فوُز

في حقولهم، كعمالة رخيصة.
الهدف الرئيسي لبرنامج »أطفال الشوارع«، 
 
ٌ
كامــن لــه،  الداعمــة  القانونيــة  والمؤسّســات 
»يانيــش«، أو الغجر  فــي اســتئصال شــعب الـ
البيــض، واجتثــاث جذورهــم، كي لا يُفســدوا 
للمجتمــع  ــرة 

ّ
والمتحض مــة 

ّ
المنظ الطبيعــة 

ــص 
ّ
للتخل ثلــى 

ُ
الم الطريقــة  السويســري. 

العائليــة  بنيتهــم  بتفكيــك  تقضــي  منهــم 
والاجتماعية والثقافية، ومُصادرة أطفالهم، 
الأخلاقيــة  الســامة  علــى  الخــوف  بحجّــة 
لأبســط  ومُتطــرّف  قــاسٍ  بإلغــاء  للأطفــال، 
حقوقهم. ورغم إيقاف الحكومة السويسرية 
هــذه الممارســات، الممتــدّة نحــو نصــف قــرن، 
واعتذارهــا عنهــا، وتقديــم تعويضــات بــدءاً 
 مصيــر هؤلاء 

ّ
مــن أواخــر القــرن الماضــي، ظــل

تحديــداً،  يُعــرف،  لا  كمــا  مجهــولًا.  الأطفــال 
»يانيــش«، الذيــن »صادرتهم«  عــدد أطفــال الـ
الســلطة السويســرية مــن عائلاتهــم. التقدير 
الحالــي يُشــير إلــى أكثــر مــن ألفــي شــخص، 
»يانيــش« الآن، في  بينمــا يبلــغ عــدد أفــراد الـ

سويسرا، نحو 30 ألفاً، فقط.
والممارســات  التاريخــي،  الظلــم  هــذا  عــن 

 قــوة أداء الممثلــة لمشــاعرها، فــي عزلتهــا 
ّ
لأن

القاســية، يُنقــذ الفيلــم. هنــاك، لا تفعــل شــيئاً. 
يُخاطــب  عنــه،  مســكوتاً  اللقطــة  فــي  تــزرع 
لاوعــي المتفــرّج. امــرأة وحيــدة. فهمــت الممثلــة 
ت 

ّ
السيناريو وأدّته باقتصاد وتركيز. استحق

نســائي،  أداء  أفضــل  جائــزة  تشافيلشــيفي 
عــن دورهــا  ليلــي غلادســتون،  مــع  مناصفــة 
رامْبــاي )2023(. 

ْ
فــي Fancy Dance لإيريــكا ت

تــدور  فيلــم،  مــن  أكثــر  صنــع  المســتوجِبَة 
حبكة »لوبو«، للإيطالي جورجيو ديريتي، 
بدايــة  فــي  التمهيديــة  أحداثــه  تبــدأ  الــذي 
إلــى  التعــرّف  يتــمّ  الثانيــة.  العالميــة  الحــرب 
ميســر  لوبــو  »يانيشــي«،  الـ الشــوارع  فنــان 
مــن  المتنقــل  البدائــي  روغوفســكي(،  )فرانــز 
وأطفالــه  زوجتــه  مــع  أخــرى،  إلــى  مدينــة 
لتقديــم  الخيــول،  تجرّهــا  عربــات  فــي  الـــ3، 
وكســب  الشــوارع،  فــي  فولكلوريــة  عــروض 
بغــرض  إيقافــه  يتــمّ   

ْ
أن إلــى  الــرزق،  بعــض 

التجنيــد الإجبــاري. بعــد اعتــراضٍ، ينصــاع 
لوبــو ميســر، بالقــوة، لأداء الخدمــة، جنديــا 
يحمــي الحــدود مــن الغــزو النــازي المحتمــل. 
 »صادرت« 

ْ
ى أخباراً مُــرّة، إذ

ّ
بعــد فتــرة، يتلق

فــي  يــت زوجتــه 
ّ
الـــ3، وتوف ــه 

َ
أطفال  

ُ
الشــرطة

ــه ابــن شــقيقه علــى 
ّ
محاولتهــا منعهــم. يحث

فرنســا،  إلــى  معــه  والفــرار  الجيــش،  تــرك 
ــى يعثــر 

ّ
ــه يرفــض مغــادرة سويســرا، حت

ّ
لكن

ذلــك،  أثنــاء  ويســتعيدهم.  أطفالــه،  علــى 
شــوارع«،  »أطفــال  فــن 

ّ
صن

ُ
الم أولاده،  يــودع 

فــي مؤسّســات خاصــة، تفصــل بينهــم، بعــد 
منحهــا إياهــم هويات وأســماء جديــدة. كما 
هويتهــم  مــن  حرفيــا،  وجرّدتهــم،  متهــم 

ّ
عل

ي.
ّ
الثقافية ولغتهم، قبل طرحهم للتبن

إلــى  لوبــو   
َ

ف عــرَّ
َ
ت الجبــال،  حراســته  فــي 

رايتــر  برونــو  يُدعــى  نمســاوي،  مُهــرّب 
)جويــل بســمان(، يريــد تهريــب أمــوال أثريــاء 
عبــر  سويســرا،  إلــى  ومجوهراتهــم  يهــود 
مســاعدته.  إلــى  ويحتــاج  الجبليــة،  الممــرات 
ويســرق  بوحشــية،  لوبــو  يقتلــه  ليلــة،  ذات 
ســيارته وغنائمــه وهويتــه. ثــم يُعيــد اختراع 
فــي  ثــري.  نمســاوي  وتاجــر  كصائــغ  نفســه 
اختــراق  ويبــدأ  علاقاتــه،  تتوسّــع  زيوريــخ، 
المجتمــع الراقــي محــاولًا اكتشــاف الســجلات 
بغطــاء  أطفالــه،  بأماكــن  قــة 

ّ
المتعل الخفيــة 

التظاهــر بالتبــرّع الســخي لجمعيــات خيريــة 
ومؤسّسات مسؤولة عن »أطفال الشوارع«.

بعــد تفتيــش المــدارس ودور الأيتــام، وعنــاء 
ه ينجح 

ّ
البحث، يفشل في تحقيق هدفه، لكن

أكثر في النيل من أكبر عدد من نساء الطبقة 
 
ْ
، إن

ً
 أصبح مُغوياً متسلســا

ْ
الراقيــة، بعــد أن

وســحره  ثروتــه  مُســتخدماً  التعبيــر،  جــاز 
وملابســه الأنيقــة، ومهاراتــه، وإجادتــه أكثر 
يــة القــوم. 

ّ
مــن لغــة، للتقــرّب مــن زوجــات عُل

لا  مُغوّيــا  قصــد،  دون  مــن  أصبــح،   
ْ
أن بعــد 

 لتلقيــح أكبــر عــدد مــن 
ً
ــة

ّ
يُقــاوَم، يُطــوّر خط

النســاء، كإجــراء انتقامــي مُضــاد للسياســة 
الآراء  ذات  وللطبقــة  للحكومــة،  العنصريــة 

تطرّفة الأنانية.
ُ
الم

مسلســل الخــداع الطويــل هــذا ـ غير الواضح 
ــر جيــداً فــي الفيلــم، الــذي ربمــا  وغيــر المفسَّ
 الإيقاع 

ُ
ــر، ويُضعِف

ّ
يجــده البعــض غير مُؤث

بحســب   ، مهــمٌّ ـ  المفقوديــن  أطفالــه  وقصّــة 
وصميمهــا،  الأصليــة  الروايــة  عنــوان 
 ،)2004( ــحُ« 

ِّ
لق

ُ
»الم الفيلــم:  عنهــا  بــس 

َ
قت

ُ
الم

للأديب ماريو كافاتوري، ومقولة أحد كبار 
ر من انقراض 

ّ
»يانيــش«، الذي حــذ حكمــاء الـ

الأمــر.  مواجهــة  وضــرورة  مجتمعاتهــم، 
لوبــو  ــى 

ّ
يتول تحقيقهــا،  مــن  يأســه  بســبب 
تحقيق العدالة بطريقته الخاصة.

ة باستقلاليتها. لا تشبه الصورة 
ّ
امرأة مُعتز

النمطيــة للمــرأة، التــي لا تطلــب مــن الدنيا إلا 
زوجاً، وحين يأتي، تطلب منه ســكناً وطعاماً 
 
ْ
أن الاســتقلالية  ثمــن  أمهــا.  وخدمــة  وذهبــا، 
هــا راضية 

ّ
تبقــى وحيــدة. لا تطلــب الشــفقة. إن

بما لديها، في بيئةٍ مليئة بأشجار كثيرة.
شــوآي  هــان  للصينيــة   ،Green Night فــي 
مدينــة  فــي  صينيــة  امــرأة  تعيــش   ،)2023(
ســيول، مــع زوج كــوري يعاملهــا كمــا تعامــل 
الصــن كوريــا الجنوبيــة. تصبر المــرأة. تنتظر 
 يعاملهــا الــزوج بحنــان، كمــا تعامل الصين 

ْ
أن

كوريا الشمالية. تعمل المرأة في مجال صعب، 
يُســبّب لهــا مشــاكل فــي حياتهــا. تتعــرّف علــى 
ثنائــي:  فيتشــكل  مناقــض،  طبــع  لهــا  شــابّة، 
طــة 

ِّ
مخط ومندفعــة،  حــذرة  ومغامــرة،  عاقلــة 

ومزاجيــة. تمضيــان الوقــت معــا. ليــس لديهما 
الجســدية.  ســامتهما  غيــر  تخســرانه،  مــا 

تغامران، وتجدان الحلول فجأة.
ليســت  والصدفــة   ،

ً
كثيــرة صدفــة مــآزق   

ّ
تحــل

يقــود  مــا  علــى  صدفــة  يُعثــر  دراميــا.  حافــزاً 
ــت. 

ّ
إلــى كشــف ســرّ. الصدفــة وســيلة إنقــاذ مؤق

ربمــا تفيــد مــرّة، كما مع كنز »فاريا« في رواية 
»كونت دي مونت كريستو« )1844( لألكسندر 
 العقد، يضعف 

ّ
 تكرار الصدف، لحل

ّ
دوما. لكن

مصداقيتها. في مجتمع نسوي، فقدت صورة 
 
ّ
لأن مصداقيتهــا،  جنســياً،  المعتــدي  الرجــل، 
يــؤدّي  الجنســيّين  والطلــب  العــرض  قانــون 
 تتســامح مــع 

ْ
ــل البطلــة أن

ّ
فض

ُ
فعلــه. عمليــا، ت

مثليــة  امــرأة  مــع  تكــون   
ْ
أن علــى  مغتصبهــا، 

 وجبــة، وعلــى 
ّ

جنســياً، تلتهــم النقانــق فــي كل
وجههــا مســحة قــرف. ليــس الأمــر شــذوذاً، بــل 

هَرتها الوحدة.
َ
تقارب شخصيات، ق

»لوبو«: سويسرا 
والتطهير العرقي 

)الملف الصحافي(

المخرجة الصينية هان شوآي: »ليلة خضراء« )توبياس شفارتز/فرانس برس(
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أوروبا تحارب النازية 
وسويسرا والفاتيكان 

تمارسان التطهير

امرأتان وحيدتان 
وجميلتان تُحبهّما 
الكاميرا السينمائية

فيلمان يتناولان التطهير 
العرقي، المتمثلّ بخطف 

أطفالٍ، للقضاء على 
نسل أهلٍ وجماعة، 

والقصّتان حقيقيتان، 
تحدثان في سويسرا 

والفاتيكان

تفاوت سينمائي في نقد حالة

تكثيف حكاية وهيمنة ممثلة على الشاشة

»لوبو« و»المخطوف« عن »مُصادرة« أطفال

عملان عن امرأتين في »سلا« المغربية

¶ Un Silence لجواكيم لافوس، تمثيل 
 )Corbis-Getty( إيمانويل دوفوس
ودانيال أوتوي: قصة حقيقية عن 
المحامي البلجيكي فكتور هيسّل، 

هم بالتقاطه صوراً إباحية 
ّ
المت

للأطفال. لكن الفيلم يروي الحكاية 
بعيني زوجته أرستيد، التي تبدأ 

بالتحرّك بعد 25 عاماً على صمتها، 
فعائلتها تنهار وتتفكّك.

¶ King’s Land لنيكولاي آرْسِل، 
ن 

ّ
تمثيل مادس ميكلسن وأماندا كول
ه عام 1755، في 

ّ
)Corbis-Getty(: إن

ف الملك عسكرياً يُدعى 
ِّ
الدنمارك. يُكل

لودفيغ كالين بغزو منطقة غير 
صالحة للزراعة، لإنشاء مستعمرة، 

مقابل نيله لقباً ملكياً يحرّره من 
الفقر. لكن سيّد المنطقة، عديم الرحمة، 
يريد خنق مشروعه. فهل يجلب العمل 

فه حياته؟
ّ
لكالين ثروة وشرفاً، أم يُكل

¶ Mambar Pierette لروزين مْباكام 
)فرانس برس(: بياريت خيّاطة 

مجتهدة في بلدتها، التي تتعرّض 
د ورشتها بالغرق. مع  لطوفانٍ يُهدِّ

اقتراب كل عام دراسي، يزداد عملها، 
فالجميع يريدون ملابس جديدة 

ها ليست خيّاطة 
ّ
ورسمية لأولادهم. إن

فقط، فعلاقتها بناس البلدة جيدة 
للغاية، وأولادهم يحبّونها. الطوفان 
تحدّ يواجهها، فتجهد في الصمود 

ب عليه.
ّ
والتغل

¶ American Fiction لكورد جفرسن، 
يس 

ّ
تمثيل جفري رايت وتراسي إيل
روسّ )WireImage( وسترلينغ 
يسون، 

ّ
ك. براون: تيلونيوس إل

»الراهب«، أستاذ الأدب في  ب بـ
ّ
الملق

ه كاتبٌ مُحبَط أيضاً، 
ّ
الجامعة، لكن

فالناشرون يرفضون مخطوطاته 
دائماً، ويقترحون عليه كتابة أعمال 
عن الأفروأميركيين. يبدأ كتابة نصٍّ 

ف في فئة »المحاكاة 
َّ
ساخر، يُصن

الساخرة«. تلك الرواية الجديدة له 
ق 

ّ
حق

ُ
سينشرها باسمٍ مستعار، وست

نجاحاً كبيراً، خاصة بين المثقفين 
البيض.

¶ The Holdovers لألكسندر باين، 
تمثيل بول جيامتي ودومينيك 

سيسّا ودافين جوي راندولف 
)Getty(: في شتاء 1970، أصبح بول 

هونهام أستاذ التاريخ القديم في 
مدرسة ثانوية للبنين في نيوانغلاند. 

ف، لا يحظى 
ّ

متحذلق ومتقش
به وزملائه. 

ّ
بالتقدير إطلاقاً من طلا

مع اقتراب عيد الميلاد، يضطرّ إلى 
البقاء في الحرم الجامعي، للإشراف 
على عدد قليل من الباقين هناك، ثم 

يبقى أنغوس، التلميذ اللامع والأول 
في صفه، والموهوب والمتمرّد. هناك 

أيضاً ماري، الطبّاخة، التي فقدت 
ابنها في فيتنام، وباتت تبتعد عن 

الاحتفالات.

أفلام جديدة
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رياضة

أبدى مدرب أثلتيك بلباو، إرنستو فالفيردي، 
سعادته بتأهل فريقه إلى نصف نهائي كأس 
ملك إسبانيا بعد الفوز على برشلونة )2-4( 

في دور الثمانية، وقال فالفيردي بعد المباراة 
»كانت مباراة لن تنسى. آمنا وأردنا وفي النهاية 

جنينا الثمار. رأينا الأجواء في بلباو. عندما 
نجد الوقت لاستعادة الذكريات حول مباريات 

محددة، ستكون هذه واحدة من المواجهات التي 
سنتذكرها دائماً، أنا سعيد جداً«.

أبدى تشافي هيرنانديز، مدرب فريق برشلونة، 
شعوره بالإحباط بعدما ودع فريقه بطولة كأس 
ملك إسبانيا من دور الثمانية بخسارته الكبيرة 

أمام مضيفه أثلتيك بلباو )4-2(. وقال تشافي 
»نحن فخورون بالطريقة التي تنافس بها هؤلاء 

اللاعبون أمام فريق عظيم ومدرب عظيم مثل 
إرنستو فالفيردي. لكننا نشعر أيضاً بالإحباط 
لأننا لم ننافس بشكل أفضل. لدينا فريق شاب 

جداً وأعتقد أن هذه بداية شيء مهم«.

تولى المدرب الأرجنتيني ريكاردو غاريكا تدريب 
تشيلي، وذلك وفقاً لما ذكرته مصادر مقربة من 
الاتحاد التشيلي للوكالة الإسبانية. وسيخلف 

المدرب )65 سنة(، الذي كان يدرب منتخب بيرو، 
في المنصب الأرجنتيني أيضاً إدواردو بيريزو، 

الذي استقال في شهر نوفمبر/تشرين الثاني 
الماضي بعد انتهاء المباراة التي تعادلت فيها 

تشيلي أمام منتخب باراغواي بدون أهداف في 
التصفيات المؤهلة لمونديال 2026.

فالفيردي سعيد 
بالتأهل إلى نصف نهائي 

كأس الملك

تشافي مدرب برشلونة 
مُحبط بعد الإقصاء 
ولكنه فخور بلاعبيه

ريكاردو غاريكا يتولى 
تدريب منتخب تشيلي 

لكرة القدم

أعلن جلال 
القادري، مدرب 
منتخب تونس، 
استقالته من 
منصبه بعد 
فشله في 
قيادة منتخب 
بلاده للتأهل إلى 
دور الـ 16
في منافسات 
بطولة كأس 
أمم أفريقيا 
2023.  وأوضح 
صاحب الـ52 
سنة، الذي اختير 
مدرباً لمنتخب 
»نسور قرطاج« 
في شهر فبراير/
شباط 2022، 
في تصريحات 
لمحطة 
 Mosaïque(
FM( الإذاعية 
التونسية أن 
استمراره مع 
منتخب بلاده 
كان متوقفاً 
على التأهل إلى 
دور الـ16 وهو 
ما لم يحدث.

)Getty( 2023 انتهت رحلة جلال القادري بعد تجربتي كأس العالم 2022 وكأس آسيا

استقالة جلال القادري
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خيبة لبنان: 
انعكاس الواقع

2829
رياضة

تأهل منتخب العراق لثاني أدوار كأس آسيا 
»قــطــر 2023« بــالــعــامــة الــكــامــلــة بــعــد فــوزه 
اســتــاد جاسم  على   ،2-3 فيتنام  على  المثير 
الثالثة  الجولة  الدوحة، ضمن  بن حمد في 
الرابعة.  المجموعة  منافسات  من  والأخــيــرة 
الرافدين«  »أســـود  كتيبة  لأداء  تحليل  وفــي 
خلال لقاء فيتنام، قال محمد مأمون، المدرب 
العراقي والمحلل الفني السابق لنادي القوة 
الجوية: »كاساس بدأ اللقاء بشكل صحيح، 
لــم يشاركوا  الــذيــن  للاعبين  الــفــرصــة  بمنح 

في المواجهتين السابقتين، ومنح الثقة لهم. 
آكــام  المــدافــع  أفضل مشاركة  كنت  شخصيا 
هــاشــم مـــن أجــــل مــشــاركــة الــجــمــيــع، وحــتــى 
حـــــراس المــــرمــــى، كــــان مـــن المــمــكــن أن يلعب 
الـــشـــوط الأول، وفـــهـــد طــالــب  بـــاســـل  أحـــمـــد 
الشوط الثاني بعد ضمان الفريق الصعود 
بالصدارة بعيدا عن نتيجة اللقاء«. وأضاف 
أيــضــا: »المــــدرب اســتــدرك الأمـــر بعد الشوط 
أن بعض  مـــن  تـــأكـــد  الــجــمــهــور  كــــون  الأول، 
الأساسيين.  يعوضوا  أن  يمكن  لا  اللاعبين 

أحمد علي لم يكن موفقا وقدم مستوى سيئا 
في خط الــوســط، أيضا كــان اخــتــراق العمق 
بسهولة من لاعبي فيتنام«، وتابع: »لم تكن 
هــنــاك أي فــرصــة لــلــعــراق فــي الــشــوط الأول، 
ليلجأ كاساس للبدلاء، ومنهم علي جاسم 
ويـــوســـف الأمــــن الـــلـــذان أثــبــتــا مــســتــواهــمــا 
المميز، وكذلك تألق أيمن حسين بالتسجيل 
وحتى زيــدان إقبال كــان في الشوط الثاني 
أفــضــل مــن الأول«. وواصــــل أيــضــا: »الــعــراق 
عــــانــــى بـــســـبـــب مـــشـــاركـــة بـــعـــض الـــاعـــبـــن. 
بشار رسن كقائد فريق كان عليه أن يكون 
بــمــســتــوى أفـــضـــل، خــصــوصــا أن الــدقــائــق 
التي تمنح هــي فــرص لإثــبــات الـــذات، خلال 
للمدرب،  الرؤية  الثلاث توضحت  المباريات 
وكشف العناصر التي يمكن الاعتماد عليها 
أساسية«، ووجــه المــدرب نصيحة لكاساس 
الثاني يجب  الــدور  واللاعبين بالقول: »فــي 
أن نقدم 90 دقيقة وليس شوطا واحدا كما 
في هذه المباراة«. ورغم تأهل منتخب العراق 
بــالــعــامــة الــكــامــلــة لأول مــــرة فـــي تــاريــخــة 
ببطولة كأس آسيا، إلا أن اللقاء الأخير أمام 
فــيــتــنــام كــشــف بــعــض الــنــقــاط الــتــي تحتاج 
الفني  المدير  بقيادة  الفني  الجهاز  لمراجعة 
الإســبــانــي خيسوس كــاســاس. أولــهــا غياب 
ــن مـــســـتـــواهـــم المــعــهــود  بـــعـــض الـــاعـــبـــن عــ
ومـــحـــاولـــة الــعــمــل عــلــى تــصــحــيــح ذلــــك قبل 
لقاء الدور الثاني، على رأسهم الهداف علي 
الحمادي الذي شارك في لقاء الأربعاء، لكن 
دون تأثير يذكر، بعدما توقع له الجميع أن 
يــكــون أحــد نــجــوم كتيبة »أســـود الــرافــديــن« 
ــر الـــثـــانـــي، تــســرع  ــ ــاري. الأمـ ــقــ فـــي الـــعـــرس الــ
لاعــبــي الــخــط الأمــامــي أمـــام المــرمــى، فخلال 
أضــاع  فيتنام،  مواجهة  مــن  الثاني  الــشــوط 
لاعبو العراق علي جاسم وأيمن حسين ومن 
الفرص  إقبال كما هائلا من  زيــدان  قبلهما 
الــســهــلــة، وهـــو أمـــر مــن الــصــعــب تـــكـــراره في 
هفوات  الأخــيــر،  العامل  الإقصائية.  الأدوار 
ــلـــقـــاء الأخـــيـــر  ــاع، حـــيـــث شـــهـــد الـ ــ ــدفـ ــ عـــمـــق الـ
ــة وزيــــــــد تــحــســن  ــ ــــولاقـ ــبــــن سـ ــة ريــ ــاركــ مــــشــ
كلاعبين أســاســن فــي هــذيــن المــركــزيــن، لكن 
الـــوصـــول لمرمى  منتخب فــيــتــنــام نــجــح فــي 
التفاهم  كـــان  حــيــث  فــي مناسبتين،  الــعــراق 

ــــى ضــعــف  ــة إلـ ــافــ غـــائـــبـــا بــــن الـــثـــنـــائـــي، إضــ
بعض  في  التركيز  وغياب  الفردية،  الرقابة 
دقــــائــــق الـــلـــقـــاء الـــحـــاســـمـــة وخـــصـــوصـــا فــي 
اللقاء، عبر الإسباني  الثابتة. وبعد  الكرات 
خيسوس كاساس، مدرب المنتخب العراقي 
لكرة القدم، عن سعادته بالفوز الذي حققه 
المــنــتــخــب عـــلـــى نـــظـــيـــره الــفــيــتــنــامــي. وقــــال 
كاساس في المؤتمر الصحافي بعد المباراة 
ولكنهم ســعــداء  كــانــت صعبة  المــواجــهــة  إن 
بالعلامة الكاملة والصدارة.. مشيرا إلى أنه 
قام بتغيير عدد من اللاعبين في التشكيلة، 
حيث إن استراتيجيته تعتمد على مشاركة 

أكــبــر عـــدد ممكن مــن الــاعــبــن، ومـــع نهاية 
ــد شـــاركـــوا  الـــبـــطـــولـــة ســـيـــكـــون مــعــظــمــهــم قــ
أن مستوى  المــبــاريــات. وأضــــاف  فــي جميع 
المنتخب بشكل عام لم يكن بالشكل المطلوب 
المباراة  تسجيل  سيشاهد  ولكنه  والمتوقع، 
مـــجـــددا ويـــحـــدد الــســلــبــيــات والإيــجــابــيــات. 
ــــذي يـــرغـــب فـــي مــواجــهــتــه  وعــــن المــنــتــخــب الـ
في الأدوار الإقصائية، قــال: »يجب أن أكون 
مستعدا للقاء أي منتخب سواء كان تايلاند 
لمستوى  مشابه  مستواهما  ولعل  عمان  أو 
المــنــتــخــب الـــعـــراقـــي، ولـــكـــن يــجــب أن يــكــون 
تــركــيــزنــا جــيــدا فــي أي مـــبـــاراة نــخــوضــهــا«. 

وعن فرص اليابان وكوريا في البطولة، قال 
إن كــل الــفــرص والاحــتــمــالات تظل مفتوحة 
رغم أن هناك منتخبات مرشحة مثل إيران 
وأستراليا وكوريا الجنوبية واليابان وهي 
الأوفــر حظا بعد قطر والسعودية وبعدها 
العراق وعمان، لذلك فالفوز باللقب لن يكون 
ســهــا. وقــــال كــاســاس إن المــنــتــخــب تعرض 
لضغط في الشوط الأول ولكنه لعب بتوازن 
نــســبــي رغـــم تــقــدم مــنــتــخــب فــيــتــنــام بــهــدف، 
ــان الـــاعـــبـــون أكــثــر  وفــــي الـــشـــوط الــثــانــي كــ

إصرارا على التفوق والسيطرة.
)العربي الجديد، قنا(

محمد مأمون: العراق عانى وهذه  نصيحتي لكاساس

بيروت ـ حسين غازي

ــيـــس دور  ــمـ ــــس الـــخـ ــ ــوم أمـ ــ ــ أقــــفــــل يـ
لكرة   2023 آسيا  كــأس  مجموعات 
ــا الـــعـــديـــد من  ــنــ ــقــــدم، ومـــعـــه ودّعــ الــ
ــــى 8، بــحــكــم  ــل عــــددهــــا إلـ ــ المـــنـــتـــخـــبـــات، وصـ
النسخة، حيث  فــي هــذه  مــشــاركــة 24 فريقاً 
إضافة  الست  المجموعات  وثاني  أول  تأهل 
إلى أفضل 4 ثوالث، لم يكن بينهم منتخب 
لبنان الــذي لعب في المجموعة الأولــى التي 

ضمّت قطر وطاجيكستان والصين.
ــنــــان مــــرتــــن أمــــــــام قــــطــــر وكــــذلــــك  ــبــ خــــســــر لــ
ــاراة الــفــاصــلــة الــتــي  ــبــ طــاجــيــكــســتــان فـــي المــ
الثاني كوصيف  الـــدور  إلــى  كانت ستقوده 
للمجموعة بحكم نتائج الصين المتواضعة، 
لــكــنــه فـــي نــهــايــة الأمــــر فــــرّط فـــي الانــتــصــار 
لظروف معينة في المباراة، منها طرد قاسم 
الزين في وقت حساس حين كانت النتيجة 
الحقيقة  لــكــن  الأرز،  مــنــتــخــب  لــصــالــح   0-1
تــتــجــاوز أكــثــر مــن ذلـــك بــكــثــيــر، هــي لــم تكن 
ى فيها قاسم بطاقة 

ّ
مجرد مباراة واحدة تلق

حمراء، ولا مسؤولية لاعبين حاولوا تقديم 
 مــا لــديــهــم، بــل المــوضــوع يــعــود لأسباب 

ّ
كــل

ــر بــالــاعــبــن  ــ ــك. لا يــرتــبــط الأمـ ــ أكـــبـــر مـــن ذلـ
المـــوجـــود الآن وحتى  الــجــيــل  الــحــالــيــن ولا 
الــجــيــل المـــقـــبـــل، قـــد يــحــقــق لــبــنــان فـــــوزاً في 
مــبــاراة ما على خصمٍ كبير بشكل مفاجئ، 
لكنه لن يستطيع تكرار الأمر والتفوق على 
على  بــالــك  فما  المنطقة،  فــي  خصومه حتى 
الصعيد الآسيوي في ظل تطور المنتخبات 
وقرغيزستان  وتــايــانــد  طاجيكستان  مثل 

كأس آسيا

لم يكن خروج منتخب لبنان من كأس آسيا 2023 سوى انعكاس لصورة وواقع 
اللعبة في البلاد، وضعف الاهتمام بهذا القطاع، وسط محاولات فردية من 

بعض الأشخاص ورؤساء الأندية لإبقائه على قيد الحياة

هل سيعيش الجيل القادم نفس معاناة الجيل الحالي كروياً؟ )كريم جعفر/فرانس برس( منتخب لبنان احتل المركز الأخير في مجموعته بخسارتين وتعادل )كريم جعفر/فرانس برس(

لا يمتلك لبنان ملعباً عشبياً واحداً قادراً على استضافة المباريات )رمزي حيدر/فرانس برس(

)Getty/زيدان إقبال كان أحد نجوم اللقاء )روبرت سيانفلون

)Getty( يسعى منتخب فلسطين إلى مواصلة رحلته إلى أبعد مرحلة في كأس آسيا

)Getty( ًمنتخب العراق لقي دعماً جماهيرياً كبيرا

الدوحة ــ محمد السعو

حرص لاعبو منتخب فلسطين المشارك في كأس آسيا لكرة القدم 
الإسرائيلية  الــحــرب  جرحى  زيـــارة  على  قطر،  تستضيفها  التي 
على غزة الذين يتلقون العلاج في المستشفيات القطرية. ورصد 
»العربي الجديد« خلال الزيارة مشاعر الحزن والتضامن والأمل 
بين لاعبي »الفدائي« والمصابين جميعاً. وحاول لاعبو المنتخب 
الـــزيـــارة والــتــأكــيــد  الفلسطيني رفـــع مــعــنــويــات الــجــرحــى خـــال 
الحرب الإسرائيلية، فاصطدموا  آلة  أمــام  الحياة  الحق في  على 
ــم الـــذي  ــ بــمــعــنــويــات مــرتــفــعــة مـــن الــجــرحــى عــلــى الـــرغـــم مـــن الألـ
أصابهم كباراً وصغاراً ونساء وأطفالًا، في مشاهد مؤثرة للغاية 
دفعت بعض اللاعبين للبكاء تأثراً. وحرص لاعبو »الفدائي« على 
التحدث إلى جميع الجرحى الموزعين في مستشفيات دولة قطر، 
أنهم  مؤكدين  الفلسطيني،  المنتخب  قمصان  بإهدائهم  وقــامــوا 
يلعبون في كأس آسيا وهدفهم رسم الفرح على وجــوه الشعب 
الفلسطيني، وتحديداً المصابين في قطاع غزة، وهي البادرة التي 
الحب  اللاعبين مشاعر  بــادلــوا  الذين  الجرحى  استحسان  لاقــت 
الــبــطــولــة، لا سيما بعد  فــي  »الــفــدائــي«  لـــ بالتوفيق  والــتــمــنــيــات 
التأهل التاريخي لمنتخب فلسطين إلى الدور الثاني من البطولة، 
لأول مرة في مسيرته. ووسط آمال في إنهاء الحرب وهذه المأساة 
الإنسانية، أكد لاعب المنتخب الفلسطيني مصعب البطاط خلال 

 الــاعــبــن فــوجــئــوا بالمعنويات 
ّ
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن لـــ حــديــثــه 

مشيراً  وصبرهم،  القطرية  المستشفيات  في  للمصابين  المرتفعة 
إلى أن ذلك يدفع لاعبي المنتخب لتقديم أداء تاريخي في البطولة 
الآســيــويــة الــتــي تستضيفها قــطــر. وأشــــاد حــــارس المــرمــى بــراء 
ــدوره، بــمــدى صــبــر المــصــابــن عــلــى آلامـــهـــم، مــؤكــداً أنــه  ــ خــــروب بـ
فلسطين،  لــدولــة  والنفيس  الــغــالــي  لتقديم  مستعدون  وزمــــاءه 
وإهــدائــه  البطولة  فــي  الــتــاريــخ  كتابة  لتعزيز  يدفعهم  ذلــك  وأن 
مــا أجــمــع عليه بقية  فــي فلسطين، وهـــو  الــشــهــداء  لــهــم ولأرواح 
اللاعبين والإداريــن الذين تواجِدوا خلال الزيارة. يُذكر أن دولة 
في  لعلاجهم  الــحــرب  جـــراء  الجرحى  مــن  العديد  استقبلت  قطر 
الــدوحــة، ضمن مبادرة أمير دولــة قطر الشيخ تميم بن حمد آل 
ثــانــي لــعــاج 1500 فلسطيني مــن الــقــطــاع. وتــأتــي هــذه المــبــادرة 
ــة قــطــر وجــهــودهــا المــســتــمــرة للتخفيف عن  اســتــمــرارًا لــدعــم دولـ
الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، بالتعاون مع مُختلف الشركاء 
الإقليميين والدوليين، في ظل الظروف الإنسانية التي يشهدُها 
القطاع حالياً. وكان المنتخب الفلسطيني قد حقق انتصاراً كبيراً 
على هونغ كونغ 3-0 في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة 
الــثــالــثــة مـــن كـــأس آســـيـــا، أمـــس الـــثـــاثـــاء، لــيــتــأهــل لأول مـــرة في 
الثالث  المركز  يحتل  منتخب  كأفضل  الثاني  الــدور  إلــى  تاريخه 
فــي مجموعته الــتــي ضمت إيـــران والإمــــارات أيــضــا، وذلـــك خلال 

مشاركته الثالثة في البطولة القارية.

لاعبو فلسطين يزورون جرحى غزة

وأوزبــكــســتــان وحــتــى فــيــتــنــام، بــعــيــداً عمن 
خــــرج مــنــهــم ومــــن بــقــي فـــي المـــنـــافـــســـات. لن 
ــرى  ــ ــع دول أخـ ــ لـــلـــمـــقـــارنـــات مـ نـــتـــجـــه هـــنـــا 
ومــــجــــاورة تــعــيــش ظـــروفـــا صــعــبــة، فحتى 
وفيما  لديك  فيما  التفكير  عليك  الحل  تبدأ 

لــيــس لــديــك. وفـــي لــبــنــان فــي الحقيقة ليس 
هناك شيء سوى أمر واحد، مواهب مميزة 
غير قادرة على التطور لمرحلة الارتقاء إلى 
وهنا  المنتخب،  وإفــــادة  الاحــتــراف  مستوى 
الماضية  السنوات  في  الاتجاه  كــان  بالتالي 
نسبياً إلى جلب لاعبين من الخارج، ربما لم 
ينجح منهم كثر، لكن في نهاية الأمــر بات 
هذا الأمر سائداً في جميع منتخبات العالم.
في لبنان المشكلة تكمن في هيكلة الرياضة 
بشكل عام وكرة القدم بشكل خاص، ستبقى 
الـــلـــعـــبـــة عـــلـــى حـــالـــهـــا وســـيـــبـــقـــى المـــســـتـــوى 
ــام لا  مــتــواضــعــا طـــالمـــا أن الــــدولــــة بــشــكــل عــ
فنجاح  تــحــديــداً،  القطاع  لهذا  أهمية  تولي 

لــم يعتمد يوماً على دعــم وزارة  كــرة السلة 
في  السلة  لعبة  والرياضة، وتطور  الشباب 
لــبــنــان لــم يــكــن يــومــا بسبب اهــتــمــام الــدولــة 
فعلياً، بل بــدأت في عهد أنــطــوان الشويري 
فــــــي الـــتـــســـعـــيـــنـــيـــات مــــــن خــــــــال ركــــيــــزتــــن 
هــمــا الإعـــــام والإعـــــــان، ومــــع رحــيــلــه ســيّــر 
المـــســـؤولـــون عـــن الــلــعــبــة الأمـــــور حــتــى بقي 
الـــدوري قــويــا، يــجــذب الــرعــاة والمستثمرين 
وتدفع فيه أموال طائلة، وبات المنتخب رقماً 
صــعــبــا عــلــى المــســتــوى الــعــربــي والآســـيـــوي، 
وتـــأهـــل أكــثــر مـــن مــــرة لــلــمــونــديــال وحــالــيــا 

سينافس في تصفيات الأولمبياد.
نــتــرك كــــرة الــســلــة جــانــبــا ونــنــتــقــل إلــــى كــرة 

القدم، لا شك أن الملاعب العشبية الصناعية 
بالنسبة  قانونية  غير  بمساحة  ومعظمها 
لــلــمــعــايــيــر الــــدولــــيــــة يـــؤثـــر عـــلـــى المــنــتــخــب 
والـــاعـــبـــن، فـــي لــبــنــان لــيــس هـــنـــاك ملعب 
ــلــــى اســـتـــضـــافـــة  عـــشـــبـــي طـــبـــيـــعـــي قـــــــــادر عــ
ــال الأرز  ــة، ورجــ مــبــاريــات المــنــتــخــب والأنـــديـ
ــاريــــات ضـــمـــن الــتــصــفــيــات  ــبــ يـــخـــوضـــون المــ

والمسابقات في دول خارج البلاد.
ــمـــهـــورا ولا  ــي لـــبـــنـــان لـــيـــس الـــجـــمـــهـــور جـ فــ
الــحــضــور،  قـــادريـــن عــلــى  المــتــيــمــون باللعبة 
تــحــدد أعـــدادهـــم بــحــجــة الـــدواعـــي الأمــنــيــة، 
فيما تقام الاحتفالات والمهرجانات بحضور 
الآلاف ولا مشكلة في ذلك. ملاعب كرة القدم 

مباراة  كل  الأبـــواب، تحدد معايير  موصدة 
بأهواء غير مفهومة، وكــأن مباراة كرة قدم 
ستشعل فتنة داخل البلاد، ثم يأتي اللاعب 
الــــذي يــنــافــس فــي دوري ضــعــيــف المــســتــوى 
فــنــيــا بــحــضــور عـــشـــرات المــشــجــعــن ليلعب 
أمــام الآلاف في الــخــارج من أبناء الوطن أو 
حتى الخصم. والأمر الذي لن تكون معتاداً 
ــا لــنــســبــة مــن  ــة وخــــوفــ ــبـ عــلــيــه ســيــشــكــل رهـ
الضغط،  للبعض بسبب  وارتباكاً  اللاعبين 
الــدوري  إلــى  لا سيما الشباب منهم. ننتقل 
المحلي، الذي يعاني بحكم الظروف الصعبة 
اللاعبين حقيقة على  قــدرة  للملاعب وعــدم 
التطور، ما بات يدفع من رواتب قد لا يكون 

خيالياً مقارنة بدول أخرى لكنه بات أفضل 
من قبل، أولى خطوات التغيير كانت يقظة 
العبودية«  »عقود  إنهاء  بضرورة  اللاعبين 
عقود  على  والحصول  الأبــديــة  التواقيع  أو 

قانونية تحفظ حقوقهم.
لبنان  في  الكرة  مشاكل  الصعب حصر  من 
ــر، فـــــالأمـــــر يـــحـــتـــاج  ــ ــطــ ــ بــــعــــدد كــــلــــمــــات وأســ
أكثر على  بالعمل  والــبــدء  لتخطيط طــويــل، 
الأكــــاديــــمــــيــــات واهـــتـــمـــام الـــــدولـــــة، وتـــوقـــف 
التي  الطائفية  والقسمة  السياسي  التدخل 
على أساسها تدار اللعبة، على أمل أن يأتي 
يومٌ نرى فيه أشخاص درسوا اختصاصات 

اللعبة من كافة جوانبها في مركز القرار.

استاد آسيا

منتخب لبنان لم 
يتجاوز أبداً دور 

المجموعات تاريخياً

في ربوع 
آسيا

من قطر 
اليوم
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أسباب فشل 
منتخب الجزائر
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رياضة

عــاد حــارس المرمى أندريه أونانا إلــى إثــارة 
المشاكل في منتخب الكاميرون، الذي ضمن 
الـــ 16 فــي بطولة كــأس أمم  التأهل إلــى دور 
أفــريــقــيــا، المــقــامــة حــالــيــا فـــي ســاحــل الــعــاج، 
ــفـــوز الــصــعــب عــلــى غــامــبــيــا بــثــاثــة  عــقــب الـ
أهـــــــــداف مـــقـــابـــل هـــــدفـــــن. وبـــحـــســـب مـــوقـــع 
أخبار  في  المتخصص  سبورتس«  »أفريقيا 
ــا أثــــار المــشــاكــل  ــانـ ــارة الـــســـمـــراء، فــــإن أونـ ــقـ الـ
مــرة أخـــرى فــي منتخب الــكــامــيــرون، بعدما 
الفني، من أجل  حــاول الضغط على الجهاز 
ــهــــة ضــــد مــنــتــخــب غــامــبــيــا،  خـــــوض المــــواجــ
والأخــيــرة  الثالثة  الــجــولــة  منافسات  ضمن 
من مرحلة المجموعات في بطولة كأس أمم 

أفريقيا لكرة القدم.
وتـــابـــع أن أنـــدريـــه أونـــانـــا دخـــل فـــي مشكلة 
أخــــرى مـــع صــامــويــل إيــتــو رئــيــس الاتــحــاد 
الكاميروني لكرة القدم، بعدما حاول التدخل 
فـــي عــمــل الــجــهــاز الــفــنــي لمــنــتــخــب »الأســــود 
الغير مروضة«، ما جعل الأمور تتفاقهم بين 
جميع الأطراف. وأوضح بالقول إن صامويل 
ــــى أنــــدريــــه  ــه رســــالــــة مـــبـــاشـــرة إلــ ــ ــتــــو وجــ إيــ
أونـــانـــا، بــأنــه ســيــكــون جــالــســا عــلــى مقاعد 
ــبـــدلاء، خـــال المــواجــهــات الــقــادمــة، بعدما  الـ
ــفــــاق بـــن جــمــيــع لاعـــبـــي منتخب  جــــرى الاتــ
ــكـــان الأســــاســــي في  الـــكـــامـــيـــرون، عــلــى أن المـ
إلــى فابريس أونــدوا،  المــرمــى، يعود  حراسة 
الذي يتفاهم بشكل جيد مع المدافعين، ولديه 
إلى  ثقة من جميع رفاقه. واختتم بالإشارة 
المـــدرب ريغوبرت  بــقــيــادة  الفني  الــجــهــاز  أن 
سونغ، لا يريد منح أندريه أونانا أي فرصة 
خلال المباراة القادمة لمنتخب الكاميرون في 
الـ 16، لأن مكانه الوحيد، هو الجلوس  دور 

على مقاعد البدلاء ومتابعة اللقاء فقط.
)العربي الجديد(

أسدل الستارعلى منافسات دور المجموعات المؤهل إلى 
ثــمــن الــنــهــائــي مــن بــطــولــة كـــأس أمـــم أفــريــقــيــا لــكــرة الــقــدم 
الجارية وقائعها في ساحل العاج، والتي عرفت مشاركة 
النسخة  مــن  الـــدور الأول  مــبــاريــات  24 منتخباً. وعــرفــت 
الــقــدم مفاجآت من  أمــم أفريقيا لكرة  الــــ34 لبطولة كــأس 
العيار الثقيل، على غــرار خــروج منتخبات كبيرة بشكل 
مبكر، وتتقدمها منتخبات غانا والجزائر وتونس، كما 
شهدت تأهل 16 منتخباً للدور ثمن النهائي من المسابقة.

وســيــواجــه منتخب أنــغــولا مــتــصــدر المــجــمــوعــة الــرابــعــة 
نــظــيــره الــنــامــيــبــي صـــاحـــب المـــركـــز الـــثـــالـــث بــالمــجــمــوعــة 
فيما  النهائي،  ثمن  الـــدور  مباريات  أولــى  فــي  الخامسة، 
نــاريــة بــن منتخبي نيجيريا  الــثــانــيــة  المـــبـــاراة  ســتــكــون 
والــكــامــيــرون عــلــى مــلــعــب »فيليكس هــوفــويــت بــوانــي«، 
بعدما حلا في المرتبة الثانية ضمن المجموعتين الأولى 

والثالثة على التوالي.
أما في اللقاء الثالث، فسيلتقي منتخب غينيا الاستوائية 
الذي حقق مفاجأة مدوية بتصدره المجموعة الأولى، مع 
الثالثة، على ملعب  الثالث في المجموعة  منتخب غينيا 
منتخب مصر وصيف  فيما سيواجه  واتـــارا«،  »الحسن 
المجموعة الثانية في المواجهة الرابعة منتخب الكونغو 
الديمقراطية، الذي حل ثانياً في المجموعة السادسة على 
ملعب »لوران بوكو«. ويلعب منتخب الرأس الأخضر الذي 
ثالث  موريتانيا  منتخب  مــع  الثانية  المجموعة  تــصــدر 
بين  السادسة  المــبــاراة  فيما ستجمع  الــرابــعــة،  المجموعة 
منتخبي السنغال متصدر المجموعة الثالثة مع منتخب 
ساحل العاج، وصاحب المرتبة الثالثة بالمجموعة الأولى. 
بمواجهة سابعة  النهائي  ثمن  الــدور  مباريات  وتختتم 
بين منتخبي مالي متصدر المجموعة الخامسة وبوركينا 
فاسو وصيف المجموعة الرابعة، على ملعب »أمادو جون 
ــيـــرة بين  ــاراة الــثــامــنــة والأخـ ــبـ كــولــيــبــالــي«، فــيــمــا تــقــام المـ
ونظيره  الــســادســة  المجموعة  متصدر  المغربي  المنتخب 
الخامسة،  بالمجموعة  ثانياً   

ّ
حــل الــذي  أفريقي،  الجنوب 

على ملعب »لوران بوكو« بمدينة سان بيدرو.
)العربي الجديد(

أبرز مواجهات ثمن نهائي كأس أمم أفريقيا أونانا وإثارة المشاكل في الكاميرون

القاهرة ـ مجدي طايل

ــاربــــي  جـــــــاء خـــــــــروج مـــنـــتـــخـــب »مــــحــ
الـــصـــحـــراء« بــمــثــابــة مــفــاجــأة كبيرة 
لـــعـــشـــاق »الــــخــــضــــر«، الــــذيــــن كـــانـــوا 
الأول  المرشح   ،»2019 نسخة  »بطل  يعتبرون 
لــحــصــد الـــكـــأس الــقــاريــة فـــي ظـــل امــتــاكــه كل 
المـــقـــومـــات مــــن مــجــمــوعــة كـــبـــيـــرة مــــن لاعــبــن 
 من قبل لخوض 

ً
محترفين مع مدرب توج بطلا

فـــتـــرة إعــــــداد مــكــثــفــة قــبــل انـــطـــاقـــة الــبــطــولــة 
للتعود على الأجــواء المناخية، بالإضافة إلى 

توفير كل الإمكانيات أمام الجهاز الفني.
للنسيان  الجزائر بعد مشاركة  وجــاء خــروج 
ــعـــة شـــهـــدت تـــعـــادلـــه مع  ــرابـ فـــي المــجــمــوعــة الـ
 ،)2-2( فـــاســـو  بــوركــيــنــا  ومــــع   ،)1-1( أنـــغـــولا 
أمـــام موريتانيا بــهــدف دون رد  ثــم خــســارتــه 
ليحتل المركز الرابع والأخير في جدول ترتيب 

مجموعته برصيد نقطتين فقط.
ــارة الـــجـــزائـــر فــــي أمـــــم أفــريــقــيــا  وتـــمـــثـــل خــــســ
ســيــنــاريــو رقــمــيــا كـــارثـــيـــا، فــالمــنــتــخــب لــلــمــرة 
الــثــانــيــة مـــع مـــدربـــه جـــمـــال بــلــمــاضــي، يـــودع 
الــــــدور الأول، ويــكــمــل  ــقـــاريـــة مـــن  الـ الــبــطــولــة 
انتصار.  أي  دون  مــبــاريــات يخوضها   6 عقد 
ــمـــاضـــي المـــــديـــــر الـــفـــنـــي  ــلـ ــمـــل جــــمــــال بـ ــتـــحـ ويـ
الأكبر في خروج  المسؤولية  الجزائر  لمنتخب 
ــــات التي  الــصــحــراء«، بسبب الأزمـ »مــحــاربــي 
فــجــرهــا والـــرؤيـــة الــفــنــيــة الــخــاطــئــة الــتــي أدار 
الأخــطــاء  وأول  »الــخــضــر«.  فــي  التشكيلة  بها 
التي عانى منها منتخب الجزائر فشل جمال 
بــلــمــاضــي فــــي الـــتـــوصـــل لــتــشــكــيــلــة مــنــاســبــة 
وهــيــكــل مـــن 11 لاعـــبـــا يـــبـــدأ بــهــم المـــبـــاريـــات، 
الأساسية  التشكيلة  فــي  تغييراته  وتــنــوعــت 
أكــثــر مــن مــرة فــي المــبــاريــات الــثــاث، والــرهــان 
على لاعبين غير جاهزين بنسبة 100 % مثل 

حسام عوار لاعب روما.
وثــانــي الأخـــطـــاء الــتــي دفـــع منتخب الــجــزائــر 
ثمنها باهظاً إهمال جمال بلماضي لعنصر 
عــدد كبير  المنتخب واســتــدعــاء  دمـــاء  تجديد 
من اللاعبين كبار السن ممن تخطوا الثلاثين، 
مثل رياض محرز وبغداد بو نجاح وسفيان 
ماندي  وعيسى  سليماني  وإســـام  فيغولي 
ويوسف بلايلي، وهو أمر كان له تأثير على 
حــيــويــة »الـــخـــضـــر«. وثـــالـــث الأخـــطـــاء الفنية 
الــتــي عــاشــهــا المــنــتــخــب الـــجـــزائـــري فـــي ولايـــة 

أمم أفريقيا

عاشت الجماهير الجزائرية صدمة كبرى في أعقاب الخروج المدوي للمنتخب من 
الدور الأول لكأس أمم أفريقيا في ساحل العاج، وذلك للدورة الثانية على التوالي 

تحت قيادة المدرب جمال بلماضي

منتخب الجزائر 
فشل في التأهل 
)كينزو تريبويلارد/
)Getty

)Getty( انتقادات قوية لبلماضي

)Getty/(أونانا سيبقى على مقاعد بدلاء منتخب الكاميرون )أولريك بيدرسونGetty/يواجه المغرب منافسه منتخب جنوب أفريقيا )أولريك بيدرسون

اللافت  الفني  التراجع  حالة  بلماضي،  جمال 
في مستوى أكثر من نجم في التشكيلة، مثل 
رياض محرز الذي أثار مستواه جدلًا واسعاً، 
وبــخــاصــة لمــا يــمــلــك مــن خــبــرات واســـعـــة، ولــم 
مبكر  بشكل  له  المناسب  البديل  تجهيز  يجر 

خاصة في ظل تقدم سنه )33 عاماً(.
ــا المـــنـــتـــخـــب  ــهــ ــــي مـــــر بــ ــتـ ــ ورابــــــــــع الأخــــــطــــــاء الـ
الجزائري، إهمال المــدرب لاعبين مؤثرين كان 
بن رحمة  مثل سعيد  لهم،  في حاجة  الفريق 

نــجــم وســـط ويــســتــهــام يــونــايــتــد الإنــكــلــيــزي، 
في  بينهما  الـــذي جمع  الشهير  الــصــدام  بعد 
مـــبـــاراة مــصــر والـــجـــزائـــر قــبــل أســابــيــع وديـــا، 
والتي تعامل فيها بلماضي بشكل مسيء مع 
لاعــبــه المــحــتــرف، وهـــو مــن الــاعــبــن أصــحــاب 
القدرات الهجومية الجيدة في الوسط، وكان 
البطولة  إلــى خدماته في  المنتخب في حاجة 
القارية. وخامس الأخطاء التي لاحقت مسيرة 
الجزائري، استدعاء لاعبين في آخر  المنتخب 
لحظة بعد استبعادهم من الحسابات لفترة، 
مثل يوسف بلايلي هداف الدوري الجزائري، 
ــاء ضـــمـــه لـــضـــغـــوط جــمــاهــيــريــة فــي  ــ الــــــذي جـ
ــان بــلــمــاضــي أخــرجــه  ــام الأول، بــعــدمــا كــ ــقـ المـ
مـــن حــســابــاتــه لــفــتــرة طــويــلــة، وكـــذلـــك زمــيــلــه 
المــخــضــرم رايــــس مــبــولــحــي الـــحـــارس الكبير 
الـــذي تــم ضــمــه، لكنه لــم يــشــارك أســاســيــا في 
الــخــضــر« بالبطولة. ويــبــرز سبب  مــبــاريــات« 

الــزائــدة التي  ســـادس، يتمثل فــي حــالــة الثقة 
يــتــعــامــل بــهــا جــمــال بــلــمــاضــي مــع منافسيه، 
فــقــد خـــاض الــبــطــولــة ولـــديـــه ثــقــة فـــي تخطي 
الدور الأول، بعدما تجنب مواجهة منتخبات 
الصف الأول، ولم تظهر له قــراءة فنية كاملة 
لمنافسيه في المجموعة مثل أنغولا وبوركينا 
فاسو وموريتانيا وفقد 7 نقاط سهلة للغاية. 
والـــســـبـــب الـــســـابـــع فـــي رحـــلـــة تــعــثــر المــنــتــخــب 
الـــجـــزائـــري اســتــهــاك جــمــال بــلــمــاضــي، وقــتــا 
كبيراً من عمله كمدرب في الشكوى من أزمات 
يتعرض لها أي مدرب في العالم، مثل علاقته 
ــه في  ــولـ المـــتـــوتـــرة دائـــمـــا مـــع الــجــمــاهــيــر ودخـ
مناوشات ومشادات في المؤتمرات الصحافية 
مــن وقــت إلــى آخـــر، مــع انتقاد مــركــز التدريب 
في المنتخب الجزائري، وسوء أرضية الملعب 
وأمـــور تنظيمية عــديــدة، وأظــهــر نفسه دائماً 
ــي دائــــــــرة عـــمـــل لا تـــســـاهـــم فــي  لــلــجــمــاهــيــر فــ

تــوفــيــر الأجــــــواء المــطــلــوبــة لــنــجــاح أي مـــدرب 
الــجــزائــري في  المنتخب  المنتخب. وعــانــى  فــي 
الــبــطــولــة الــقــاريــة مــن ظــاهــرة مــثــيــرة لــلــجــدل، 
وهي حالة التراجع الغريبة في مستوى نجوم 
ــيـــة، يــتــصــدرهــم  كـــبـــار فـــي الــتــشــكــيــلــة الأســـاسـ
ــــاض مــحــرز  ــائـــد »مـــحـــاربـــي الــــصــــحــــراء« ريــ قـ
الــــذي وضــــح كــثــيــراً تـــراجـــع مـــســـتـــواه، بــعــدمــا 
ترك الملاعب الأوروبــيــة وتجربته في صفوف 
مــانــشــســتــر ســيــتــي الإنــكــلــيــزي، ولــعــب لأهــلــي 
جـــدة الــســعــودي قــبــل بــدايــة المــوســم الــجــاري، 
وكذلك تبين تراجع كبير في مستوى لاعبين 
آخرين مثل رامــز زروقــي وبــن طالب وعيسى 
ــانــــدي، والــــذيــــن لـــم يـــكـــونـــوا عــلــى المــســتــوى  مــ
المطلوب في البطولة. ويعتبر بغداد بو نجاح 
مــهــاجــم الــجــزائــر المــحــتــرف فــي صــفــوف السد 
الــقــطــري، الاســتــثــنــاء الــوحــيــد داخــــل تشكيلة 
الأول في  النجم  الــصــحــراء«، وكــان  »محاربي 

الجزائر، وسجل 3 أهداف في رحلة »الخضر« 
بواقع هدف  القارية  البطولة  خــال  القصيرة 
ــا فـــاســـو،  ــنـ ــيـ فــــي أنــــغــــولا وهــــدفــــن فــــي بـــوركـ
وساهم في حصد المنتخب الجزائري نقطتين 
في الــدور الأول. وباتت الأصــوات تتعالى مع 
الإخـــفـــاق الــكــبــيــر بــالــنــســبــة لمــنــتــخــب الــجــزائــر 
مــدرب أجنبي جديد صاحب  التعاقد مع  في 
خبرات قادر على إعادة بناء الفريق، وبخاصة 
الــتــأهــل إلى  الــجــزائــر يــراهــن على  أن منتخب 
بــطــولــة كـــأس الــعــالــم 2026، بــعــد الــغــيــاب عن 
 
ً
نــســخــة 2022 فـــي قــطــر، رغـــم امــتــاكــهــا جــيــا

حاز أمم أفريقيا قبلها بـ 3 سنوات، والبدء في 
عملية البحث عن لاعبين جدد أصحاب قدرات 
فنية يمكن لهم إعــادة نسخة 2019 من جديد 
العرش  واستعادة  الــصــحــراء«،  »محاربي  في 
وإنــهــاء مسلسل  المقبلة،  النسخة  فــي  الــقــاري 

الإخفاقات المتكررة في كأس أمم أفريقيا.

قــــرر الــفــرنــســي جــــان لـــويـــس غــاســيــيــه، 
مدرب منتخب ساحل العاج، الاستقالة 
من منصبه، بعد الخسارة المدويّة، أمام 
غينيا الاستوائية برباعية نظيفة ضمن 
الجولة الثالثة من المجموعة الأولى في 
منافسات كأس أمم أفريقيا لكرة القدم، 
نتيجة تعرضه لانتقادات حادة من قبل 
الــجــمــاهــيــر ووســـائـــل الإعـــــام المــحــلــيــة، 
الــتــي طــالــبــت بشكل مــبــاشــرة بــضــرورة 

رحيله عن الجهاز الفني.
ووفـــــــقـــــــا لــــصــــحــــيــــفــــة »جـــــــــــون أفــــــريــــــك« 
الفرنسية، فإن جان لويس غاسييه تقدم 
بــاســتــقــالــتــه لــرئــيــس الاتـــحـــاد الــعــاجــي 
لكرة القدم، ياسين إدريــس ديالو، الذي 
بــــــــدوره حـــولـــهـــا إلـــــى وزيــــــر الـــريـــاضـــة، 
الأخير  ليوافق  مامبي،  بوغري  روبــرت 
ــلـــى اســـتـــقـــالـــة المــــــــدرب الـــفـــرنـــســـي مــن  عـ
ــاءً عـــلـــى مـــطـــالـــب شــعــبــيــة  ــنــ مــنــصــبــه، بــ
ــبــــاد غـــاضـــبـــة مــن  وجـــمـــاهـــيـــريـــة فــــي الــ
استضافة  رغــم  منتخبها  ونتائج  أداء 
المحلي  الاتحاد  وقــرر  القارية.  المسابقة 
لـــكـــرة الـــقـــدم تــكــلــيــف الــثــاثــي إيــمــيــرس 
غــي  وكــــذلــــك  جـــوامـــيـــنـــي،  وآلان  فـــــــاري 
ديـــمـــيـــل، بـــقـــيـــادة الـــجـــهـــاز الــفــنــي خلفاً 
كان واضحاً  للمستقيل غاسييه، حيث 
ــــن شـــبـــه المـــســـتـــحـــيـــل أن يــســتــمــر  أنــــــه مـ
الفشل  الفرنسي في مهامه بعد  المــدرب 
التاريخي لمنتخب »الفيلة« في البطولة.

الــعــاج مواجهات  وقـــدم منتخب ســاحــل 
نيجيريا،  أمــام  للغاية، وبخاصة  سيئة 
بعدما تلقى خسارة بهدف نظيف مقابل 
لا شيء، ضمن منافسات الجولة الثانية 
مـــن مــرحــلــة المــجــمــوعــات، حــيــث وجــهــت 

انتقادها  المحلية سهام  الإعــام  وسائل 
إلى المدرب الفرنسي، بسبب سوء إدارته 
لـــلـــمـــبـــاراة، لــكــن الاتـــحـــاد المــحــلــي للعبة 
طالب بالصبر عليه، حتى نهاية الجولة 

الثالثة والأخيرة من الدور الأول.
فاجأ  الاســتــوائــيــة  غينيا  منتخب  لــكــن 
ــراح منتخب ساحل  الــجــمــيــع، وعــمــق جـ
ــــذي تـــعـــرض لــخــســارة مهينة  الـــعـــاج، الـ
بأربعة أهداف نظيفة، ما جعل الجماهير 
ترفض مغادرة الملعب وتحاصره، لأنها 
تـــريـــد تــوجــيــه انـــتـــقـــادات مـــبـــاشـــرة إلــى 
لــويــس غاسييه،  جــان  الفرنسي  المـــدرب 
ولاعــبــي »الأفـــيـــال«، الــذيــن فشلوا برسم 
فيما  جماهيرهم،  وجــوه  على  السعادة 
شنت وسائل الإعلام المحلية حملة ضد 
الفني، وطالبوا بضرورة رحيله،  المدير 
ــقـــدم شــيــئــا مــــع المـــنـــتـــخـــب، بــل  ــه لــــم يـ ــ لأنـ
لأن  الأمـــل،  بخيبة  يشعر  الجميع  جعل 

المسابقة القارية مقامة على أرضهم.
ويُعد جان لويس غاسييه رابــع مدرب 
يُـــغـــادر مــنــصــبــه عــلــى خــلــفــيــة الــنــتــائــج 
المــحــقــقــة فــي بــطــولــة كـــأس أمـــم أفريقيا 
لكرة القدم الجارية وقائعها في ساحل 
ــك عــــادل  ــ ــــى ذلــ ــاج، حـــيـــث ســـبـــقـــه إلــ ــ ــعـ ــ الـ
عمروش الــذي تعرض للإقالة بعد أول 
وكانت بخسارة  تنزانيا  مع  له  مــبــاراة 
أمــــام المـــغـــرب بــثــاثــيــة نــظــيــفــة، ثـــم جــاء 
دور الأيـــرلـــنـــدي كـــريـــس هـــيـــوتـــون إثــر 
إخـــفـــاق مــنــتــخــب غـــانـــا فـــي الــتــأهــل من 
البلجيكي  تبعه  ثــم  الثالثة،  المجموعة 
البطولة مع  غـــادر  الـــذي  تــوم ستيفنت 

المنتخب الغامبي.
)العربي الجديد(

»الكان« تطيح مدرباً جديداً

يتحمل جمال بلماضي 
مسؤولية الإخفاق في 

كأس أمم أفريقيا

ستاد
الكان

ماما أفريكامن أرض ساحل العاج الخبر من أفريقيا

Friday 26 January 2024 Friday 26 January 2024
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اضطرابات النوم
الأسباب والأعراض وكيفية الوقاية

يارا حسين

النوم  أو اضــطــراب  الأرق  يــحــدث 
من  الأشــخــاص  يتمكن  لا  عندما 
الــحــصــول عــلــى الــنــوم المــتــواصــل 
لساعات طويلة أثناء الليل، إذ يستيقظون 
ويـــبـــقـــون غــيــر نــشــطــن وغـــيـــر مــرتــاحــن، 
الأمر الذي يضر بمستوى الطاقة والمزاج 
لــديــهــم ويـــؤثـــر عــلــى أدائـــهـــم خـــال الــيــوم. 
الأكثر  الطبية  المشاكل  من  واحــدة  والأرق 
أن يؤثر على الأشخاص  شيوعاً، ويمكن 
في أي عمر ومن أي جنس. ولكن احتمال 
البلوغ،  ظهوره أكبر عند الأفــراد في سن 
 
ّ
منهن كبير  عــدد  يشكو  إذ  النساء،  وعند 

مــن اضــطــرابــات الــنــوم خــال فــتــرة الـــدورة 
الشهرية وفي فترة ما قبل انقطاع الطمث.

أعراض اضطرابات النوم
ــــوع  تـــخـــتـــلـــف الأعــــــــــراض حـــســـب شــــــدة ونـ
اضطراب النوم، وعموماً تشمل الأعراض 
العامة لاضطرابات النوم ما يلي: صعوبة 
ــمــــرار فـــيـــه لــســاعــات  ــتــ ــنــــوم أو الاســ فــــي الــ

)Getty / يمكن أن تؤدي نزلات البرد والتهابات الجهاز التنفسي إلى الأرق )مايك كِمب

في  الشديدة  والرغبة  والتعب  متواصلة، 
أخـــذ قــيــلــولــة خـــال الــنــهــار، واضــطــرابــات 
نــفــســيــة مـــثـــل الاكـــتـــئـــاب أو الـــقـــلـــق، وقــلــة 
أو  الـــعـــمـــل  ــي  فــ الأداء  الـــتـــركـــيـــز وضـــعـــف 
ــة، والـــرغـــبـــة المـــتـــواتـــرة فـــي تــنــاول  ــدراســ الــ
الطعام مــا قــد يــؤدي إلــى زيـــادة الـــوزن أو 
ــة، وتـــغـــيـــيـــرات فــي  ــرطـ ــفـ حـــتـــى الــســمــنــة المـ

جدول النوم والاستيقاظ.

ما الذي يسبب 
اضطرابات النوم؟

هناك العديد من المواد والحالات والأمراض 
الــنــوم،  اضــطــرابــات  أن تسبب  الــتــي يمكن 

ومن أكثر أسباب الأرق شيوعاً:
ــفـــســـي؛ إذ يــمــكــن  ــنـ ــتـ الـ ــاز  ــهــ الــــجــ مـــشـــاكـــل 
الـــبـــرد  ــيـــة ونـــــــــزلات  الـــحـــســـاسـ تــــــــؤدي  أن 
إلى  العلوي  التنفسي  الجهاز  والتهابات 
صــعــوبــة الــتــنــفــس مــن خـــال الأنــــف أثــنــاء 
الــلــيــل، والـــتـــي بـــدورهـــا يــمــكــن أن تسبب 

صعوبات في النوم.
ــول: قـــــد تـــــــــؤدي الاخـــــتـــــالات  ــ ــبـ ــ ــتـ ــ ــــرة الـ ــثـ ــ كـ
ــة بـــأمـــراض المــســالــك  ــابـ الــهــرمــونــيــة والإصـ

البولية إلى كثرة التبول أثناء الليل، والتي 
إلى  تــؤدي  النوم لأنها  ينتج منها تعطل 
 الاســتــيــقــاظ عـــدة مـــرات أثــنــاء فــتــرة الــنــوم.  
نــتــيــجــة  ــر  ــمـ ــتـ المـــسـ الألــــــــم  المــــزمــــنــــة:  الآلام 
ــة بـــــالأمـــــراض المـــزمـــنـــة يـــمـــكـــن أن  ــ ــابـ ــ الإصـ
ــه يُـــســـبـــب  ــ ــ ــبـــا لأنـ يـــجـــعـــل مـــــن الـــــنـــــوم صـــعـ
الاســـتـــيـــقـــاظ المـــتـــكـــرر بــعــد الــــنــــوم. الــتــوتــر 
ــاكـــل الــنــفــســيــة مــثــل  والـــقـــلـــق: تــــــؤدي المـــشـ
اضطرابات  أو  والاكــتــئــاب،  والتوتر  القلق 
تعاطي المــخــدرات، أو المــرور بحدث مزعج 
إلـــى الــتــأثــيــر الــســلــبــي عــلــى جــــودة الــنــوم. 
كــمــا قــد تــــؤدي الــكــوابــيــس أو الــتــحــدث أو 
المشي أثناء النوم إلى تعطيل النوم أيضاً. 
تناول بعض الأدوية: مثل الأدوية المضادة 
لـــاكـــتـــئـــاب، والأدويــــــــــة لمـــعـــالـــجـــة أمـــــراض 
ــدم، والأدويـــــــة المـــضـــادة  ــ الــقــلــب وضـــغـــط الــ
طة. نمط الحياة 

ّ
للحساسية، والمواد المنش

ل ذلك بتناول 
ّ
والعمل غير المنتظمين: يتمث

كميات كبيرة من الكافيين وتناول الكحول 
والتدخين أو السفر المتكرر إلى مناطق ذات 
تواقيت مختلفة. وقد يحدث الأرق نتيجة 
بشكل  والاستيقاظ  النوم  أوقــات  اختلاف 

متكرر مع التغييرات المتكررة في ساعات 
العمل بسبب العمل بنظام الورديات.

كيف يتم علاج الأرق؟ 
الــنــوم اعتماداً  يختلف عــاج اضــطــرابــات 
ومع  وراءه،  الكامن  والسبب  الــنــوع  على 
عــمــومــا مجموعة من  فــهــو يتضمن  ذلـــك، 
العلاجات الطبية وتغييرات نمط الحياة.

ــوّمــــة  ــنــ قـــــد يــــســــاعــــد تـــــنـــــاول الـــعـــقـــاقـــيـــر المــ
والمكملات الغذائية في التخفيف من مشكلة 
اضـــطـــرابـــات الـــنـــوم وتــشــمــل هـــذه الأدويـــــة: 
زولــبــيــديــم   ،)Eszopiclone( ــلـــون  ــكـ ــيـ إزوبـ
 ،)Triazolam( ــــازولام  ــريـ ــ وتـ  ،)Zolpidem(
ومــكــمــات المــيــاتــونــن. تــعــديــات سلوكية 
فــي نــمــط الــحــيــاة؛ إذ يمكن أن تـــؤدي هــذه 
الأخـــيـــرة إلـــى تــحــســن جــــودة الــنــوم بشكل 
إلــى جنب  جنباً  تتم  عندما  خــاصــة  كبير، 
مـــع الــعــاجــات الــطــبــيــة وتــشــمــل: الــحــد من 
ــاع نــظــام غـــذائـــي غني  ــبـ تـــنـــاول الــســكــر واتـ
ــاك، وتــقــلــيــل  ــ ــمـ ــ بــالــخــضــر والـــفـــواكـــه والأسـ
التوتر والقلق عن طريق ممارسة التمارين 
الرياضية واليوغا والتأمل، وتجنب تناول 
النوم، وتجنب  المــاء قبل   كميات كبيرة من 
تناول وجبات كبيرة أو ثقيلة أو الأطعمة 
الغنية بــالــتــوابــل قــرب وقــت الــنــوم، والحد 
من تناول الكافيين، خاصة قرب وقت النوم 
)في وقت متأخر بعد الظهر أو في المساء(، 
وتقليل اســتــهــاك الــتــبــغ والــكــحــول، وعــدم 
قرب  المكثفة  الرياضية  التمارين  ممارسة 
وقــت النوم، وإنشاء والالــتــزام بجدول نوم 
مــنــتــظــم، والــحــفــاظ عــلــى وزن صــحــي بــنــاءً 

على توصيات الطبيب.

يشكو عدد كبير من 
النساء من اضطرابات 
النوم خلال فترة الدورة 
الشهرية وفي فترة ما 

قبل انقطاع الطمث

■ ■ ■
تؤدي المشاكل 

النفسية مثل القلق 
والتوتر والاكتئاب، أو 
اضطرابات تعاطي 
المخدرات، أو المرور 
بحدث مزعج إلى 

التأثير السلبي على 
جودة النوم

■ ■ ■
يمكن أن يؤدي تعديل 

نمط الحياة إلى تحسين 
جودة النوم بشكل 

كبير، خاصة عندما 
يتم جنباً إلى جنب مع 

العلاجات الطبية

باختصار

يمثلّ الأرق إحدى أكثر المشاكل الطبية شيوعاً، ويمكن أن يؤثر على الأشخاص في أي عمر ومن أي جنس. ولكن احتمال 
ظهوره أكبر عند الأفراد في سن البلوغ، وعند النساء

هوامش

معن البياري

ق، مبتهجين، على 
ّ
ا آلافاً هناك، نقعُد ونقف ونصف

ّ
كن

الجنوبي في جــرش، صيف 1985،  المسرح  مــدرّجــات 
ــتــهــا الــدافــئــة، بقامتها 

ّ
وقــدّامــنــا نــجــاة الــصــغــيــرة، بــطــل

المضيء  الــلــون،  الــرصــاصــي  بثوبها  إيــاهــمــا،  وأناقتها 
ي لحيدر محمود 

ّ
بلمعان خفيف، وبقرطها الأزرق، تغن

ــمّـــان«، ومـــن حــســن الــســيــد وبليغ  وجــمــيــل الــعــاص »عـ
الأبــنــودي  الرحمن  عبد  ومــن  المسافر«  »الطير  حمدي 
ومحمد الموجي »عيون القلب« وأغنيات أخرى من بدائع 
رها 

ّ
. أتذك

ّ
ما حضرَت به صاحبة صوت ذهبيٍّ عن حق

وِقفتها تلك، وراءَها الفرقة الماسيّة، يقودها أحمد فؤاد 
ق 

ّ
يحل المكشوف  الفضاء  في  ي 

ّ
المجل والصوتُ  حسن، 

ما أمكن له أن يفعل، ونجماتٌ في السماء نراها كأنها 
شاركنا الوداعة التي يشيعها صوتُ نجاة فينا. 

ُ
ت

أتــمّ عشرين عاماً قبل  الــذي  كنتُ هــنــاك، ذلــك الفتى 
التي يسّرت لي أن  الثمينة  شهور، سعيداً بالفرصة 
يا  وريّــانــة.  النضارة  أشاهدها موفورة  نجاة،  أسمع 
العليل، لا  لبهاء تلك السهرية في جرش ذلك المساء 
فارقني وأنا أرى نجاة في السادسة والثمانين عاماً 

ُ
ت

أراني  أيــام، ثم  الرياض، قبل  التكريم في  في مشهد 
أسأل ما يشبه سؤال الكاتبة عبلة الرويني، إن كان 
ا أم إساءة 

ّ
ظهور نجاة كما شوهدت تكريما لها حق

إليها؟ مع كل أسباب الضيق، وربما الحنق، من الذي 
صار على ذلك المسرح في عاصمة المملكة، أقول إن 
في  رأيــنــا،  الــذي  حالِها  في  الفنانة،  استقدَموا  الذين 
كلمة شكر،  نطق  من  نها 

ّ
تمك لا  مُرهقةٍ،  شيخوخةٍ 

 
َ

 مــن دون مــســاعــدة أحـــد، ولا أن تحمل
َ

ولا أن تــقــف
، وإزجاء 

ّ
درع التكريم، إنما أرادوا تكريمَها المستحق

تحيّةٍ لها، غير أنهم لم يستشعروا الأذى الذي سيرجّ 
لع عليها في زمن مضى لقب 

ُ
صورة السيدة التي خ

»قــيــثــارة الــفــن«، وســمّــاهــا »الــضــوء المــســمــوع« كامل 
الشناوي )هل أحبّها من طرفٍ واحد إبّان صباها؟(، 
فجاء من بالغ الطبيعيّ أن يضجّ في كثير من الإعلام 
عبلة  مثل سؤالنا،  التواصل،  وسائل  وفي  المصري، 
 الحال إلى مجادلات خاضها غير 

َ
وأنا، حتى انحرف

لم تكن  أنها  أحدهم  افترض  القاهرة، وقد  مذيع في 
للسعودية  وإنــمــا  لــنــجــاة،  التكريم  مــســرح  فــي   

ً
لقطة

والرياض، مع نافذين في المملكة جعل أحدَهم يلمّح 
كأنما جــاء بسبب عدم  نــجــاة  بلدهم  تكريم  أن  إلــى 

تكريمها من أحدٍ في بلدها، في خريف عمرها. 
عبد  جمال  كرّمها  التي  الفنانة  أحــدٌ  يُجبر  لم  ولكن، 
الحسين )وغيرهم(  والملك  والحبيب بورقيبة  الناصر 
على الــقــدوم إلــى المــهــرجــان، واســمــه »جـــوي أووردز« 
ه صحيحا؟(، وهي في حالتها البدنية التي 

ُ
)هل كتبت

وافقوا  هناك  أنهم  أفيد  وقــد  أغانيها.  تسرّ محبّي  لا 

على كل طلباتها، الإطلالة دقائق، مسنودة، واستلام 
الدرع )عدم استلامه على الأصحّ( والغناء »بلاي باك«، 
مع حاملٍ حديدي طويل تتمسّك به يداها، وهي قدّام 
الجمهور الـــذي يستمع إلــى »عــيــون الــقــلــب«. مــا الــذي 
للأغنية  زمــنٍ ذهبيٍّ  السيدة، وهــي من نجمات  حمل 
ــذا الــظــهــور المــفــاجــئ، وبــهــذا  الــعــربــيــة الــرائــقــة، عــلــى هـ
الحال، بعد غياب نحو 20 عاما، عن الناس والإعلام؟ 
 

ٌ
يـــعـــرف، فـــالأمـــر متعلق أعــــرف طــبــعــا، ولا غــيــري  لا 

 ليس 
ً
بحواشي النفس البشرية وأغوارها. ولكن سؤالا

أرادوا، صادقين على  الذين  إلى  ما يمنع من إشهاره 
الــوقــت نفسه، تظهير  وفــي  الــســيــدة،  ــح، تكريم  الأرجــ

الـــريـــاض عــاصــمــة الــفــنــانــن الـــعـــرب، وتــكــريــمــهــم في 
مهرجاناتٍ لم يعُد في الوسع عدّها، ولو في وقت غزّة 
الراهن، فقد كان في وسعهم حماية صاحبة الصوت 
الذي تطرّف محمّد عبد الوهاب في حرصه عليه منذ 
صباها الأول، حمايتها من غوايات النفس وضعفها، 
ر زيارة 

ّ
فيكرّموها بكيفيةٍ أخرى، فلا يجعلونا نتذك

ماكرون فيروز في منزلها في بلدة الرابية )في لبنان(، 
ولا تكريم مهرجان دبي السينمائي فاتن حمامة في 
منزلها في القاهرة، ولا يجعلونا نسأل عن الذي جعل 
ما درع تكريمه، مُؤثرا ألا 

ّ
عادل إمام يوفِد ابنيه ليتسل

يُشاهده الجمهور وقد بانت أخاديد الزمن عليه )83 
عاما(، فيما جاءت نجاة، وبدَت في غير المظهر الذي 

نحبّه لها، ولو في خريف عمرها. 
قــال عبد الرحمن الأبــنــودي، مــرّة، إن نجاة الصغيرة 
ق كثيرا في 

ّ
شديدة القلق في اختياراتها الغنائية، وتدق

فرط في حساب كل صدى وأثر، 
ُ
مفردات أغانيها، وت

ه 
ْ
ا سمعت منه قصيدته »عيون القلب« جادلت

ّ
وإنها لم

ت قلقة منها، 
ّ
في غير مفردة، وبعد تلحين الأغنية، ظل

فرج عنها إلا بعد 11 عاما على تسجيلها أول 
ُ
ولم ت

ق أكثر 
ّ
مرّة... إذن، لماذا لم تفعل شيئاً مثل هذا، وتدق

وأكثر، وهي قادمة إلى ما فوجئنا به منها؟ وقبل هذا 
المضيئة  بالسيدة  م 

ُ
صنعت مــا  م 

ُ
صنعت لمـــاذا  وبــعــده: 

ي قدّامي قبل 39 عاماً في جرش.
ّ
وهي تغن

لماذا صنعتُم هذا بنجاة الصغيرة؟

وأخيراً

لم يستشعر من أرادوا تكريم 
نجاة الصغيرة الأذى الذي سيرجّ 

صورتها وهي التي خُلع 
عليها في زمن مضى لقب 

»قيثارة الفن«
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